مدخل لنشأتها ومراحل تطورها عبر التاريخ 


تالبن 
قسيس السوشساب مسالسع السايسع 


المقدمهك 
هذا مدخل لدراسة نشأة الديانة النصرانية» ومراحل تطورها عبر التاريخ: 
بدءاً من ولادة السيدة مريم؛» ومروراً بحملها وولادتها لابنها السيد المسيح 
عيسى عَكَانِ: ونشأته ورسالته حتى رفعه الله إليه» كما جاءت في القرآن 
الكريم والمصادر المسيحية. 


ومع الأهمية البالغة لهذا الموضوع, لان كيرا من الستلمية والميصيية 
يجهلون جهلاً يكاد يكون مطبقاء أن رسالة السيد المسيح عيسى ابن مريم 
يتخ وشخصه وسيرته قد تعرضت إلى عملية واسعة النطاق من التشويه 
والتحريف ‏ بعد أن رفعه الله إليه ‏ وآنها مرت بتطورات عميقة وبالغة 
التآثير» شارك فيها أطراف عديدة ‏ أفراد وهيئات ‏ مجتمعون ومنفردون؛» 
بطرق ووسائل متعددة؛ منها المباشر وغير المباشر» بقصد وبغير قصد»ء 
سد رقع «طترة زمفية اكلوونة ريو على بوقة قرورويته بقلانها تكوين المضاعة 
والتشجاكر والطقوين والآأسوان والتظي العنسية للمياتة السيحية الحالية: 
ونقلتها وحولتها - على مراحل ‏ من رسالة سماوية مَوَحُدَة وبسيطة ومحلية؛ 
مقمة ومكملة لرينالة مرسيى كلق ودوينية إنى يقي السراكيل» :إلى ذيانة 
غالية مشركة ذا هفاك وشعاكر وطقوين وأسوان وكنية كامكية ونعفدة, 
وغني عن البيان أن السيد المسيح عَيِثَةِ: براءً من كل تلك العقائد والشرائع 
والطقوس الوثنية»؛ ومن كل ما نسب إليه؛ مما لم يقله أو يفعله أو يوافق عليه. 

ولتسهيل دراسة هذه التطورات والتحريفات العميقة والجذرية:؛ التي 
ركيت ليا وسالة السيد. السيو يعد :وشيند: فقن ققرت عمتسي للب القدرة 
التي امتدت ستة قرون» إلى أربع مراحل تاريخية» كل مرحلة منها تتميز 
بسمات وخصناقصن» اتقظف عن ماف وخصاكفن المرحلة أو الترااحل الث 
سبتفهاء: والترحلة و اتراحل الع مبظليها . 


وقد تمخض البحث المكثف الذي قمت به؛ عن هذه الدراسة التي تتميز 
على وجازتها ‏ بشمولها وغزارة محتوياتها الدينية والتاريخية» مع شروح 
وتفليقاك وإيضا حاف وافية دون الأيقال هن الشاسبيل غين الضيرورية» الى 
قل تشتت انتباه القارئ غير الملتخصص:» مع خلوها ثماما من الكلام العاطفي 
آى الحشو أو الأنقناء. 

وقد اتبعت نهجاً علمياً قد لا يكون مسبوقاً ‏ على حد علمي ‏ وهو قيامي 
بعمل نقاشات متعددة» طرحت فيها أسئلة محددة عن النصرانية الحالية, 
وعلاقتها بالسيد اللسيح عل كيز من السلمين عن شراكم عمترية معتامة 
من المستهدفين بكتابي هذاء لمعرفة وسبر مدى إحاطتهم بهذا الموضوع, 
مما عزز شكوكي وأفادني كثيراً في تكييف وتوجيه الكتاب الوجهة الملائمة 
لحاجة القارئّ غير المختص» وتزويده بمعلومات مركزة وموثقة وواضية؛ 
معروظنة بطريقة سهلة ومتطفية: ومتها غلى سبيل اللقال لا الحصر: 
عمل تمهيدات كافية تسبق المواضيع؛ لتيسير فهم المادة على القارئ» كما 
حرصت على ترابط موضوعاته ووضعت لها عناوين رئيسية وآخرى فرعية؛ 
لزيادة الإيضاح وتسهيل الانتقال من موضوع إلى آخرء هذا بالإضافة إلى 
الإشارة إلى أرقام الصفحات والمباحث؛ التي سبق أن تم فيها تناول أو شرح 
موضوع ماء أو التي سيتم فيها بيانه وشرحه. 

وق زووك ببكة من مياسة الكداك القدانيةمشاقة سركوة هن مستدويانه 
لتساعد القارئ على تذكر ما قرأه في ذلك المبحث بطريقة مرتبة» ولتكون عوناً 
له في فهم محتويات المبحث الذي يليه وهكذا»كما استحدثت أسثلة تنويرية 
سهلة ومباشرة فى ثهاية كل فبحت »لكي يتاكد. القارة الجناد من قوم «اسديناب 
ماقرا كي التقسست اهكماما بالنا مرضه #راريخ الأحداك أو .اسشباطيا بقدر 
المستطاع؛ وهذا ما لا يوليه الكتاب والمؤلفون العرب ‏ في العادة ‏ ما يستحقه 
من اهتمام. 


وقد وظفت في هذه الدراسة المكثفة» قراءاتي الكثيرة والمتشعبة في مجال 
القاريث» بالإضافة إلى خيرض النظرية: والغملية الكلويلة» فى محال مقارةة 
الأديان ‏ اليهودية والنصرانية والإسلام ‏ والتواصل الحضاري مع غير 
المسلمين»؛ مما قد لا يكون مكحا لكبرين معن سيفوني كي ولوج هذا الميدان 
في الماضي والحاضر مما يجعل هذا لديف متي عن غيره من البحوث 
الكثيرة التي خاضت غمار هذا الميدان» وجعله مريعها سي عنه في 
موضوعه؛ ليكون بإذن الله بمثابة المدخل أو المفتاح ‏ للقارئ غير المختص ‏ 
افوخ مثاليق الديانة االسيحية التحاضرة واسععاب كير هن الكثب والدراساة 
التي تناولت أو عالجت هذا الموضوع المعقد. 


امن الضويه إلى ار هذا المة سطتوطة للقارت اللسلم: البيقة والبعه 
التاريخي؛ الذي تشير إليه الآيات القرآنية المتعلقة بهذا الموضوع. 
كما لا تفوتني الإشارة إلى أنني لم أدخر 58 ولا كك في مراجعة هذا 
البحث مرات عديدة» في سبيل إخراجه بالصورة التي تليق به وتحقق الهدف 
من تأليفه. 
فإذا كنت عزيزي القارئّ ‏ من المهتمين بهذا الموضوع؛ أو عندك تطلعات 
للدخول في مجال مقارنة الأديان» فهذا الكتاب هو بُعْيَتَك. 

وفي الختام آتقدم بالشكر الجزيل وعميق الامتنان» لكل من تفضل 
نشكيرا بإنداء راق أو افراع او اسصبيان اا إهداة هذا الكتاتب» مما 
ساهم في إيضاح ما كان يبدو غامضاً بالنسبة للقارئ. 


كما لا يفوتني أن أسجل عظيم شكري وتقديري لزوجتي السيدة أم 
سواء؛ وتهيكتها الجو الملائم للبحث والدراسة الذي طالت مدته لعدة سنوات: 
ولتحملها ت غلى مصضصسص ‏ فوضى انتشار الكتب والمراجع هنا وهناك)» 


وللاستفسارات والمناقشات القيمة والمفيدة التى كانت تدور بيننا مع الأبناء؛ 
بخصوص هذا البحث؛ فلهم مني جميعا كل الشكر والتقدير. 
كما أتقدم بالشكر والتقدير للسيد/ فاروق أحمد شاد على صبره منقطع 


النظير: ومثابرته من دون كلل أو ملل» فى طباعة مسودات الكتاب» التى بدا 
كأن لا نهاية لها عبر سنوات إعداده. 


والله أسأل أن يكون عملي هذا خالصا لوجهه الكريم» وآن يكون في ميزان 
حسناتي وحسنات والدي؛ ولكل من تفضل برأي أو مشورة: تصوييا لخطأً أو 
امستكمالا لتقضنى أذ سنن| الخال بورتن كرام واستماد عتهؤيلقة إن شير 


إنه نعم المولى ونعم النصير 


إحصداء 


إلى كل محب للحق؛ باحث عن الحقيقة المجردة من الاهواء. 
ع ٠ / 0 "1 ١ 5 ٠‏ 
إلى كل من عنده الاستعداد والشجاعة لفتح قلبه وعقله 


أقدم كتابي هذا 


2 ع 
ته آ هه 


١: 220515‏ 020 ك2 


المبحث الأول 


اللإميراطوريةالرومانيك. 
نشأتها وعقائدها الوثنية وآلهتها 


هه 


هذا مبحث تمهيدي مهم للغاية ‏ وإن كان يبدو للوهلة الآولى أنه خارج 
السياق ‏ . فالعلاقة بين الديانة المسيحية الحالية» التي استحدثت بعد رفع 
السيد المسيح عيسى ابن مريم ياغ والإمبراطورية الرومانية» علاقة عضوية 
وثيقة ومتشابكة لا يمكن خفصم عراهاء وكن أثر كل طرف منهما في الآخر 
د نظطريقة اشر وغير ساشرة حت قافيير عبينا بعيد المدى. 

نذا فإنه من الصغوية يمكان» كتاول'موطفوع الديانة السيحية الحالية: 
من دون التعرف على ما جرى لها من تأثيرات عميقة من قبل شعوب 
الإمبراطورية الرومانية من جهة ‏ وخصوصاً في البيئة اليونانية ‏ وعلى يد 
الأباظرة الرومان مخ جهة الخري» والمراحل والتطورات القن سرت يها خلى 
مدى القرون؛ تحت سيطرة تلك الإمبراطورية. (؟) 
وكذلك تأثير الديانة المسيحية العميق؛ في الإمبراطورية الرومانية وشعوبها 
وبخاصة الشعوب الأآوروبية ‏ قبل انهيار القسم الغربي من تلك الإمبراطورية 

(2) 


ويعده. 


لذا رأيت أن من الضروري أن أعطي موجزا تاريخيا مركزاء عن نشأة 
هذه الإمبراطورية وعقائدها الوثنية وآلهتها. 


(1) سيأتي تفصيلها شي المبحثين الثالث والرابع. 
(2) سيأتي تفصيلها في المبحثين الرابع والسادس. 
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روما مدينة المدن 
نشأتها وسلطانها : 


في وسط غرب شبه الجزيرة الإيطالية» على بعد حوالي خمسة وعشرين 
كيلومتراً من مصب نهر التيبر في البحر؛ كان هناك سبعة تلال؛ استوطن 
أحدها في سنة 753 ق.م؛ أحد الرعاة اسمه (رومولوس) وأخذن الرعاة يتجمعون 
حوله؛ ومع مرور الزمن تكونت حول تلك التلال السبعة مستوطنة عرفت فيما 
بعد اسم فديكة روماء مُسشدة اسمها من ذلك الراضي (روهولوس) (0) 

وكان نظام الحكم فيها ملكياً حتى سنة 510 ق. م؛ ثم تحول إلى النظام 
الجمهوري؛ الذي استمر لمدة 483 سنة» أي حتى سنة 27 ق. م. 

وفي هذا العهد الجمهوري» سيطرت روما تدريجياً سيطرة تامة على 
شبه الجزيرة الإيطالية؛ ثم على ممتلكات الفينيقيين بدءاً من جزيرة صقلية: 
وكبرها هن حزن الجزء الشريي من البكر الأبيطن المتوسيظ واسباتيا وشمال 
أغريقياء إلى تم لها احتلال قرطاجة عاصمة الدولة الفينيقية ‏ في تونس 
حالياً بعد حروب طويلة ودامية معهم. 

قم الخدت تتوسيع شيكا هقينا في قارة أوروباء حتى احتلت معظمها من 
شمالها إلى جنوبها في مقدونيا وبلاد الإغريق ‏ اليونان ‏ وجزر الجزء 
الشرقي من البحر الآبيض المتوسطء ثم آسيا الصغرى ‏ تركيا ‏ واستمرت 
بالعدد شرق إلى يلو الشاد يبدا مو سحة 4ه قبن حس وسلث الى واد 
القوات: حبك يخدوؤ الام راظورفة القتارسية, 

كما مدت نفوذها إلى مصرهء بقيامها بوضع قوة عسكرية رومانية في 
الإسكندرية في سنة 47 ق. م؛ لدعم ملكتها البطلمية كليوباتراء وضي سنة 30 


)3 حضارة روما : دونالد. ر. ددلي. صفحة 5. 
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ق. م؛ قامت باحتلال مصر برا عن طريق بلاد الشام؛ مما أدى إلى انتحار 
ملكتها كليوباترا .(4) 

ويذلك أسدل السكار على حكم الأغريق لفون الذي استغن مد 362 سيل 
وأصبحت مصر منذ ذلك اليوم تحت الاحتلال الروماني الذي استمر لمدة 670 
سنة» حتى تم تحريرها من قبل القوات العربية المسلمة بقيادة الصحابي عمرو 
بن العاص» في عهد الصحابي الخليفة عمر بن الخطاب. 

وفي مطلع عام 27 ق. م؛ تم تغيير النظام من الجمهوري إلى الإمبراطوري؛ 
وقد واصلت الإمبراطورية الرومانية عملية التوسع»؛ حتى وصلت إلى أقصى 
اقنساع لها ضى سنة 117م .فى عون الأميراطون:قراجان» كما تيدو .قن اللشريظة 
صفحة 18. 

هذا ويلاحظ أن الجنسية أو المُواطّنة الرومانية» لم تكن متاحة لأبناء 
اللتفهراك كذلف شرق القتصيوايه انشسديم سق بتة 212 م غتدما اصدو 
الإمبراطور الروماني (كاراكلا) - كان من أصول ليبية وسورية - مرسوماً 
منح بموجبه الجنسية الرومانية للأحرار في جميع أنحاء الإمبراطورية؛(©) 
فأصبح جميع الآحرار من سكان الإمبراطورية الرومانية» سواسية يخضعون 
لقانون واحد. 


تأثير روما في مستعمراتها : 
وكان للجمهورية ثم الإمبراطورية الرومانية تأثير كبير في مجريات الأحداث 


في بلاد الشام ومصر» وحوضص البجر الأبيض المتوسط» وشمال أفريقياء وآسيا 
الصغرى ‏ تركيا ‏ وأوروبا. 


(4) المصدر السابق : صفحة 6. 
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كما كان لها تأثير بالغ وعميق جداً في الدول الأوروبية» التي انبثقت فيما بعد 
من إميراطوويتها» قحس اعطع فلك الدول القوافين والنظم السياسية» الف 3 
يزال تأثيرها واضحاً لغاية اليوم» كما قدمت لها + المثال العملي في التوسع 
والانعهار.فن العاكين القديم. والتعديب وابتغلال خيرات الباذ. الثلرية: 
واستخدام مواطنيها كأجراء بأبخس الآثمان أو كعبيد. 

وكافت لعنها اللافينية: هى. اللغة الرسمية ولغة الشغاطب السائدة في 
إيطاليا والبلدان أو اكقاطق الأوروبية الت حضعت. تحكمها اباش مل 
فرنسا وأسبانيا والبرتغال؛ آما في مستعمراتها في الشام ومصرهء المتقدمتين 
عكناديا اخذاك نما لا يقاس بالبلداق الأررورية كفو كانت اللفة اكلافيتية 
هي اللغة الرسمية فقط؛ في حين كان الناس يتكلمون لغاتهم الوطنية. وبعد 
أن اسح لكل وولنة [زووينة تهذيا التقاضية دياه رظل. قافر اللهة الاضفية 
ومفرداتها واضحاً إلى اليوم؛ وخاصة في اللغات الإيطالية والفرنسية 
والأسبانية والبرتغالية.(6) 

وقد اصطدمت الإمبراطورية الرومانية بثلاثة أديان» بدءاً بالمسيحية 
عندما يُدَئْ بالتبشير بها خارج فلسطين؛ في أنطاكيا وآسيا الصغرى 
واليوتان. حك وضيل. الشقين إلى روماه فبطفك. بها وباضاعها خدة كركين 
وتصاك تقاويياء كم اتحقوقيا وباهمت يسكطانها فى إخشال عاالسن هده بها 
ثم فرضتها فرضاً على الشعوب الأوروبية.(7) 
وغندما قاو اليهود غليها في فلسطين سحقتهم سحقا , 9) 
وكانت على موعد مع المواجهة الحاسمة مع العرب المسلمين» ولكن إلى 


حس . 


(6) للمزيد من التفاصيل؛ انظر قصة الحضارة : ول ديورانت. الجزء 11؛: صفحة 415 وما بعدها. 
(8) كما سيأتي تفصيله في صفحة 279 و280 من المبحث الثامن. 


16 


و 
0 


وفي سنة 394م» قسمت الإمبراطورية الرومانية إلى قسمين إداريين 
شرقي وغربي؛ ثم ما لبث هذان القسمان أن انفصلا في سنة 408 م؛ وكونا 
إمبراطوريتين رومانيتين مستقلتين عن بعضهما هما : 
ان :الامبراطووية الرومافية الشرفية او :البيونظية: 
2 الإمبراطورية الرومانية الغربية. وقد سقطت في سنة 476 م؛ بفعل عوامل 

الشوضى اسان 1" 

وبقيت الإمبراطورية الرومانية الشرقية أو البيزنطية» التي استمرت 
ب حك الستوافيا. سر بالتديكاك. بالاميز]طلووية الفارسية واتسري كي 
الجاهلية والإسلام» وهي المعروفة عند العرب باسم الروم. 
وهذه الإمبراطورية هي التي اصطدمت بالعرب المسلمين في بداية القرن 
السابع الميلادي»؛ فكسروا شوكتها وآجلوها عن بلاد الشام ومصرء والشمال 
الأفروقي بحو النحيظ الأطلسين. 

هذا وقد استمرت المصادمات بين هذه الإمبراطورية والعرب 
المسلمين؛ إبان الدولتين الآموية والعباسية» ما بين كر وفر»ء حتى سقطت 
القسطنطينية» عاصمة الإمبراطورية الرومانية الشرقية في سنة 1453م 
بيد العثمانيين. 
ومذلك أسندل النستان هلن انش رمق سن رهوق الأهباطورية الروسانية التي 
دامت بأنظمتها الثلاثة ‏ الملكي والجمهوري والإمبراطوري ‏ اثنين وعشرين 
ونا مو الوا 01 


(9) سيأتي المزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع في صفحة 223 وما بعدها في المبحث السادس. 
(10) انظر الحاشية رقم 11 صفحة 224 من المبحث السادس. 
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هد الى . ٌ 8 -ححجق423 << 


البحر الأسود 


يا 
3 
© شبه الجزيرة العربية 


> 
الإمبراطورية الرومانية في أقصى اتساع لها سنة 117 م؛ في عهد الإمبراطور تراجان 


العقائد والآلهة الرومانية : 


كان الروماني يرى أن الكون من حوله خاضع لقوى جبارة» عظيمة القوة» 
أزلية الوجود» غير مرتية» يظهر نشاطها بوضوح في الظواهر الطبيعية؛ 
كهبوب العواصف والرياح» ونزول الأمطارء ولمعان البرق في الليل البهيم 
فيبدد ظلامه؛ وصوت الرعد والصواعق التى تصم الآذان» وغروب الشمس 
وما ينتج عنه من قدوم الليل بظلامه وسكونه الموحش» وظهور القمر والنجوم؛ 
ثم شروفها وما ينتج عنه من تبديد لذلك الظلام»؛ حيث تنبعث الحياة وتدب 
الحركة في الكون من حوله وتتابع الفصول» ونمو النيات والحيوان» ونشأة 
الإنسان وما يطراً عليه من تغيرات» من فقوة وضعف من مولده حتى مماته 

وكان ذلك الإنسان الروماني البدائي؛ يطلق على هذه القوى الخارقة, 
اسم الأرواح النشطة أو الآلهة؛ وكان عددها كبيرا جدا أو لا نهائيا» فقد كان 
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وحراسة الغلال في الآرض»ء وتلك التي تشرف على حصاده وتحرسه في 
المخازن؛ كما كانت هناك أرواح نشطة أو آلهة للأراضي والغابات والمروج 
والبحار» وآلهة تمثل القوة المهيمنة على المظاهر الطبيعية الثائرة» كهياج 
البحار وفيضان الآنهار وهبوب العواصف ولمعان البرق وأصوات الرعد 
وشيرهاء 

كما كان لجيراقهم اليونانيين ايضاء الهة كتيرة عداء مكل (ابوني) اله 
الفنون؛ و(أثينا) إلهة الحكمة» و(أغروديت) إلهة الحب والجمال؛ بالإضافة 
إلى آلهة الصيد» والحربء والانتقام» وآلهة البحار» والزراعة» وآلهة للعالم 
07 


اعتقاد الرومان المصلحي بالأرواح النشطة أو الآلهة : 

كان اعتقاد الروماني بالأرواح النشطة أو الآلهة؛ اعتقاداً مادياً أو مصلحياً: 
هن كان وشعر بالجاحة إلى معونتها ورعايغها وحمايتها له ولبسفافه ولذلك 
كآن يتحاول أن يقيم علاقة شكميية مجه بالقنيد :لها والتكري التذلق بواء 
وتقديم الذبائح والقرابين لهاء لكي يحظى برضاهاء؛ ومعونتها في الحصول 
هلك الحاضيا الوكيرف والسههافك الراحة بالكروة: 

وعلى الرغم من عددها الكبير أو اللانهائي» إلا أنه لم يكن يهتم إلا 
بتلك الأرواح أو الآلهة»؛ التي كان يعتفد أن لها كأخيرا فيه وفي أسلوب حياته 
ورزقه» كالتي تتحكم في المحاصيل التي يزرعهاء أو الطيور والحيوانات التي 
يربيها» وغير ذلك من الحرف التي كان يزاولهاء وكانت كل روح أو إله؛ ينال 
من العبادة والتكريم ما هو جدير به. 

وكان الفلاح يقدم هداياه وقرابينه لتلك الأرواح أو الآلهة؛ من إنتاج حقله 
مخ الحيواقات ]و الآطلعية: كاللين او التسمل أو اتحيخ أو الكمف القدسن. 
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وكانت قيمة تلك الهدايا والقرابين» تعتمد على مقدار النعمة المتوقع الحصول 
علبيا» من كلك الأروا النشطة أو الآلية وغالبا لأ يكصمل تقديم الأضبيسية أو 
القربان؛ إلا بعد أن تقدم الروح النشطة أو الإله» الخدمة المتوقعة منه» فقد 
كان تقديم تلك الأضحيات أو القرابين أشبه بعملية النذر»؛ إذا تم المطلوب 
وجب عندتن الوفاء بالنذر» فكأن القصد من تقديم تلك الهدايا والقرابين 
لتلك القوى آق الآرواح النشطة؛ هو حثها أو تشجيعها على القيام بوظيفتهاء 
بالطريقة التي يريدها أو يتمناها العابد» فكأنه كان يدخل في مساومة وأخذ 
وعطاء معهاء وكانت تلك الطقوس شخصية ومباشرة» ولم يكن هناك كهنة أو 
وسطاءء بين الإنسان وتلك القوى أو الأرواح النشطة. 

وبمضي السنين» شعر ذلك الإنسان البدائي؛ بالحاجة الملحة لتنظيم 
العلاقة بينه وبين تلك الأرواح النشطة أو الآلهة» فوضعت القوانين والنظم 
التي تحدد الطقوس الدينية؛ وَوَجِدَ الكهنة الذين كانوا يقومون بصياغة 
الصلوات؛ والقيام بالواجات الحسة العامة وتحديك الأعياك الفينيةة | 
كان لكل إله عيدٌ خاص به؛ بالإضافة إلى الاحتفالات العامة في المناسبات 
الكبرى. ويلاحظ أنه حتى ذلك الوقت؛ لم يتم إقامة التماثيل أو المعابد» لتلك 
الأرواح أو الآلهة التي كان يُتعبد لهاء ويطلب رضاها ومساعدتها. 


ومع الوقت تطورت تلك العقائد» وظهر عدد من المعبودات (الآلهة) التي 
كاقت لها حور #يشرية خصوضا فلك التي كانت تعبد نسقيا فقيل الدولة 
الرومانية» مثل (جوبيتر) أعظم الآلهة وأفضلهاء و(جونو) التي كانت إلهة 
قرطاجية عظيمة الشأن؛ وقد تم استدعاءها لتقيم في روماء و(منيرفا) إلهة 
العاملين بعقولهم أو أيديهم» التي تهب المهارة لهم. 
وقد وَضْعَتَ تلك الآلهة في معبد كبير» شيد فوق تل (الكابيتول) المركز الديني 
لمدينة روما. كما بتي معبد في السوق الروماني لإله الزراعة (ساتورنوس)» 
ووضع بالقرب منه إله الزلازل والبراكين (فولكانوس)» وعبد إله الزراعة 
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والحوب زهارس) الدق يتولى بعناية الجدوكن: الرويانية هي اللحروني فكان 
يحظى بالعياذة اترسسية من قبل الجيدن الروماتي: 

آما الألهة (فيسعا)؛ إلمة الوقد اق اللهب القدسى الذى لا يتطمع» ورم 
حياة البيت والآسرة؛ ورمز خلود روماء فكانت أكثر أهمية من غيرها من 
الآلهة؛ ولم فتحن هذه الإلهة صورة بشرية» وكان معيدها الداكرى مقاماً في 
السوق» وطن ذاكله لهب نقسن يجب إبقائه مشلا على الندواء» كانت 
المتمافظة على هذه الطتوين فن زاحنا مذارى كمي : 

لقد كان الرومان محتاجين لكل تلك الآلهة لحمايتهم وصون ملكهم» وقد 
ملت آهمية ألهنة روما وامكد سلطائها ارج الحدود؛ مع ثمو وتوسع الدولة 
الرومانية في عهديها الجمهوري والإمبراطوري» لذا أصبح (جوبيتر) كبير 
آلهة الرومان: سين السماء في تظرهم . 

وقد لا تداني آلهة الريف؛ أو الآلهة التي تحمي الصناعات والحرف»: 
أألهة الدولة عظلية وآدية وقوةة ولكديها كانت أركق هنلة بحراة الأضينان العومية 
وأعماله؛ ولهذا كانت أبقى على مر الأيام» وظلت عميقة الجذور» راسخة في 
أذهان ووجدان الريفيين» حتى بعد أن أصبحت المسيحية بعد قرون» دين 
الأفبو اوري اروم 20 


عبادة وتكريم الآلهة عند الرومان : 


كان الرومان ينظرون إلى الآلهة كالمواطنين أو كالأبطال القوميين؛ وكانوا 
مدو آنه[ تعب إلى البلد: الذى وقال ركبا مام وحن بيقائوا هناها فتيتن 
شه لهم ول كتادرما الى يلد ااخره كاف كليهم إركياقها والتعد لها ونقدية 
الترابيق لما وكريمها التكريم اللؤتق. يهاه كنا كاترا. يقوموة باسترضاء 


(12) المصدر السابق : صفحة 163 وما بعدها. وحضارة روما : دونالد. ر. ددلي. صفحة 26 و27 
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واستدعاء الآلهة القوية» للبلدان التي يتغلبون عليها ويحتلونهاء كما فعلوا بعد 
احتلالهم لقرطاجة؛ إذ قاموا باستدعاء (جونو) التي كانت إلهة قرطاجية 
عظيمة الشأن؛ واستمالوها في احتفال ديني كبير» ضفي حوالي سنة 346 ق. م؛ 
لتغادر مدينة قرطاجة؛ وتسكن عندهم في روما (13) 

كما كانوا يعتقدون بحاجة آلهة البلاد المغلوبة» إلى الاسترحام والتكريم 
والإرضاء من جانبهم» فقد تكون تلك الآلهة» آلهة رومانية في ثياب وطنية 
لتلك البلاد المغلوبة» أو على الأقل فإنها آلهة» لها من غير شك سلطان داخل 
حدود أوطانها المغلوبة» ولذلك كانوا يكرمون آلهة البلاد المغلوبة ويقدمون لها 
الندور ليضمنوا حمايتها لهم. 

وكاتوا يحتعدوق أنه كلمنا عقن هدد العايدين نلك الآلية كاقت أكثر استعدادا 
ورغبة في أن تكافيىٌ الشعب الروماني وتسبغ عليه نعمها؛ ومن هنا جاءت الآهمية 
القصوى لدين الدولة الرومانية الرسمي» ووجوب مشاركة المواطنين الرومان 
في الطقوس الرسمية» التي كانت تقيمها الدولة في أيام الأعياد الكبرى. 
وكان للجيش أيضاً أعياد مختارة من قائمة تلك الأعياد؛ وكان القائد الروماني 
المنتصر عند عودته إلى روماء يتوجه مباشرة إلى معبد الإله (جوبيتر) ليقدم 
له أمجاد (جوبيتر) التي تحققت بواسطة الرومان» ثم أضيفت زيارة معبد الإله 
(مارس) المنتقم؛ في العهد الإمبراطوري. 

وكانت العبرة والدليل على صدق إيمان المواطنين ومحبتهم للدولة؛ 
هو انضمامهم إلى المواكب الدينية في أبهى حلة؛ متوجين بأكاليل الزهور, 
واشتراكهم في أداء الطقوس وذبح الآضاحي والقرابين للآلهة» وحرق البخور 
لها في المعابى ,/4!) 
(13) قرطاجة عاصمة الدولة الفينيقية في تونسء التي كانت تنافس روما في القوة والغنى» والتي تغلب 

عليها الرومان واحتلوها بعد حروب طاحنة. 
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على الآلهة القيام يما هو متوقع منها : 

كان الرومان يعبدون تلك الأرواح النشطة أو الآلهة» للفائدة المرجوة منهاء 
بجلب منفعة أو دفع ضررء فإذا ما عجز أحد الآلهة؛ عن القيام بالتزاماته 
المتوقعة منه فالويل له؛ إذ سيفقد عبّاده أملهم فيه» وفي رغبته أو قدرته 
فلن سنا هدقههه وميك ت الذات الماكدة لعو سم صدورده ودريخه سمافدة 
بالحجارة !! 


وقد تبلغ الحال فيهم درجة كبيرة من الخطورة»؛ فقد يفقدون روحهم 
المعنوية إذا ما تزعزع إيمانهم في الإله وخاب ظنهم فيه» وتملكهم اليأس 
منه» عند أي كارثة أو مصيبة تحل بهم» فعندها إما أنهم سيهجرون آلهتهم 
وعقائدهم,» ويبحثون عن آلهة وعقائد وآديان أجنبية» آو آنهم سيطرقون 
آأبواب السحرهء ولهذا السبب فرضت الدولة الرومانية عقوبات صارمة 
ومشددة؛ ضد آي شخص تؤدي آراؤه أو أقواله» إلى استثارة عقول البسطاء 
من الناس بمخاوف وهمية» آو استقطابهم بآي وسيلة. 


وعلى استعداد نفسى» لتقبل واعتناق أديان أو آلهة أجنبية من خارج الحدود؛ 
كن أن تسكن فلاف التدفاهات الإتيانية الننضة. 19 
نزول الآلهة إلى الأرض : 

كان الناس في ذلك الزمان ‏ ومن بينهم الرومان ‏ يعتقدون بوجود 
عدد لا يحصى من الآلهة؛ ولما لم يكن في عقائدهم ‏ وخصوصا تلك 
القادمة من شرق البحر الأبيض المتوسط ‏ حدود واضحة وقاصلة» تفصل 


(15) المصدر السابق : صفحة 164 وما بعدها. 
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بيخ الإله والافساق نض اضر بينهم الفتفاد حقادة أن كثيرا سن الآلية كات 
تنزل إلى الآرض» وتعيش بين الناس» وتتعامل معهم في حياتهم اليومية 
كآي فرد منهم» وهي على هيئّة بشرية» من دون أن تطلعهم على حقيقتها 
الألهية 

ولكنها كاتين كير وشيم واستكرائهم» يقيامها كافمال خذة تحارقة للعادة 
لا يقدر غليها في نظرهم إلا الآلهة: ولذلك طقد انتشر بينهم أيضاً» اعتقاد 
مفاده أن الرجال المميزين» الذين خدموا بلادهم خدمات جليلة» أو قاموا 
بأعمال فذة غير عادية» لا يستطيع الإنسان ‏ في العادة ‏ القيام بهاء إنما 


كانوا في الحقيقة آلهة في هيئة بشرية. (16) 


أسطورة موت وبعث الاله : 


يقول (شارل جينيبر) عن الوثنيين ‏ من اليونانيين وغيرهم ‏ في آسيا 
الصغرى وحتى بلاد ما بين النهرين : بأنهم يؤمنون بأسطورة موت وبعث الإله؛ 
حيث يتعذب الإله ايها كما يتعذب الإنسان؛ ثم يموت كما يموت الإنسان» ولكنه 
يتغلب على العذاب وعلى الموت؛ إذ يُبعث من جديد“ (17) 


عفقيدة تأليه وعبادة الأباطرة : 

بعد وفاة الإمبراطور الروماني الذي قام بأعمال جليلة؛ وحقق إنجازات 
وانتصارات مرموقة» أنقذدت البلاد من الفتن والحروب الأهلية...إلخ, 
كان فجلين الشيوخ الروماتي: يعقن اجقباما لتدارس:وكقييم اعمال ذتكت 
الأفيواظوو مهما إذااكان مسهق» أوكان كديا شرف اتتاليه من عدو 


(16) المصدر السابق : صفحة 167 وما بعدها. 
(17) المسيحية نشأتها وتطورها : للدكتور شارل جينيبر. صفحة 95. 


24 


وفي حالة الموافقة عليه» يضاف اسمه إلى قائمة الآلهة التي تعبدها الدولة؛ 
والتي يأتي على رآسها جوبيتر»؛ أعظم آلهتهم وآفضلها لديهم» وبذلك يصبح 
ذلك الأمبراطور إلها: وكاقف شاكينة الآلية العدة مق فيل الدولة: قضه 
هغدذا سخ الآباظرة اللميؤين فين آمكال + قتصدو» .والخغسطس» وسياسيان: 
وتراجان» وهادريان وغيرهم. 

ويلاحظ أنه لم يحدث أن طلب أحد الأآباطرة» أن تقام له شعائر العبادة 
وهو على قيد الحياة» ولكن لما كانت تتجسد في شخص الإمبراطور ومركزه 
وسلطته؛ قوة وهيبة روما وجبروتهاء فقد آدى ذلك إلى أن يحاط الإمبراطور 
أثناء الاحتفالات العامة والمواكب الرسمية» بمظاهر التكريم والتعظيم»؛ من 
حشود المرافقين» والمشاعل المتأججة التي تتقدمة» والبخور الذي يحرق 
أمامه؛ إلى آخر ما هناك من مظاهر الأبهة» التي كانت تأخذ نمط الطقوس 
الدينية وشكلها. 
ولما لم يكن متاحاً للناس؛ عبادة الإمبراطور ‏ وهو على قيد الحياة ‏ 
علانية» فقد كان في إمكانهم فعل ذلك في حياتهم الخاصة:؛ أما بالنسبة 
للقبائل والشعوب؛ التي كانت تعيش على أطراف الإمبراطورية؛ فقد كانوا 
يعبرون عن حبهم وولائهم وتكريمهم للامبراطور» بعبادته حياً وميتاً» وقد 
سبقهم إلى ذلك الفراعنة في مصر»ء عندما آلهوا أنفسهم» وتقبلهم الشعب 
الضبري على هذا الأسياش 201 


موقف السالطات الرومانية من العقائد والديانات الأجنبية : 


مع ساح اترقية اللجترقية الى سيظرهليها:الرومان» وشروم الاتجانب 
من أبناء تلك المستعمرات إلى روما للعمل فيها» فقد دخلت معهم عقائدهم 
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ودياناتهم» فأخن الرومان يعتنقونها لسد النقص الموجود في عقائدهم 
ودياناتهم. 

وكانت السلطات الرومانية» تحت ضغط تلك الظروف المستجدة؛ تسمح 
للمواطن الروماني في اعتناق أي ديانة أجنبية يختارهاء والتعبد لآي إله أجنبي؛ 
يكنوظل آل تبتمة كللف الدياقاك ]و الآلية اد المقاكن ]و تعد مق مساهففة أو 
مشاركته بواجباته الأساسية: المتمثلة في الخضوع لديانة وآلهة الإمبراطورية 
الرومانية» والاشتراك في الاحتفالات والطقوس الدينية الرسمية للدولة 
وتعظيم آلهتهاء إذ إن اشتراك الجميع في تعظيم وعبادة الآلهة الرومانية» ما 
هو إلا رمز ودليل على وحدة الدولة»؛ وهو كفيل برضا الآلهة؛ وحمايتها لها من 
اق بخطن وكيد دهن نذا بالإضافة إن اهم نكر رليم الأباطرة يحرق 
البخور أمام تماثيلهم» والالتفاف حول نظام الدولة والدفاع عنهاء وقد كان 
القانون الرومائي ضارما جداً ضد. من يخائف تلك القواعد, 

وكان الرومان متسامحين أيضاً مع الشعوب والأمم المغلوبة؛ فيما يخص 
هقاكوها و اليقيا »ساد اضيا وك اليدهاوتغاقيا «حشرط أن تغلين كلك الشهوب 
وافبائيا كسنامجا قله كديق_الدوقة الزومائية :وال يقون اناف الدياتافت 
الأجنبية» هيئة أو تنظيم كهنوتي مركزيء له القدرة على التأثير وقيادة 
أتباع تلك الديانة؛ وتوجيههم الوجهة التي يريدها القائمون عليهاء أو أن 
ترتبط تلك الديانة إرشناظا وها بتاريخ وعادات أمة من الأمم أو شعب 

مخ الشعوبة إلى الحتك. الى تيد معه تلك العقيدة أو الديانة؛ عاملاً 
لإثارة المشاعر القومية الكامنة؛ لتلك الأمة أو الشعب أو إذكائهاء مما يؤدي 
إلى القلاقل والثورات؛ كما حصل مع اليهود والديانة اليهودية مثلاً» التي 
سببت الثورات والمتاعب للسلطات الرومانية» مما حدا بها إلى البطش بهم» 
ومحاولة تصفيتهم مع ديانتهم في الأعوام 70 و132 حتى 135م. 
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كما كانت السلطات الرومانية تحظر الديانات التي تتخذ صفة السرية» أو 
لا تكون متاحة للجميع؛ بالإضافة إلى منعها الاجتماعات السرية» التي كانت 
تعقد خفية وفي جنح الظلام؛ لاعتقادها بأن من يقوم بمثل تلك الاجتماعات 
إتها ينوي شراء إن لم تكن لأغمال متافية للكداب :091 


(19) المصدر السابق: صفحة 174 وما بعدها. وقصة الحضارة : ول ديورانت. الجزء 11: صفحة 3/0. 


27 


المبحث الثاني 


قفصةالسيد المسيح عيسى 
ابن مريم ورسالته كما جاءت في 


القرآن الكريم» والمصادرالنصرانية 


القرآن الكريم 


وو 


تمهيد : 
الاستعني اليائحة أو الدارس الجاده لأى. من الديائقن اليهودية أو 
النصرانية ‏ أياً كان دينه أو معتقداته ‏ عن النظر بتدبر وإمعان إلى ما جاء 
عنهما في القرآن الكريم. 
فالقرآن الكريم هو المرجع أو المصدر العلمي والتاريخي الوحيد الموثوق فيه 
والذي لا يتطرق إليه الشك في آي موضوع يتعرض أو يتصدى له؛ سواء كان 
الرسالات السماوية وأنبياؤها ورسلها وكتبهاء أو غير ذلك من الموضوعات 
القشيرة بالكو مق 
يقول الشيخ (متولي يوسف شلبي) : “فليس في الوجود كله؛ كتاب إلهي 
أو يشترق :اهن الاسترام العلمي» القاكم.هلى القوائر والحفظ والصياتة 
لرسمه وظريقة قراءته واصوله كلهاة غير القران الكريه ,"ا 
لذا وجدت من المناسب أن أعرف بإيجاز بالقرآن الكريم؛ وعلاقته 
باترسالات: والآننياء. والكثب: السيفارية الكترلقه كيل الود يقضة السيد 
المسيح عيسى ابن مريم طُيكَانِ كما جاءت في القرآن الكريم: وذلك خدمة 
للقارئّ بصفة عامة؛ وغير المسلم على وجه الخصوص. 
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تعريف بالقرآن الكريم : 

القراة القريم هو هلام الله سيحاته وقعالى» ينمه لقظا :ومعتى ‏ اويحاه 
الله سبحانه وتعالى؛ إلى رسوله محمد يِه بواسطة الملك جبريل يكل 
يا - متفرقاً وليس دفعة واحدة ‏ على حسب المناسبات والأحوال؛ بدءا 
من حوالي سنة 610 للميلاد؛ واستمر بالنزول ثلاثاً وعشرين سنة قمرية 
تشريبا,!2) هي مدة بمفنه كله منها قلات عشرة سنة قمرية هى شكة» وعشر 
سنوات قمرية في المدينة. 
رفخ :خلاته يخاطب الله سبحاته وقنالى»مخلوقه المافل ‏ الإنسان ‏ لهدايث: 
في كل زمان ومكان» مباشرة ومن دون واسطة وبخصوصية»؛ بلغة الإنسان 
سفت اللعة العريية بت 

ويتميق القرآن الكريم علن .قيره فق 'الكشب السماوية: يميؤزات عديدة 
منها الس محدوظ وده العريي الذي احزل والارجق درل الى يردت هذاء أي 
ملايؤيد على رحد عقيو عرنا نولم يتين أو يكبول مققه يحرف وأبدة اله بالريا2 
ول بالققخصاخه وله بالتغديم :الى الفاحوي: 0 لوعد الله سبحانه وتعالى 
بكافكله جيك قال عق عق رلا الدكري ١‏ لم لتوطرة ل#سورة الجر ايف 
وقال الله تعالى عن القرآن الكريم يه 
حَلْفِهَء )4 سورة فصلت آية 2. 

والقرآن يعترف يجميع الرسالات السماوية السابقة» وبانبياء الله ووسله 
السابقين؛ الذين أوحى الله سبحانه وتعالى إليهم تلك الرسالات؛ مثل : نوح 
(2) كان العرب في الجاهلية يستخدمون السنة القمرية في تقويمهم؛ وهي أقل من السنة الشمسية 

باحل. عشينيوما تقزييا ::واستمو الحال كذلك في صدر الإسلام. وفي زمن الخليفة الراشد» 


عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ تم اعتماد هجرة محمد كلك من مكة إلى المدينة» بدايةٌ للتغويم 


والذك # امن أسماء القران كريط 
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وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم؛ عليهم جميعا صلاة الله وسلامه؛ وأمر 
3 0-1 1 كسام ا 1 
المسلمين بأن يومنوا بأولئك الأنبياء والرسل وبرسالاتهم «( فولُوأ ءَامَضََا الله 


لك ل 2 ارس ع > ا .)عاص جد ام إاجاال سا عر لول عل اعرف 6 جا 000 
وَمَ] أنزِل إِليَنا وَمَا أنزِل لك هعم وَإِسمعيل وَإِسَحَقَ وَيَعموب وَالاسْبَاطٍ وما 


و 
ع سج ع 5 ع مود مهل جو« 


- ع جر .م برس م 2 بي ”5 

أوق مُومَئ وَعِيسَى وَمَا أوق التَيُون من رَبَهِم لا تفرق بِيْنَ أحدٍ منهم 
وحن المتايوة 4 سورة البقرة آية 136. 
ولهذا تجل أن القراق الكريم يضح كثيرا مخ القيم والبادخ: والضاليم والقصيصضن 
عن تلك الديانات السماوية وكتبها ورسلها. 

وهو يخاطب الناس كافة منذ نزوله وإلى يوم القيامة؛ في حين أن الكتب 
السماوية السايقة» نزلك على أتييء أرسلوا إلى أكوامهم لا غير: 
هو الكهيغن على الققي الش سيققه جاء قن سوزة اماكدة آية 248 وأدلنا لك 
الكقات انق ,3120كا يها جك :نت ب الحككب وتوتركا لجد: 
الخطاب موجه إلى محمد عله والكتاب هو القرآن الكريم» المنتضمن حقائق 
الأمون واتفحق فى ثفسة» ومصيذة تانر مد ين الكش السمادية ال ذزلت 
قبله» ولذلك فهو المهيمن والمسيطر والرقيب الموّتمن عليهاء فقد بين وآثبت 
الحق الذي جاء فيهاء وصحح ما طراً عليها من نقص أو زيادة أو تغيير» 
سواء بسبب النسيان أو الضياعء؛ أو التحريف والتزوير والتبديل» المتعمد وغير 
التعمد: كم تسحها جميعاء آي آيطل العمل فيها وحل محلها 0 

ومن خصائص القرآن الكريم» أنه قرآن مادام بنصه الأصلي العربي» 
فإذا ما تُرجم إلى لغة أخرى فإنه لا يعود قرآناً» إنما يصبح ترجمة لمعاني 
(3) استقيت هذا التفسير ‏ بتصرف ‏ من المصادر التالية : 
زبدة التفسير من فتح القدير: لمحمد سليمان عبد الله الأشقر. والموسوعة القرآنية الميسرة : للأستاذ 
الدكتور وهبة الزحيلي وآخرين. وصفوة البيان لمعاني القرآن : للشيخ حسنين محمد مخلوف. 
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وذوقه في اختيار الكلمات أو التعبيرات التي يراها مناسبة أكثر من غيرهاء 
وبالتالي فإنه من المستحيل أن تقترب الترجمة ‏ مهما كانت دقيقة ومخلصة 
ومتسامية ‏ ولو من بعيد جداًء لأن تصبح قرآناً: بدلالاته وبجمال ودقة 
وعنق النصن الآصضلى العريي: وتافيره فى السبامع أو القارعة» 
ولهذا السبب لا تجوز صلاة المسلم ‏ مهما كانت لغته ‏ إلا بتلاوة بعض سور 
وآيات القرآن الكريم» بنصه الآصلي باللغة العربية التي نزل بها. 

ومن جهة أخرىء إن المسلمين من غير الناطقين باللغة العربية ‏ متعلمهم 
وحافايه ‏ ب .يسفظون القرلاق الكريم كيبا كاملا أو احزام سنهه أو حكن سوز 
ممعي الوضم كن احيم د يتعهون ها يقرؤن» إذ إنه من المستحيل أن يحفظ 
التاق ككابا كاهاذ عن كلينى كلب وهو لأ غرف لعة كاللن الكفاب: وهذا مخ 
إعجازات القرآن الكريم. 

هذا بالإضافة إلى أن آيات القرآن الكريم» تحتوي على إعجازات علمية: 
تشمل مختلف نواحي الحياة والكون» وهي مصوغة بأسلوب معجزء؛ فهي 
لها فاته مع معلومات الأسسان) تصن النطر عن ميلع كلمة» آو المسكرى 
الحضاري الذي بلغته الإنسانية في أي عصر ومصرهء مند أن نزل قبل أكثر 
من أربعة عشر قرناً وإلى اليوم. 
ولذلك فلا يمكن لآيات القرآن الكريم أن تفشي بأسرارها أو أن تبوح 
بمكنوناتهاء أو تسمح لأحد بسبر أغوارها؛ وكشف ما تحتويه من إعجازات 
علمية» قبل أن يحين وقت كشفهاء وهو تقدم الإنسان في مضمار العلم 
والحضارة؛ عندها فقط يكشف القرآن عن بعض مكنوناته؛ التي كانت مبهمة 
وعصية على الفهم الصحيح لمعانيها»؛ بمقدار التقدم العلمي الذي وصل إليه 
الإنسان» وهكذا دواليك إلى ما لا نهاية» والله أعلم. 
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قصة السيد المسيح في القرآن الكريم 


ينتمي السيد المسيح عيسى ابن مريم عَيكَخِ» عن طريق أمه مريم بنت 
وقد خلقه الله سبحانه وتعالى ‏ القادر على كل شيء ‏ من أم عذراء بلا 
أب) كما خلق من قبله آدم كاه من دون أب ولا آم وخلق حواء من آدم. 
كقدرة الله سبحانه وتعالى» لا تحدها حدود ولا قيود النواميس والزمان 
والمكان» فالخضوع والتسليم للقدرة الإلهية القاهرة اللا وليس للمخلوق. 
جاء حي القنواخ الكريم « ]كملعب عند اث ككل 231 خلسة: مِن تراب 


تآ 1ه 


كال كد فيك سود آل عمران آية 9. 


وقد ذكره القرآن الكريم وأمه؛ بكل تقدير وتبجيل في أكثر من آية» ودافع 
عنه وعن أمه ضد اتهامات اليهود لهماء الذين أشاعوا أنه وُلِدَ سفاحاً» وأن 
أباه يوسف النجار كما دافع عنه بنفي زعمهم أنه فقتل على الصليب» وأنه 
إله أو ابن إله. 
وإلباف قصعه عفد البداية ينما تجدكه لاعف كم افد سروي كما ايف بالقران 
الكريم: 


ولادة ونشأة السيدة مريم واصطفاؤها : 


ذكر القرآن ل 35 3 إلى 00 السودة 

ع سس صه © 0 رد او لله 
بك أتضع انيز 0590 فك وَصَعَََ قلت و َ 0 ا 
آذآ مه 2 2 حر ال عن بي سه سه 


2 ص مس د سر هم ووس ساح سسا مد ل 
يما وصَعبته ولس مس ال كد 6 وق سميتها مريم َيه أَعِيدُها يلك وَدْرِيَتَهَا 


سورة آل عمران آية 35 «( أَمَرآَتٌ عِمُوّنَ) : هي حنة أم السيدة مريم ‏ الموسوعة القرآنية الميسرة - 
حي تي 
وجدة عيسى عليكث5)؛ وقد توفي عمران قبل ولادة ابنته مريم. 
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مويه سد د ص آ 1ه عر ور مو 2 2 ه- 
من الشَّيْطنِ لحيو (10 فَتقبلها ربها يِقَبُولٍ حَسَنٍ و وَأنَبَكَه ع ْنا سنا وَكفَلها 
بر. ريه 


و كته رويس اع سرس ع 00 000 01 0 
رَدِيًا نا كلما دخل عليّها عَليّهَا ريا الحا ما يار 
ب 1ك 5 0 طسبم وو -ه وس 5 

لت هو مِنَ عند الله إن اله يررْقٌ من يسام عير حِسسَابٍ ). 


رم 


وحاء ايضا شن سووة آل شمران آية 0 ( مدقت اكه يلمر عردم 


ا هن يت “او عي خبتير 


إن ا نك و عمد 11“ ل مرو ردم راشي لريّكِ 


بشارة الملانئكة للسيدة مريم» بالسيد المسيح عَنَلؤِ, وردها عليهم : 


0 د د قات الم ا سي رح سا يم إن الله رد 2 كله ع فد اسلهة الحد عسي‎ ١ 
5 ص دح سا الى م سمج وهم ا وح سج‎ 00 
وال كير وين للقي 22 كد درن للد كبا رن‎ 0 

لصديجيت (5) قَالتَ 0 وك مال دك ديعل ما 


و 


00 كرون #تسورة آل هسران أيققة إل 17 
ظهورا ملك جبريل للسيدة مريم؛ وإبلاغها بأنها ستحمل بالسيد المسيح : 


5 ررض و 22 2 وص مايا « 
جاء فى سورة مردم آية 16 إلى 21 (إوَاذَكر في لكب مر إذ أنتَبَدَتَ من 
مسو الج كي ا 1ك لوو 


حب حي + جاخ ور ا جد عبوايو سرس 9 


لَهَا شرا سَويًا قَالتَ إِقََ أعوذ عو يلين نك إن كنت يفا 2 قَالَ | انها اذا 
يَصُول ريات لدعب لَك عُلمًا تكيًا 00 فاك أن تكن ل عل ول متش 
نك وَل ييا ©) 6ل كلدي كل ريلف خر حك م يتك 10 


ل ال 0 


0 مَقَضِيًا #. 


“ع 


سورة آَل عمران آية 37 «( ريا ): هو أبو يحيى عليهما السلام» وزوحجته ‏ اسمها اليصابات 
بالأناجيل العربية» وإليزابيث في الأناجيل الإنجليزية ‏ خالة السيدة مريم أم السيد المسيح عيسى 
( المصدر السابق ) . 

200 قن مس مم 2 0017 ٠.‏ 
سورة مريم آية 17 #إروحنا» : هو الملك جبريل 6246. (زبدة التفسير من فتح القدير: لمحمد 
سليمان عبد الله الأشقر). 
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قصة حمل السيدة مريم بالمسيح وولادته» ورد فعلها على ما حدث : 

لإدَحَمَلدهُ فاند ست خيوء مكنا فيسيًا 15 قلجادها المناطٌ إل يماع 
ْله كن بَكَيّق مث يل مَامصكُدتُ صَنْيًا ندا الاسور مويه آي 29 
إلى 23. 


الدعم المعنوي للسيدة مريم فور ولادتها : 


إتناذنها ون عم الا خرن قد جَمَل رك عن مر ] يا 20 وَهْرَىَ إِليِكِ يلع 
للد شاط عَلَيكِ رطبًا نما نا ا فى وَأشْرّى دكات وه الترجة 
لقوق نظ فصان حكن الم نينا لاسررقدري ايان إلى 16 

تضوى خالتها النيسية».وهي رالجمة إلى املها #ميل قاذ ايده إنه 
لآمر مهول بالنسبة لآي امرأة عادية» مما يدفعها إلى التفكير في التخلي 
عن فلذة كبدها بأي وسيلة درءاً للفضيحة:؛ فما بالك بمريم الطاهرة العابدة 
التاسكة إته امسحان رهيت ولا شك 


مدص مو - ا سمه | 0 0 42 


ص 


0 ا وتيت دي ا 0 


ع مه سا 


0-0 


الْمَهْدِ صيئًا» سورة مريم آية 27 إلى 29. 


سورة مريم آية 24 فادها »: جبريل أو عيسى عليهما السلام (زبدة التفسير من فتح القدير. 
وصفوة البيان لمعاني القرآن). 

(سَرِيًا 6: نهر صغيرء أو ابنها عيسى (زبدة التفسير؛ وصفوة البيان). 

ضوزة آل عمراق آي 27 ترما ## ديفا غريياً كرا (لالسرعة الفركنية المسترة). 

سورة آل عمران أية 28 (هترون »: قيل إنه أخ موسى طكاة: وكانت مريم من نسله. 

3 كانت كوه #مراشمية هاررئ:ه لش والجادة كترنيه يا ابخا الفريه اويا الهاتميم (مقره ت 
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دفاع الطفل عيسى عن أمه وهو في المهد : 
فأنطق الله سبحانه وتعالى؛ عيسى وهو ضي المهد < فَالَإِقْ عبد الله 00 
الكتب وي ب (2) وَيعلى بار أن ما حت و َك وَركَرة 
ا 2 | ١‏ 3 شا ا ماس دق عو او سي ع عر ها م 
انث حا امبرو مَل بن عه والسلام على يوم ولدتت 
دس م عو م 06 7 


يوم أمومث وَبَوْمَ أبعت حَيا) سورة مريم آية 30 إلى 33. 

إن مكضرد :نطق الظقل هس وهو قن الكهد + يمغل إهجازا يعن :ذاقة: 
مخ الله سبحافه وتعالى القادر عل كل شىء: .وكان يرهانا ذامنا ل يمكن 
نقضه؛ ببراءة أمه مريم في ذلك الموقف العصيب؛ ولو لم يتكلم ويدافع 
عن أمه وهو في المهد» لرجمها قومها حتى الموت حسب شريعة التوراة. 


وغن يديل الشرىع كان خطقة غدرينا يكخستمعةه الكريي + إنه هبد اللده وإن 
الله سبحانه وتعالى» قرر وقضى فى الأزل بإعطائه الكتاب ‏ الإنجيل ‏ 
وجعله نبياً. 


وا عرب د 


تقرير القرآن الكريم عن حقيقة السيد المسيح : 
َلك ع عِسى أبن مَر قول- الْحَقٌٍ 


ألْزى, فيه تمارقت 0 ماكانت ١‏ لَه أن 
7 - 0 حي ع عر ا 2 ا 2 
لديو وار تتكنة داكن أء مرا فإنما يمو _ ل شك كر 4 سورة مرا يم آية 
5-0 
كانت تلك قصة ولادة السيدة مريم» وكفالة النبى زكريا لهاء وقصة حملها 
وولادتها السيد المسيح عَليكَاهِ. من واقع ما جاء في القرآن الكريم. 


ك ألبيان والموسوعة القرآنية)-وجاء ف سورة الأعراف آية 65 2 وَل عَادٍ 
وى روس ور 


الآية 85 في السورة نفسها ي«إوَإِلٌ مدي َحَاهُمْ شعييًا #: 


8 3 موا ف لامر عت 
سورة مريم آية 34 «( يمثرون » : يشكون؛ يختصمون ويختلفون. 


368 


مالاحظات : 


. أطلق القرآن الكريم على أتباع السيد المسيح عيسى ابن مريم 5ة: اسم 
النصارى في أكثر من آية»؛ منها : 


(ننتا كن عنتن .يتف الكن 36 تن تارف إق ال وان 


بجو 


لْحوَارِبُوت نحن أنصاد اللو اما بأل وَأسْهسَد يأنا مَسَلِمُورت » سورة 


َلّذنَ عَامَنُواْ والذدرت هَادوا والتّصسرئ وَاَلصَّعِيتَ »4 سورة البقرة آية 62. 


- 
ب 


إن 
لقره للقى لمشتف عل كوو كات القرزن نتن انز غ1 
سََىّءِ » سورة البقرة آية 113. 

فون رصن عنك الود وله اللمرئ #شوزة البقرة آية 120 

. لم يطلق القرآن الكريم على رسالة السيد المسيح؛ اسم النصرانية» ولكن 
المسلمين اشتقوا هذا الاسم النصرانية ‏ من كلمة النصارى التي ورد ذكرها 
في القرآن الكريم. 

. لا يوجد في القرآن الكريم» ذكر لكلمتي مسيحيين ولا مسيحية؛ كما أنهما لم 
تردا في السّنَّة النبوية المطهرة. 

. كما يلاحظ أن الأناجيل الأربعة والرسائل الملحقة بهاء التي بيد النصارى 
اليوم؛ ثم تُطلق على رسالة السيد المسيح اسم المسيحية:؛ ولا على أتباعه اسم 
المسيحيين قبل رفعه. 

إذ إن هذين الاسمين ‏ المسيحية والمسيحيين ‏ لم يكونا معروفين ولا متداولين 
طيلة فترة حياة السيد المسيح على الأرضء؛ وقد استحدثا بعد رضعه عََاخِ, 


أ- 


بحوالي خمس عشرة إلى خمس وعشرين سنة على وجه التقريب» في المرحلة 
الأولى من مراحل تحريف رسالته. 
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من هذا يتضح أن إطلاق اسم المسيحية على رسالة السيد ااا 
السيحيين على البامة شان بعياقه يعد مكل فكي كظا ذتيا تارق 
بالإضافة إلى أنه يساهم في خلط المراحل التي مرت بها هذه الديانة؛ ويشوه 
الصيؤة ويعقدها بالسبية للقارئ او السحيي !"ا 

لذا أود توجيه انتباه القارئ إلى أنني سأتقيد في ذلك» وساستخدم 
عبارة: رسالة السيد المسيع: أو ديانته» أو التنصرانية؛ وعلى الذين صدقوه 
وآمنوا برسالته» على أنهم أتباعه أو أطلق عليهم النصارى؛ وذلك حتى يتم 
إظالاق اسم السيحيين علييم ثسبية إلى السيف اللسيخ من :قبل الوضيين 
من أهالي مدينة أنطاكية وغيرهم؛ كما جاء في أعمال الرسل 26/11 “وفضي 
أنطاكية؛ أطلق على تلاميذ الرب” أول مرة اسم المسيحيين". 
وذلك بعد رفع السيد المسيح عيسى ابن مريم عَلِكّ. بحوالي خمس عشرة إلى 
خمس وعشرين سنة على وجه التقريب» وعندها ساستخدم كلمة المسيحية 
والمسيحيين؛ بالإضافة إلى النصرانية والنصارى. 


4 سيأتي ته تفصيا ذلك في صفحة 113 وما بعدها من الم لمبحث الثالث. 
3 الرب : يقصدون به السيد المسيح عكان. 
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قصة السيد المسيح في المصادر المسيحية 


التمهيد الأول- الإنجيل الذي أوحيّ إلى عيسى ابن مريم :!5) 


أوحى الله سبحانه وتعالى؛ على عبده ورسوله المسيح عيسى ابن مريم 
نغ كتابا اسمه الإنجيل؛ وقد ورد ذكره في القرآن الكريم في أكثر من آية) 


قال الهاي بمفاطدا غيسى امن غريع <(5إ: علدذاك الحكتب ولدكة 
د 5 


واو والاخيل #سورة انتاقدة آية110: 
وجاء في سورة آل عمران آية 48 عن السيد المسيح « وَيُعَلْمُهُ الكتبَّ 
وجاء في سورة الماكدة آية 46 عن السيد المسيح «إوءَايسه الْإِييلَ فيه هدى 
سوط 
ولكننا لا نعلم» هل كتب السيد المسيح الإنجيل الذي أوحي إليه من ربه: 
أو أمر لهذا فبن أتباهة يكتايهدة آم آذه كان يدهو قومه يه شفاهة ؟ 
ولكن من المؤكد أن هذا الإنجيل قد ضاع أو اختفى؛ أو تم إخفاؤه عن عمد»؛ 
فضاعت آثاره ولم يعد له ذكرء ولا تتحدث المصادر المسيحية عنه؛ فالقساوسة 
والمُنَصّرون لا يقرون ولا يعترفون» بل ينكرون أن إنجيلاً قد اليل على السيد 
المسيح عيسى ابن مريم عَلكَاقِ لأنه باعتقادهم إله و ابن إله؛ فكيف يَنَزْل 
عخات على الذله 4 أو هل بترن اللاقه ككابا على كيه !9 ْ 
ومن المؤكد أيضاً أن السيد المسيح كيك وتلاميذه وأتباعه ‏ حتى بعد 
رفعه ‏ كانوا يتعبدون بالإنجيل الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى» على عبده 
ورسوله عيسى ابن مريم عَلِتَهِ. لآن الأناجيل الأربعة والرسائل الملحقة بها 


(5) سأتناول موضوع الأناجيل والرسائل الملحقة بها بالتفصيل؛ في المبحث الخامس. 
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التمهيد الثاني لا توجد عند التنصارى معلومات يقينية ومؤكدة عن 
السيد المسيح عيسى ابن مريم : 

أرجو لفت انتباه القارئّ إلى أنه للأسف الشديد ‏ لا توجد معلومات 
مؤكدة وه بهاء وغير قابلة للنقاش أو الجدل أو النقض عند النصارى؛ 
في كل ما يتعلق بالسيد المسيح عيسى ابن مريم عليِنَا. في المصادر 
القتضواقية كويمها وحدنايهاء 
ومن تلك الآمور المجهولة؛ أو غير المتيقن من صحتها ‏ على الرغم من أهميتها 
البالغة ‏ المتعلقة بالسيد المسيح عيسى ابن مريم عَِكَِهِ ما يلي : 
الا يعرف بالفعديد سنة ميلده: غلما آن التقويم اليلادى الحالي نسب إلن 
تاريخ ميلاده؛ كما كان يعتقد واضعوا هذا التقويم. إلا أن هناك من الباحثين؛ 
من يقدم تاريخ ميلاده أربع سنوات قبل التقويم الميلادي الحالي» مستشهدين 
بإنجيل متى 1/2 الذي أفاد أن يسوع ولد في عهد الملك هيرودس» وهيرودس 
مات قبل أربع سنوات من بدء التقويم الميلادي الحالي؛ كما يعتمد آخرون 
على شواهد آخرىء تقدم تاريخ ميلاده ما بين خمس إلى ست سنوات» قبل 
التقويم الميلادي الحالي. 6) 


روما سثة 753 ق. م. وفي سنة 45 ق: م أمر الإمبراطور الروماني يوليوس 
فيصر يتعديله ‏ بالاستعانة بأحد الفلكيين المصريين ‏ وسمى ذلك التعديل 
بالتقويم اليولياني ‏ نسبة إلى الإمبراطور يوليوس قيصر* ‏ . 


(6) المسيحية نشأتها وتطورها: شارل جنيبر. صفحة 32. وحياة المسيح في التاريخ وكشوف العصر 
الحديث : عباس محمود العقاد. صفحة 82 و85. والعقيدة النصرانية بين القرآن والأناجيل : حسن 
الباش. الجزء الأول» صفحة 60 وما بعدها. 

لاح ظ أن اسم الشهر الميلادي السابع (يوليو) مستمد من اسم الإمبراطور الروماني يوليوس قيصرء كما 
أن اسم الشهر الميلادي الثامن (أغسطس) مستمد أيضا من اسم الإمبراطور الروماني أغسطس. 
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وفي سنة 532م؛ قام راهب أرمني (ديونيسيوس الصغير) بتعديل التقويم 
اليولياني» لكي يبدا من ميلاد السيد المسيح؛ ويبدو أنه أخطأً في تحديد 
قايفة ميالاة السيي امنيب كقوينه :ما ويخ رمم الى سنت منشواك بت كينا 
سبقت الإشارة إليه . وفي سنة 1582م؛ آمر بابا روما (جريجوريوس 
الثالث عشر) بإجراء تعديل على التقويم الميلادي» الذي وضعه الراهب 
الآرمني (ديونيسوس الصغير) ‏ الفرق بينه وبين التقويم الجريجوري 13 
يوماً وأصبح يطلق عليه منذ ذلك اليوم التقويم الجريجوري. 
ولكن الكنائس الأرثوذكسية الشرقية في اليونان والبلقان وروسياء 

والكنيسة القبطية بمصر والكنائس التابعة لها في آثيوبيا وغيرهاء لم 
تقبل بتعديل البابا جريجوريوس؛ واستمرت باستخدام التقويم الذي وضعه 
الراهب ديونيسيوسء ولذلك يحتفل المسيحيون الشرقيون بعيد الميلاد أو 
الكرسماس في 6 يناير» في حين أن آتباع التقويم الجريجوري يحتفلون به 
عن 705 ومين 

2. لا يعرف تاريخ حياته أو سيرته منن ولادته حتى بدء بعثته» أي إن ثلاثين 
هاما من همرة الشبريف مجوولة تمااها , جالبدتاء مففاقه نااصان لدكبانية آياء 
وتسميته يسوع (إنجيل لوقا 21/2)»؛ وذهاب آمه به وهو رضيع إلى مصرء ثم 
عودته منها (إنجيل متى 13/2 و14). 
وأنه لما بلغ الثانية عشرة من عمره؛» أخذته أمه إلى الهيكل في بيت المقدس» 
افتكة وحاوى العلمين البهود: [اقجيل توه :الت 47 

3. لا نعرف هل تلقى تعليماً على يد معلم خاصء؛ أم ذهب إلى المدرسة مع 
أقرانه؛ أم كان أمياً ؟ 

4. لا يعرف هل تزوج أم لا 5 وإذا كان قد تزوج» هل تم ذلك قبل بعثته أم بعدها ؟ 
وهل أنجب أم لم ينجب ؟ 
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لا ضرق هاذا كان عمل قبل مكمه #وماهى مصباذو دخكله 5 
. لا يوجد وصف لهيئته : طوله وعرضه؛ ولون بشرته؛» ولون عينيه» ولون شعره 
وطوله؛ ولحيته وشواربه» وطريقة جلوسه ومشيته ... إلخ» وما يحب من 
الطعام وما لا يحب»؛ وما يحب من الشراب وما لا يحب. 

إلا أننا كمسلمين نجزم أن السيد المسيح عَِكَاثخ؛ كنبي من أنبياء الله؛ لم 
يآكل لحم الخنزير ولم يصرح بأكله»؛ ولم يشرب الخمر ولم يصرح بشربهاء 
ولم يجلس في مجلس تدار فيه كؤّوسهاء ولم يتدئس بأي عمل لا يرضي الله 
مدعوين إلى حفلة عرس» قلما نفد الخمر أبلغته أمه ينفادها؛ فحول السيد 
فى ذلك الإنجيل ! 
لذ عرق كيش كان 'يقضى حاحقة: وكيف كان يسسعى من الحدقن الأكيو 
والأصغر»ء وكيف كان يغتسل من الجنابة» وكيف كان يتوضاً للصلاة» وكيف 
كانت صلاته»؛ وهل كان يصلي منفردا فقطء آم كان يوم المصلين 5 وكيف كان 
صيامه ومدته ... إلخ. 
. لا يعرف على وجه الدقة؛ كم كان عمره حين بدأ دعوته» فأناجيل متى 
ومرقص ويوحناء لم تتطرق إلى هذا الموضوع؛ والوحيد الذي أشار إليه 
بعبارة تقريبية» هو إنجيل لوقا 23/3 "ولما ابتدأ يسوع* كان له نحو ثلاثين 
. لا يعرف على وجه الدقة مدة بعثته» فلم تذكر الأناجيل الأربعة ولا الرسائل 
الملحقة بهاء أي شيء عن هذا الموضوع؛ ولكن يمكننا أن نستخلص من أناجيل 


2# يسوع : وبالآرامية يشوع : يقصدون به عيسى ابن مريم عَلِكَاغِ. 
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متى ومرقص ولوقاء أن مدة بعثته لم تتجاوز سنة واحدة وريما أقل» وذلك من 
ملاحظة حضوره عيد الفصح (الإيستر) مرة واحدة. 

كما يمكننا أن نستنتج من إنجيل يوحناء أن مدة بعثته تصل إلى ثلاث سنوات» 
وذلك من ملاحظة حضوره عيد الفصح ثلاث مرات. 

لا يعرف على وجه الدقة؛ كم كان عمره عند رفعه؛ ولكننا يمكن أن نستنتجه؛ إذا 
افقيونا ان فننة يعقته كانت منا'حية سنة واحدة إن كلاثك ستواكم وإذا افقرطينا 
أن عمره حين بدأ دعوته كان حوالي ثلاثين سفة 1" شيكننا أن نستنتج أن عمره 
عند رفعه كان ما بين واحد وثلاثين» وثلاث وثلاثين عاماً تقريباً حسب التقويم 
الميلادي الحالي. ْ ْ 

ضياع الإنجيل الذي أنزله الله عليه؛ ولم يعد له ذكر. 


يضاف إلى ما سبق» خلو سجلات الإمبراطورية الرومانية الحاكمة لفلسطين 
آنذاك» من آي ذكر لشخص اسمه يسوع ‏ المسيح عيسى ابن مريم ‏ لذلك 
فليس من المستغربء إذا أنكر بعض الباحثين الغربيين وجود شخص بهذا 
الاسم. 

وفي هذا السياق» يقول (شارل جينيبير) : "لا أعتقد أنه يمكننا التشكيك 
في وجوده ‏ المسيح ‏ على غرار ما يحاول البعض حتى آيامنا هذه؛ ولكننا 
متى ما آثيتنا وجوده التاريخي» فإننا بذلك نضع أنفسنا مباشرة في تيه من 
التاريخ؛ كله ظلمات وشكوكء ولا أدل على ذلك من أن البحث الدقيق الذي 
دار في السنوات الأآخيرة» على أساس من الوثائق الآصلية» لم يثبت سوى 
استحالة تصوير حياة يسوع؛ في شيء من اليقين والتثبت“ (8) 


109 حسما عاد هي إتميل لوغ 25//3. 
(8) المسيحية نشأتها وتطورها : صفحة 34. 
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ويقول (جوستاف لوبون) : ”وعلى ما نراه من معرفتنا بما فيه الكفاية لحياة 
كثير من مؤسسي الأآديان كحياة محمد كِلِلةِ اا درس حرا مت التصواة” 
معيو نه تبي" 01 

ويقول (إميل لودفنج) : ”من الصعب وصف رجل كيسوع؛ لا نكاد نعلم شيئاً عن 
حياقه؛ واوضاقة وسيرته قل بلوغة القاذقينمن هعرف وليس الدرنا شير معاريف 
متناقضة عن عامي سنّه الأخيرين ‏ عن العامين الأخيرين من عمره _“ (12) 

وعخ كلق الأناجيل هن اللقارمات عن حياة السين السيه فنث وليه 
وحنو يدم دعوت يفول الشيع رمدو لى يوني شلب : “أغفلت الأناجيل 


فلذفين هاما اسن حياة المسيع» دون أن يلاكروا شيقاء الها الحقصن بالسدين 
الثلاث الأخيرة ‏ سني دعوته _ “ (11) 

يقول الشيخ (محمد أبو زهرة) : ”إذا تصدينا للمسيحية التي جاء بها 
المسيح: نجد التاريخ لا يسعفنا بهاء إذ بَعُدَ العهد» واضطربت روايات التاريخ 
بالأحداث التي نزلت بالمسيحيين, 20 ويجوز أن تكون قد عملت يد المحو 
والإثبات عملهاء حتى اختلط الحابل بالنابل» وصار من العسير أن نميز الطيب 
من الخبيث؛ والحق من الباطل؛ والصحيح من غير الصحيح د 


أسباب عدم وجود معلومات يقينية ومؤكدة عن السيد المسيح : 
يبدو أن ذلك راجع إلى ما يلي : 
. قصو هدة دصوته كلق التى تعدو ما بين سنة واحدة إلى كلاث مشوات على 
(9) حياة الحقائق : صفحة 62. 
(10) ابن الإنسان (حياة نبي) : صفحة 9. 
(12) فيما يتعلق بعبارة : المسيحية التي جاء بها المسيح: انظر الملاحظات في صفحة 39 و40 من هذا 


(13) 'مساضراك ف التصيراقية + سقس 15 
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اعتقاد تلاميذه برجعته الوشيكة بعد رفعه ‏ أو بعد صلبه حسب 
افكقاذهم ب .وقري الدياء الثسياة طلى الآوضن بيؤم القنابنة: ذا" لم يشهورا 
بالحاجة إلى الكتابة عنه» وتسجيل ذكرياتهم معهك. 

المصائب والاضطهادات التي تعرض لها تلاميذه وأتباعه» من قومهم اليهود 
والووعان هلى بكد سؤاي ساتكاتي بلسي و الله إكلة: 


حمل السيدة مريم وولادتها المسيح» كما جاءت في إنجيل متى ولثم 


2_2 


جاء في إنجيل مثّى 18/1 - 25 أما يسوع المسيح فقد تمت ولادته هكذا : 
كانت أمه مريم مخطوية ليوسف»ء وقبل أن يجتمعا معأء وجدت حبلى من 
الروح القدس”. وإذ كان يوسف خطيبها باراء ولم يرد أن يُشْهّر بها» قرر أن 
يتركها سرا. وبينما كان يفكر في الآمرء إذا ملاك من الرب قد ظهر له في 
حلم يقول : يا يوسف بن داود! لا تخف أن تأتي بمريم عروسك إلى بيتك؛ لآن 
الذي هي حبلى به إنما هو من الروح القدس. فستلد ابناء وآنت تسميه يسوع؛ 
لآنه هو الذي يخلص شعبه من خطاياهم. حدث هذا كله ليتم ما قاله الرب 
نلساق النبي الفاكل»ها إن الغذراء تحيل» وظلد ابنا: ويدعى عماتوثيل! أي اثله 
معنا**» ولما نهض يوسف من نومه؛ فعل ما أمره به الملاك الذي من الرب؛ 
فآتى بعروسه إلى بيته. ولكنه لم يدخل بها حتى ولدت ابناً؛ فسماه يسوع“ . 


قله زول نمرسى ساتسظة ام تسرمن"الأتاضيل شير سرهية بن لعاف الأفالجوا ونا تترعى الفا 
القارئ غير الملم بهذه الخاصية؛ فيما لو تصفح أحد الأناجيل؛ وقارن بينه وبين النصوص المذكورة 
في هذا الكتاب. 
ثانياً : لمعرفة كيفية التعرف على الإصحاحات والجمل فى الأناجيل والرسائل الملحقة بهاء انظر 
سفحة 204 ف المبحتث الخامس,. ا 

د الروح القدس : تم اعتماد الروح القدس كإله» وأضيف إلى الآب والإبن في مجمع القسطنطينية 
الأول سنة 381 م؛ وبذلك تكونت عقيدة التثليث (الآب والابن والروح القدس) بعد رفع السيد المسيح 
بحوالي 350 سنة على وجه التقريب» وسيأتي بحث هذا الموضوع بالتفصيل في صفحة 215 وما 
بعدها في المبحث السادس. 

“2# ويدعى عمانوثيل: لم تتم تسمية عيسى ابن مريم» باسم عمانوئيل. 
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وفعخى مقى .في سرد القصة في إنجيله 1 زناف رودا باختصار كما يلي: 
بعد ولادة يسوع في بيت لحم في عهد الملك هيرودس» جاء المجوس قادمين 

مق :الشرق» يسالون اين هو الولو ملك اليوود* كن ريثا نجمنة :ظالعا في 
الشرق فجئنا لنسجد له؛ فدلهم الليجم على مكانه؛ فوجدوه مع أمه؛ فجثوا 
رجدو له واوا الاعبايال اميا وتكورا وهوا . ثم ظهر ملاك الرب ليوسف 

في الحلم؛ وأمره بالهرب بالصبي وأمه إلى مصرء خوفا من الملك هيرودس 
الذي ينوي قتله. ولما مات هيرودس ظهر ملاك الرب في الحلم ليوسف»؛ وأمره 
بالرجوع بالصبي وأمه إلى آرض إسرائيل. 


حمل السيدة مريم وولادتها المسيح» كما جاءت في إنجيل ثوفا : 


جاء في إنجيل لوقا 26/1 35 
“أزميل اكلاك جبزاقيل وين قل الل 
إلى مدينة بالجليل اسمها الناصرة؛ 
إلى عذراء مخطوبة لرجل اسمه 
يوسف»؛ من بيت داود» واسم العدذراء 
مريم. فدخل الملاك وقال لها : سلام 
آيتها المنعم عليها؛ الرب معك؛ مباركة 
أنت بين النساء» فاضطربت لكلام 
الالالف دوالك للسيانوهنا بسن أذ 
كوخ هته الحدية قال نيا اتلاك: 
لا تخافي يا مريم» فإنك قد نلت 
نعمة عند الله» وها أنت ستحبلين 
وتلدين ابنا وتسمينه يسوع؛ إنه يكون 
عظيماً؛ وابن العلي يدعى؛ ويمنحه 


؟ لميملك عيسى ابن مريم أو يحكم اليهود. 


صورة للسيدة مريم مع ابنها عيسى في المذود 
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الرب عرش داود أبيه؛ فيملك على بيت يعقوب إلى الأبد؛ ولن يكون لملكه نهاية* 
فقالت مريم للملاك : كيف يحدث هذا وأنا لست أعرف رجلاً؟ فأجابها الملاك: 
الروح القدس يأتي عليك؛ وقدرة العلي تطللف انلك أيضبا فالقتدوين الوليد 
منك يدعى ابن الله" . ويتابع لوقا القصة في 38/1 “فقالت مريم : ها أنا عبدة 
الرب» ليكن كما تقول» ثم انصرف الملاك من عندها" . 

بحام ايا في إنجيل لوقا 1/2 6 فيما معناه : أن يوسف ذهب مع 
تتظييفه مريم وكانت خاملا إلى بيت لحم»؛ ليسجل اسمه في إحصاء السكان 
بتاع على أمو السلطات الرومافية: وفتما كانا هداك حاءها اللشاطن. 
ويتابع لوقا في إنجيله 7/2 “فولدت ابنها البكر» ولفته بقماط**2 وأنامته في 
مذود***) إذ لم يكن لهما متسع في المنزل“ 

بمقارنة هذا النص بالنص الإنجليزي؛ نجد أنه قد استبدل كلمة (2م1) 
الشى ني درل أو كان نوهو نوع من الفدادق رشيصن ومتواضع جداً ‏ بكلمة 
المنزل في النص العربي. وعليه تكون ترجمة النص الإنجليزي لتلك الجملة 
هو "وولدت ابنها البكر» ولفته بقماط» ووضعته في المذود» لأنهما لم يجدا 
مكاناً في التُزُل“. 
أي اتهمات هرهم ويوسق ب ذهيا إلى كزل أو كان :كلم يجدا مكانا للاكامة 
فيه» سوى حظيرة أو زريبة الحيوانات» حيث ولدت مريم ابنها هناك» فقمطته 
وأضجعته في مذود اليقر وغيرها من المواشي. 

وهذا سبب وضعهم المجسمات في الأسواق وغيرهاء الآمراة مع طفل ناثم في 
المذود؛ في حظيرة أو زريبة الحيوانات؛ في الخامس والعشرين من شهر ديسمبر 
من كل سبقة اتحتفالا جميافد السيد المسيح. 


2 لم يُمنح يسوع عرش أبيه داود» ولم يملك على بيت يعقوب؛ كما جاء ذ في إنجيل لوقا . 
القماط :ما يلف به المولود بعد ولادته. 


المذود :هو المعلف؛ أي الوعاء الذي يوضع فيه الطعام للحيوانات الأليفة» كالغنم والبقر والحمير لتأكل 
منه؛ وكان يصنع من الخشب. 
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مالاحظات : 


٠‏ لم يذكر مرقص ولا يوحنا في إنجيليهما؛ آي شيء عن قصة حمل السيدة 
مريم وولادتها السيد المسيح. 
. لم تذكر أناجيل النصارى الأربعة التي بيدهم اليوم؛ أن السيد المسيح عَللِكَاغ؛ قد 
تكلم بالمهد؛ وقد يكون سبب ذلك أنهم نسوا ذكر تلك الحادثة المهمة» أو أنهم قد 
ذكروها في بعض أناجيلهم أو كلها حين تآليفها؛ ولكنها أزيلت منها فيما بعد؛ 
فتركوا تهمة الزنا لاصقة بأمه تلاحقها إلى يومنا هذا. 
. هناك إتجيل اسمة إتجيل توما أن 'اتخيل الطفولية ب وهة أحن. الأكاحيل 
الكثيرة المرفوضة» التي لا تعترف بها الكنائس المسيحية ‏ يقال إنه ذكر فيه 
أن السيد المسيح قد تكلم في طفولته. 

ويبدو لي أن السبب في عدم تطرق الأناجيل الأربعة التي بيد النصارى 
اليوم»؛ لكلام الطفل عيسى وهو في المهد؛ سواء كان ذلك من مؤلفيها؛ أو 
آنه ازيل متها بعد ادنك بواسطة مخرحيها هو كول الطفل عيسى وهو في 
المهد +( إفى عبد الله 12د تت الكتب ويِجَعلن يَِينا4 سورة مريم آية 30 5-0 
العناصر الثلاثة التي 58 في هذه الآية» من أنه عبد الله. وآن الله آتاه 
الكتاب» وجعله نبياء مما يتناقفض مع عقائدهم.؛ التي وضعوها بعد رفع 
السيد المسيح عضا والله أعلم. 


أي النصين أوذ ثق وأليق : 

بعد هذا العرض الموجز عن قصة السيدة مريم» وحملها وولادتها لابنها 
عيسى عَللِنَاخِه على القارئ المسيحيء النظر بتدبر وإمعان فيما جاء في 
القرآن الكريم» ومقارنته فيما جاء بإنجيلي متى ولوقاء وتقرير أي من 
نصوص المصدرين»؛ أوثق وأليق بمقام الآلوهية» ثم يمقام السيدة مريم 
وابنها عيسى علتَاخ. 
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قصة نشأة السيد المسيح عيسى ابن مريم ورسالته) 
كما جاءت في القرآن الكريم» والمصادر التنصرانية 


وَلدَ السيد المسيح عيسى ابن 
مريم عَِكَلاِ؛ في أسرة من بني 
إسرائيل سنة واحد ميلادية؛(15) 
في إقليم الجليل في شمال 
فلسطين في بيئة يهودية»؛ في عهد 
الإمبراطور الروماني تيبيريوس 
(40 هج 837 وعافن وترهرع 
في فلسطين التي كانت تحت 
الاحتلال الروماني آنذاك. ولما 
بلغ حوالي ثلاثين سنة # حسب 
ماابعاء شي إنسول ارضا 729/8 
آرسله الله سبحانه وتعالى» إلى 
قومه بني إسرائيل برسالة سماوية 
مَوَحْدَة وبسيطة ومحلية» متممة 
ومكملة لرسالة موسى عَريثّاة. 


. 500 ع 2 عو سح سل سالا 7 :> مير 1م22 
جاء في القران الكريم : #وإذ قال عسى ابن مم يلبق إِسَراء ب في سو[ الله 
جد 
- 00 كه ل سروس عاص ل ص م مه 5 1221 ور أ 24 وو سو 71001 د 
لَك مُصدَقا لما بين يدى مِنَ الْتَوَرية ومبشرا برسول يق مِنْ بَعَرى اممةد أحمد ذم جاءهم 


(15) انظر البند 1 صفحة 42 من هذا المبحث. 
سورة الصف آية 6 ذا اتقو لكين # الحمد اسم لمحمد َلَةِّه ومعناه : الذي يحمد بما فيه من خصال 
الخير أكثر مما يحمد غيره (عن زبدة التفسير : لمحمد سليمان الأشقر). أو كثير الحمد لربه (عن 
الموسوعة القرآنية : للدكتور وهبة الزحيلي وآخرين). أو أحمد الحامدين لربه (عن صفوة البيان لمعاني 
القرآن : للشيخ حسنين محمد مخلوف). 
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و ع8 


ربنم َال أ م3 
ليست فَالوا هذا حر مين » سورة الصف آية 6 

وول إل بف إِسْردِيِلَ » سورة آل عمران آية 9 . 

ولكي يردهم إلى تطبيق شريعة التوراة بنصها وروحهاء وليصحح ما 
أدخلوه على الدين من إضافات وانحرافات» وليخفف عنهم بعض ما فرض 
ل ا و م م 
جاء في القرآن الكريم عن السيد المسيح لوَمُصّرنًا لمات ل بر الردنة 
وَلِْجِنَّ لَكُم بَعَصَ الى رمحم ) سورة آل عمران آية 50. 


اسم كلل 
وقد أيده الله تعالى؛ بالمعجزات التي أجراها على يديه 2( إِدْ مَالَ اله يْعِيسَى 
أن مم أَوَكرٌ يمت عَلَبَكَ وَعَلَ وَلِديِكَ إذْ أيدتلك يروج الْقُدْسٍ كُكلدُ ناس فى 


م وحم 0 ته ع ناد - 01 انع ار “نه 

لين هبد الطير ذف تنح 20-1 ل وتوف الححمة والارمت 
صحد 5 24 20110 

بِإِذْفٍ وَإِذ تراك مرذق و حشنقة نور ريق مقن انر لاد 

فَقَالَ ألدبنَ روأ مه إن هنذا إِلَا بحر مُبيركٌ ) سورة المائدة آية 110. 


وجاء في سورة آل عمران آية 49»؛ أن السيد المسيح عَلِكَاِهِ. قال لقومه: 
ل لاس كر سر 2 لق ل سس سيك ع 5 17 
«(وَأيَكم يما تَأطُونَ وما تدخرون فى ١‏ ُبوْتِكُمٌ 4 مما يعتبر من الأسرار .( ا 


(16) انظر إنجيل متى 1/12 13» وإنجيل لوقا 10/13 17 و1/14- 6). 
سورة المائدة آية 110 : ررح الْقُدُس) هو المَلّك جبريل عَيِكَِ: ويجيء أيضاً بلفظ «الروح الأمين» 
كما في شورة الشعزاء آية 193: 

(17) ثم كذكر اناجيل. النصازى الأربعة الثي.بيدهم اليوع» أن السيد اسيم عكلة: كان يحاق هن 
الطين كهيئة الطير ضتطيره كما أثها لم تذكر أنه كان ينبتهم يما ياكلون وما يدخرون في 
سوقهم» 
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تعليل معجزات السيد المسيح : 


. كانت معجزات الأنبياء والرسل» تتماشى مع ما برع أو اشتهر به قومهم 
الذين بعثوا إليهم. فقد اشتهر السحر في مصر وبرع السحرة به» لذا كانت 
معجزات موسى عَلِنَِغ. في ظاهرها كأنها سحر»؛ فتحدى السحرة في فنهم؛ 
فبهرتهم معجزاته وعلموا أنها ليست سحراً» فأذعنوا لها وآمنوا بموسى 
موسا لت 

. وكان العرب بلغاء وخصحاءء؛ في زمن بعثة محمد َيِه لذا فقد تحداهم 
بالقرآن الكريم الذي بهرتهم وأعجزتهم بلاغته. 

. أما بنو إسرائيل الذين بعت إليهم عيسى ابن مريم عَلِكَغِ؛ فلم يكونوا على 
معرفة غير عادية بالطب وعلومه؛ ولم يُعرّف عنهم نُبُوغْ فيه. ولكن أكثرهم 
قد أنكر الروح؛ فجاءت معجزات السيد المسيح تلفت انظارهم إلى الروح: 
زأقامة اتداقيل على وخودهاه يدا وولادقه من هي آنه وقفائه اكه 
والآبرصء؛ مما ليس يمقدور الآطباء فعله؛ وخلقه من الطين كهيئة الطير؛ 
فتطير بعدما ينفخ فيهاء وكذلك إحياته الموتى الذي ليس له علاقة بالطب 


0000" 18 
فى آى .زهان ومكان! ا( 


عيسى ابن مريم لم يبشر غير قومه بني إسرائيل : 

نكيزا 1اهاء:فى القراخ الكريمة سن: إن السيد المسيع | اسل إلى رمن 
في إسراكيل» بلاتحظ اكيم بجا جاء في الآتاتجيل والرساكل الللحقة بها؛ أن 
السيد السديح خلكلة: لم يدع أو يبك احدا من غير قومه بدي إسراكيل» ركان 
كل كالاميدهب حواريية ب واقياضه يلا انستشاء مى بتي [سراقيل» الاذيق انوا 


يعيشون كأقلية في فلسطين»؛ حتى أنه امتنع عن الاستجابة لطلب امرأة غير 


(18) انظر محاضرات في النصرانية : محمد أبو زهرة. صفحة 23 و24. ومقارنة الأديان : الدكتور أحمد 
شلبي صفحة 52. 
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ووودية ت #سانية'ى لققام :انخيا السدركة قافا لهالاسيد: هندها هوا 
من الحاجياء كنا جا فى اتجي مق 237015 * له | رس إلذ إلى كر اف يت 
إسمزاكيل الكبالة . 

وحذر تلاميذه من التبشير لليهود السامريين*. جاء في إنجيل متى 5/10 
د46 آن اليد أرسل فلامينه :الاتتى مشر للفبشين وأوضاهة قاقد * في 
تسلكوا طريقا إلى الأمم؛ ولا تدخلوا مدينة سامرية. بل اذهبو | بالأحرى إلى 
الشراف الكيالة: إلى بنت إسرائيل . 

وجاءرفي إشميل يرحفا 11/1 عن السيد السنت "الى خاسيكة جابوخاصية 
لم تقبله". أي أنه جاء إلى قومه بني إسرائيل ولكنهم رفضوه؛ وقد آمن به 
عدد قليل منهم. 
تعاليم السيد المسيح: 

كان السيد المسيح يحث قومه بني إسراتيل» على الزهد والإيثار والتواضع 
والرحمة والتسامح حتى مع أعدائهم» جاء في إنجيل متى 38/5 40) أن 
السيد المسيح قال : ' وسمعتم أنه قيل: عين بعين وسن بسن:؛ أما أنا فأقول 
لكم: لا تقناوموا الشر بمثله؛ بل من لطمك على خدك الأيمن:؛ فأدر له الخد 
الككن ومن آراد معاكيكك اراهن قريف». شافر اق له بود انلف ايشا “. 

ويستكمل متى في إنجيله 43/5 وه4؛ أن المسيح قال + ”وسمعتم أثه 
قيل: تحب قريبك وتبغض عدوك؛ أما آنا فآقول لكم: أحبوا أعداءكم وباركوا 
لاعنيكم؛ وأحسنوا معاملة الذين يبغضونكم؛ وصلوا لأجل الذين يسيئون 
إليكم ويضطهدونكم” . 
وحثهم على ألا يحملوا هَمَّ رزقهم؛ وأن يوفوا بحقوق الغير؛ وحذرهم من 
القتل والسرفقة وشهادة الزور. 
+2 السامريون : فرقة منشقة عن بني إسرائيل؛ يؤمنون بالتوراة فقطء ولا يؤمنون بالأسفار التي أضافها 


اليهود إليها فيما بعد. عن حياة المسيح في التاريخ وكشوف العصر الحديث : عباس محمود العقاد. 
صفحة 44 و45. 
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وجاد فى إفجيل مفى 29.278 أثه امرهم آمرا حازها» يكضن أيضارهه: 
وتحذيرهم من الزدى. 


التبشيربقرب حلول ملكوت السماوات أو ملكوت الله : 
كان أحد أهم المبادئّ الرئيسية» التي بشر بها كل من يوحنا” المعمدان** 

ومن بعده السيد المسيح عيسى ابن مريم عَلِكَاخ؛ حسب ما يفهم من إنجيلي 
مان وسوكسنى: هو أفقراب ملكوك التيماواكه وتهياكا كان يعنارة نكيت 
الله. وكان المؤّمنون بالسيد المسيح عيسى ابن مريم عَلكَة ينتظرون بشغف 
بالغ) قرب حلول ملكوت السماوات» أو ملكوت الله. 

1. جاء في إنجيل متى 1/3 3 “وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز*** 
فى يرية البهودية فاكلا +كويوا أنه قن اققرب فلكوت السفاوات": 

2. وجاء في إنجيل متى 17/4 من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول : توبوا 
لأنه قد اقترب ملكوت السماوات . 


3. وجاء في إنجيل متى 23/4 "وكان يسوع يتنقل في منطقة الجليل كلهاء يعلم 
في مجامع اليهود» وينادي ببشارة الملكوت . 


201 يوحنا :النبي يحيى بن النبي زكريا عليهما السلام؛ ويسميه النصارى العرب (حنا)» والغربيون يسمونه 
جون؛ وهو أكبر من السيد المسيح بستة أشهر؛ حسب ما يُفهم من إنجيل لوقا 26/1. 

2# المعمدان : نسبة إلى التعميد»؛ وهو التغطيس بنهر الأردن؛ فقد كان يوحنا (النبي يحيى) يَعَمّد الناس 
في نهر الأردن» حسب ما جاء في إنجيل مرقص 84/1 واقة كد يكنا السيد المسيح عيسى ابن 
مريم لكان كما جاء في إنجيل متى 13/3 15؛ وإنجيل مرقص 9/1. ولذلك أطلق عليه لقب 
المعمدان. 
وفي المرحلة التي تلت رفع السيد المسيح؛ أخذ القساوسة يقومون بتعميد الأطفال وغيرهم؛ وذلك 
بتغطيسهم بالماء أو بسكب الماء على الجبين؛ يصاحبه عبارات التعميد: باسم الآب والابن والروح 
القدس. لمحو آثار الخطيئة الأولى» وذلك إيذانا بدخولهم إلى المسيحية. 


6# يكرز: يبه 
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. وجاء في إنجيل متى 14/24 أن يسوع تنبأ قائلاً : ”فسوف ينادى ببشارة الملكوت 
هذه في العالم كله؛ شهادة لي لدى الأمم جميعاً؛ وبعد ذلك تأتي النهاية“. 
. وجاء في إنجيل متى 9/6 و10: أن يسوع علم تلاميذه عندما يُصَلُون قائلاً: 
00 أنخم شكذاء أبإنا الذى فى السمتاواكم ليتقدس امكف ليات 

. وجاء في إنجيل مرقص 14/1 و15 وبعدما ألقي القبض على يوحناء انطلق 
يسوع إلى منطقة الجليل؛ يبشر بإنجيل الله قائلاً : قد اكتمل الزمان واقترب 
ملكت أكلذ فكريوا وامقوا بلقتي 1 131] 
. وجاء في إنجيل لوقا 443/4 أن المسيح قال للجموع الذين طلبوا منه البقاء 
معهم : :"الاوناتى من ان ابسو انين الأخرى ايض بملكوت الله؛ لآني لهذا قد 
أساتك”. 

يقول (جوسكاف لويون) + ”كان يسوع معتفدا أنه نبيء خَلَتٌ كن ظهر قبله 
من الأنبياء؛ فتقوم دعواه الوحيدة على القول : باقتراب ملكوت الرب؛ الذي 
خدث سيرد عله نات امن لوول وما" كاتت كةة اليشروف الكليية اتخدن قير 
يحي السوافي 1 

فما المقصود بعبارة “ملكوت السماوات" أو "ملكوت الله" الذي اقترب 5 
والذي بشر به كل من يوحنا المعمدان» والسيد المسيح عيسى ابن مريم عليهما 
السااده والتاى سيشكسس إلى التيايةة:والكى كروت بكمين هرات في المي 
متى؛ ومرة واحدة في كل من إنجيل مرقص وإنجيل لوقا . 
قد يكون المقصود بعبارة : ”قرب حلول ملكوت السماوات؛ أو ملكوت الله“ هو 
بعثة سيدنا محمد عَلِيْدِه والله أعلم. 


(20) حياة الحقائق: صفحة 63. 
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ما يجمع بين السيد المسيح وأتباعه: وقومه بني إسرائيل : 

بالإطلاع على أناجيل النصارى والرسائل الملحقة بهاء» نجد أن السيد 
المسيح عكَاِ وأتباعه الذين صدقوه وآمنوا به واتبعوه؛ كانوا يتعبدون في 
معابد قومهم بني إسرائيل ‏ الذين كذبوه ولم يؤمنوا برسالته ‏ ولا نجد أي 
إشارة في كلف الآناجيل» إلى أن السيد السيع :قن يتى كفيينية لعيادة بخاضد: 
به ولأتباعه آيا كان حجمها أو مسماهاء ويتبع ذلك أنه لم يكن هناك نواقيس 
تدق للدعوة للصلاة» ولا صلبان تعلق على الرقاب والجدران:؛ كما لم يكن 
هناك أديرة يتعبدون فيهاء ولا قساوسة ولا نظام كنسي معقد مثل : الباباوات 
والبطارقة والرهبان والراهبات... إلخ» أثناء حياة السيد المسيح. 


كما كان السيد المسيح وأتباعه؛ يحترمون يوم السبت مثل قومهم بني إسرائيل؛ 
وهو يوم عطلة وراحة أسبوعية لهم جميعاً: وليس يوم الأآحد كما هو حاصل اليوم. 
يقول (ول ديورانت) : " وانتقل إلى يوم الأحد المسيحي» ما كان يراعى في 
السبت اليهودي من جد ووقار؛ حين حل أولهما (يوم الآحد) محل الثاني (يوم 
السبت) في القرن الثاني المبلذذي» (21) 
ويقول الدكتور (أسد رستم) : ”وقدّس المسيحيون في عهدهم الأول السبت لا 
الأحدن:ولم يصبح الآحد» يوم الوب قبل الغرن القاف “221 

هذا بالإضافة إلى أنه لم يكن للسيد المسيح عَلِكَان ولا لأتباعه أعياد خاصة 
بهم»؛ فقد كانت أعيادهم هي أعياد قومهم اليهود نفسهاء والتي كان من أهمها 
عيد الفصح أو عيد الفطير (الإيستر)؛ كما لم يحتفل السيد المسيح عَتَاه ولا 
أتباعه؛ بما سمي بأعياد الميلاد أو الكريسماسء ولم يعرفوا ما يسمى بشجرة 
عيد الميلاد أو بابا نويل» ولم يكونوا يتبادلون الهدايا في تلك المناسبة. 


(21) قصة الحضارة: الجزء 11؛: صفحة 283. 
(22) الروم: الجزء الأول» صفحة 38. 
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ويّفهم مما قاله الأستاذ (عباس محمود العقاد) : أن أول احتفال بعيد ميلاد 
السيد اليس كان معد خلؤق ناكل سلة من ةيد 20 


ويقول الدكتور (أسد رستم) : عن تلامينذ السيد المسيح وأتباعه بعد رفعه 
"وتابع أتباعه الطقوس الإسرائيلية الشائعة آنئذ» فتعبدوا في هيكل سليمان؛ 
وتلجمكوا في ااروقته دده ولم يروا اتفسهم هي هذه االزحلة الأرلى ماذهيا 
خاضا من عذاهي اليهود: ولا كنيسية من كناكسهم: والكنيسة شي عرق اليهود 
آنكذ» جماعة قليلة من اليهود» يتعبدون مستقلين عن الجماعة الكبرى» (24) 


ومن كفيع ها جاع فى 'الأنابجيل والريتاكل اللحضة يهاء كلاحظ أن البهود 
الذين كذيوا السيد: اللسيع وضادوب وخفوصيا زؤساتهم واحباوهم:» عانوا 
ينظرون إليه على أنه مدعي نبوة؛ وإلى من صَدَّفَهُ وآمن به واتبعه من اليهود 
على اتقو فكة أو قاع ماه مق اكذافب اللمودية الكبالة»«كبالها وغرو يها 
سوع اسيك ليخب ولكنيم لم يكونوا ونظرون إلى ماانحاء به عسي ان 
مريم عَليِكَاغ - مع تكذيبهم له على أنه دين مستقل عن دينهم اليهودي. 


القبلة المقدسك : 

كان المسيحيون في عهدهم الآول ‏ بعد رفع السيد المسيح ‏ يتناولون 
عشاءًٌ مشتركا؛ مرة واحدة فى الاسبوع على الأقل» وبعد العشاء يتبادلون قيلة 
اللسية أو«القيلة المقدسية «وكان على السيحى أن مضع عن الحقييل إذا شعر 
باللذق وس آزسيثت العنيسة عرد فنع الشقاء اناك التقبيل» ولا فكرى القيلة 
اذا عسي 0 
33 حيزة السبع كي الكاريي وكشرف لصن الحريث+صفعة 91. 
(24) الروم: أسد رستم. الجزء الآول» صفحة 24. 


(25) الروم: أسد رستم. الجزء الأول» صفحة 38. وقصة الحضارة: ول ديورانت. الجزء 211 
صفحة 280. 
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هذا وقد ورد ذكر القبلة المقدسة» فى رسالة بولس إلى أهل روما 16/16. 
وفي رسالته الآولى لآهل كورنثوس 20/16. ورسالته الثانية لأهل كورنثوس 
3 . ورسالته الأولى لأهل تسالونيكى 26/5. وفى رسالة بطرس الأولى 
14/5. 


كان الناس في فلسطين ينظرون إلى السيد المسيح أنه نبي مرسل من الله : 


كان الناس في فلسطين ‏ يهود ووثنيون ‏ ينظرون إلى السيد المسيح 
عستَاِخ ‏ قبل أن يبدأ دعوته» على أنه إنسان عادي مثلهم» ولما بدأ دعوته 
لقومه بني إسرائيل»؛ عرفه من صدقه وآمن برسالته؛ أنه نبي مرسل إليهم 
من الله سبحانه وتعالى؛ ومن لم يؤمن منهم برسالته؛ اتهموه بأنه مُذدّع 
للنبوة. َ 

جاء في إنجيل متى 10/21 و11 "ولما دخل يسوع أورشليم ضجت المدينة 
كلهاء وتساءل أهلها : من هو هذا ؟ فأجابت الجموع : هذا هو يسوع النبي 
الذي من الناصرة بالجليل” . وجاء في إنجيل يوحنا 19/4» أن امرأة قالت 
ليسوع؛ لما أخبرها عن أمر يخصها : “يا سيد أرى أنك نبي" . وجاء في 
إنجيل لوقا 16/7 عن يسوع لما أحيا ميتاً ‏ بإذن الله ”فاستولى الخوف 
على الجميع؛ ومجدوا الله قائلين : قد قام فينا نبي عظيم” . وجاء في إنجيل 
يوحنا 14/6 ”ظلما رآى الناس الآية التى.صتعها يسوع.قالوا + حقا هذا هو 
النبي الآتي إلى العالم” . وجاء في إنجيل متى 46/21 عن رؤساء الكهنة 
والفريسيين” “ومع أنهم كانوا يسعون إلى القبض عليه؛ فقد كانوا خائفين 
مخ الحنيوي الأنهم كارا ونشروفه فيا "+ 
د الفريسيون: طائفة من غلاة اليهود المتعصيين والمتشددين بالمظاهر الخارجية للورع والتدين» ومنها 

التقيد بحرفية الشريعة أو الناموس مثل : الامتناع عن أداء أي عمل يوم السبت؛ أو مخالطة غير 


اليهود» إذ يعتبرونهم نجسينء وقد آذوا السيد المسيح كاه . 
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وجاء في إنجيل مرقص 27/8 29»؛ أن المسيح سأل تلاميذه : “من يقول 
الناس إني آنا؟ فأجابوه: يقول بعضهم إنك يوحنا المعمدان» وغيرهم إنك 
إلياء وآخرون إنك واحد من الأنبياء" . وجاء في إنجيل لوقا 19/24؛ أن 
اثنين من تلاميذ المسيح كانا يسيران ‏ بعد صلبه حسب زعمهم ‏ عندما 


ستَلا عما يتحدثان به فقالا : “ما حدث ليسوع الناصري الذي كان نبيا 
مقتدرا في الفعل والقول . 


السيد المسيح يعترف أنه نبي مرسل من الله : 


جاء في إنجيل مرقص 4/6 أن يسوع قال : “لا يكون النبي بلا كرامة 
إلا في بلدته» وبين أقربائه» وفي بيته” . وجاء في إنجيل لوقا 34/13 عن 
المسيح أنه قال : "يا أورشليم يا أورشليم» يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين 
إليها". وجاء في إنجيل يوحنا 16/7 أن المسيح قال : “ليس تعليمي من 
عندي؛ بل من عند الذي أرسلني . وجاء في إنجيل يوحنا 40/8 أن 
المسيح قال لليهود: " ولكنكم تسعون إلى قتلي» وأنا إنسان كلمتكم بالحق 
الذي سمعته من الله" . وجاء في إنجيل يوحنا 3/17 أن المسيح قال : 
"وهذه هي الحياة الأبدية» أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك» ويسوع 
المسيح الذي أرسلته . 


موقف اليهود من السيد المسيح عيسى ابن مريم عَْكَاه : 

كان موقف اليهود من السيد المسيح وأمه ‏ منن البداية ‏ موقفا عداثيا 
حتى قبل أن يبدا دعوته» فقد اتهموا آمه السيدة مريم ابنة عمران بعفافهاء 
وآن ولدها عيسى ثمرة علاقة غير شرعية:» بينها وبين خطيبها يوسف 
الحمار. 
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5 للع لك 5 20 1 26 
جساو سو واس د در ١‏ 


وما جاء في سورة النساء آية 156 «( ود وَفُولي عل مَرَيْمَ كنا عَظِعًا 
م َو 


كان اليهود ينتظرون ‏ ومازالوا ينتظرون إلى اليوم ‏ ظهور مسيح زنبي) 
متهي يقودهم إلى إعاناة ملكييم الساكرة ومن سيدكا سليسان كام 70071 
فلما بداً المسيح دعوته بينهم» كذيوه ولم يصدقوا أنه رسول الله إليهم» 
أو 1ه اللسية الذي كانوا وكفاروقه» مرخضيوه ركخضا قاماء وتاصديوه العواد 
وآذوه واضطهدوه هو وآتباعه؛ ولم يقر لهم قرار» حتى قبضوا عليه وحاكموه 
يناففة سبريعة» فكت بإغدامة على" الضتلبي كينا عتفدون ب إل كلة 
قليلة منهم صدقته وآمنت به. 
جاء في إنجيل يوحنا 11/1 عن السيد المسيح “إلى خاصته جاء»؛ وخاصته 
لم تقبله . أي أنه جاء إلى قومه بني إسرائيل ولكنهم رفضوه؛ وذلك لتناقض 
دعوته وتنافرها ف طصوم المادية الشترهة وفلوبهم القاسية المتحجرة: 
وقد رأوا فيه رجلاً مدعياً للنبوة» وفوضوياً مثيراً للمشاكل والقلاقل بين 
اليهود وقادتهم الدينيين» فكرهوه وحاربوه» وعزوا المعجزات التي أجراها 
الله سبحانه وتعالى على يديه؛ بآنها مساعدة له من الشيطان. 


موقف السيد المسيح من اليهود المكذبين : 
وقك ون السيد السيع دلكاة على العنبة* والقريسيين ردا معذهاء هن 
الكلام اللنسوب إليه في إتجيل متى 1/23 37+ ففد 'وصفهم بالقادة 


(26) انظر صفحة 37 و 38 من هذا المبحث. 

(27) حسب تصورهم أو تفسيرهم للنبوءات المذكورة في التوراة» وغيرها من الكتب الملحقة بها التي 
يسميها النصارى العهد القديم ‏ ولكن تلك النبوءات؛ لا تنطبق إلا على سيد البشر محمد يَِلْدِ كما 
سيأتي إيضاحه في المبحث الثامن. 

الكتبة: جمع كاتب؛ هم علماء الشريعة ونساخ التوراة ومفسروهاء ويفتون في المسائل ,ل 5 
لهم مراكز الشرف في المجامع اليهودية؛ وقد آذوا السيد المسيح عَِكَاخ. 
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العميان والجهال العميان» وأنهم مراؤون وفاسقون:» وأنهم يقولون ما لا 
يفعلون؛ وأنهم يتقيدون بالآمور البسيطة» في حين أنهم أهملوا أهم ما جاء 
في الشريعة» وهو العدل والرحمة والأمانة» وأنهم يُصَمُون الماء من البعوضة» 
ولكنهم يبلعون الجملء وأنهم أبناء قتلة الأنبياء» وبأنهم حيات وأبناء الأفاعي, 
ؤقساءل فاكلا كيك سيشلتوق من عقاب جهنم 9 


بعض نصوص ما نسب إليه في إنجيل متى : 


جاء في إنجيل متى 1/23- 7 "عندكن خاطب يسوع الجموع وتلاميذه؛ 
ففال: المكلى العقية والفريسيون كريس موسي كاكتلوا كل هنا يقودوفه العم 
«العملوا جه ولك !ذا موا مكل ها يعملون: اليم ولوق :وله ساون 
بل يحزمون أحمالاً ثقيلة لا تطاق ويضعونها على أكتاف الناس» ولكنهم 
لا يريدون أن يحركوها بطرف الإصبع. وكل ما يعملونه فإنما يعملونه 
القى لتقو تظى الناس لبهم كوم تترضون خصاكبية» ويظيلون:' ارا 
أثوابهم» ويحبون أماكن الصدارة في الولاكم وصدور المجالس في المجامع؛ 
وأن تلقى عليهم التحيات في الساحات؛ وآن يدعوهم الناسء يا معلم يأ 

وضاع أيضا في إتجيل هقى 13728و 414 عسوا إلى السبية: المسيه: 
"لكن الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون» فإنكم تغلقون ملكوت 
السماوات في وجوه الناس» فلا أنتم تدخلون ولا تدعون الداخلين يدخلون. 
الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون» فإنكم تلتهمون بيوت الآرامل 
وتتذرعون بإطالة صلواتكم» لذلك ستنزل بكم دينونة أقسى . 
وجاء في اتجيل م 37/23 سيريا إلى السيد السيخ أنه فال :"يا اووشليم 
يا أورشليم يا قاطلة الازياءوراجسة ادوسلين إنبها” : 
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ويُنسب إليه آيضاً في إنجيل متى 38/12 و39: آن بعض الكتبة والفريسيين 
طليوا منه آية لا ا : “جيل شترير حاكن يطلب آية” . 


يسان واه يعي أبن 6 , و 
المائدة آية 78. 
المسيح والرومان : 


لم يتعرض السيد المسيح عَيكَان للرومان المحتلين لبلاد الشام ولا لحكمهم 
لا من بعيد ولا من قريب؛ فتلك المهمة شبه المستحيلة؛ والتي تنوء بحملها 
الجيالمشحوؤة لسيه البشر محمد كلل وصحابته الغز اكيامية ايح حوالي 
ستة فرون. 

كما أن الرومان لم يتعرضوا للسيد المسيح ولا لدعوته؛ لأنهم لم يكونوا 
يهتمون بأديان وعقائد البلدان التي يحتلونها ,721 ولكنهم تصدوا للمسيحيين 
بجوم وقد كقدهما الهذوا يتشرون ديتيم بقاري #لننطي ذا 

وقد حاول أآعداؤه من اليهود الفريسيين» توريطه مع السلطات الرومانية 
الحاكمة لفلسطين آن ذاك؛ لعلهم يصطادونه بكلمه يقولها ضد تلك السلطات؛ 
فأرسلوا إليه بعض تلاميذهم يسألونه عن حكم دفع الجزية للقيصر؟ فعرف 
قصدهم فطلب منهم ديناراً» وسألهم لمن الصورة والكتابة 5 فقالوا : لقيصرء 
قال الهم + إذا اأعظوا .نا فيصر للوضي وها قله لله 39 
(28) انظر موقف السلطات الرومانية» من العقائد والديانات الأجنبية» في المبحث الأول صفحة 25 

وما بعدها: 
(29) سيأتي تفصيل ذلك في صفحة 129 وما بعدها من المبحث الرابع. 
(30) اقعلن إتجيل نس 15/22 122 وإتجيل لوقا 26-2320720 


63 


العشاء الأخيرأوالرباني : 


يحتفل اليهود في اليوم الخامس عشر من شهر أبريل ‏ ولا يزالون إلى 
اليوم يحتفلون ‏ في عيد يعتبر من أهم أعيادهم» يسمونه عيد الفصح 
(الإيستر 17ع]1:356) أو الفطير» وذلك إحياء لذكرى خروج اليهود من مصر» 
بقيادة موسى يك فراراً من بطش فرعون . حيث يأكلون في وجبة عشاء ذلك 
العيد» خروفاً صغيراً وخبزاً فطيراً ‏ أي غير مخمر ‏ ويشريون خمراً. 

وكان السيد المسيح يحتفل مع تلاميذه في هذا العيد من كل سنة مثل 
كل اليهود (حسب ما جاء في أناجيلهم). وقد تم اعتقاله ومحاكمته ثم صلبه 
حسب اعتقادهم ‏ أثناء احتفاله مع تلاميذه بتناول وجبة العشاء في ذلك 
العيد الذي كان آخر عشاء تناوله السيد المسيع: ومن هنا جاءت تسمية ذلك 
العشاء بالعشاء الأكير. 


المسيحيون يأكلون لحم يسوع ويشربون دمه؛ في العشاء الأخير: 


جاء في إنجيل متى 26/26 29 عن المسيح في ذلك العشاء الأخير في 
عيد الفصح ”وبينما كانوا يأكلون» أخن يسوع رغيفاً وبارك وكسر وأعطى 
التلاميذ وقال : خذوا كلوا هذا هو جسديء ثم آخذ الكأس وشكر وأعطاهم 
قائلاً : اشربوا منها كلكم» فإن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد» والذي 
يُسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطاياء على أني أقول لكم : إني لا أشرب 
بعد اليوم من نتاج الكرمة هذاء حتى يأتي اليوم الذي أشربيه معكم دود 
في ملكوت كي 


وجاء في إنجيل يوحنا 48/6 51» أن يسوع قال لليهود : (في مناسبة 
أخرى غير عيد الفصحح) "أنا هو خبز الحياة. أكل آباوكم المن في البرية ثم 


(31) انظر أيضاً في هذا المعنى؛ إنجيل مرقص 22/14 - 24: وإنجيل لوقا 19/22 و20. 
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ماتواء ولكن هاهنا الخبز النازل من السماءء ليأكل منه الإنسان قلا يموت. 
أنا الخبز الحي الذي نزل من السماء. إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى 
الأبد. والخبز الذي أقدمه أناء هو جسديء أبذله من أجل أن يحيا العالم . 


وجاء في إنجيل يوحنا 53/6 59؛ عندما استنكر اليهود ما سمعوا من 
يسوع ‏ فأجابهم يسوع : الحق الحق أقول لكم : إذا لم تأكلوا جسد ابن الإنسان 
وتشربوا دمه فلا حياة لكم في داخلكم» من يآكل جسدي ويشرب دمي قله حياة 
أبدية» وأنا أقيمه في اليوم الآخير؛ لآن جسدي هو الطعام الحقيقي» ودمي هو 
الشراب الحقيقي. وكل من يأكل جسدي ويشرب دميء يثبت في وأنا فيه. وكما 
أنئ أحيا بالآب الحى الذي أرسلني» فكذلك يحيا بي من يأكلني" . 


قصة الاعتقال وا محاكمة والصلب» كما جاءت في أناجيلهم : 


ولما عجز رؤساء الكهنة اليهود عن إيقافه عن دعوته؛ قرروا التخلص منه 
بقتله» وفي هذه الأثناء جاءهم أحد تلاميذه واسمه (يهوذا الإسخريوطي) 
واتفق معهم على أن يدلهم على مكانه»؛ في مقابل ثلاثين قطعة من الفضة؛ 
وآخن يهوذا يتحين الفرصة للايقاع بيسوع. 
وبينما كان يسوع يحتفل بعشاء عيد الفصح أو الفطيرء مع تلاميذه الاثني 
عشرء انسل يهوذا الإسخريوطي وذهب إلى رؤساء الكهنة اليهود» وأخبرهم 
عن المكان الذي يوجد فيه يسوع؛ فأرسلوا جماعة مسلحة آلقت القبض عليه 
ليلاً ‏ كما يتوهمون - .(02) 

ويقب كسلى #الافيةة كن وهرووا كلهم عدرسا قم القن عليه هما 
يتوهمون ‏ وذلك طبقاً لما جاء في إنجيل متى 56/26 ”عندكن تركه التلاميذ 


44 
كلهم وهريبوا . 
(32) انظ ر إتجيل مص 3/26 ول و4لاب 16ءو50.47: وإثميل يوقا 3/18. 
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وجاء في إنجيل مرقص 50/14 52 “عندئذ تركه الجميع وهريواء وتبعه شاب 
لا يلبس غير إزار على عريه فامسكوه؛ فترك الإزار وهرب منهم عرياناً" . 


ويذكر عق في إتجيله 57/26 .75 ها 'ملخصصة. 4 أن بطرس ب كبير 
دان زقياها) ركيس القونة .سيت اتحفد الجلسس اليهودى الأعلى: يحضو كافة 
رؤساء الكهنة والشيوخ لمحاكمته» ودخل بطرس إلى قناء الدار ليرى ما سيحل 
ا ٠‏ وفي دار زقيافا) رئيس الكهنة» 50 محاكمة سريعهة ل 
قضت بإعدامه؛ فقيصقوا في وجهه وضصربوه. 


وفي صباح اليوم التالي؛ سلموا الرجل الذي اعتقلوه» وحكموا عليه 
بالإعدام ‏ والذي كانوا يظنون أنه عيسى ابن مريم عَلكَاخِ ‏ إلى بيلاطس 
البنطي؛ الحاكم الروماني على المنطقة؛ للتصديق على الحكم وتنفيذه؛ 
ودكمود وكما القته حلن 'الصاسي منحة إخارعة باشاكل وادساكةه اتدعرنات 
البهوة»:وهذه تهمة خظيرة للقاية؛ ومكبر مر الخطوظ: الهمراء بالسية 
للشلطات :الرومائية) الث الا تقبل ياي حال من الأحوال: أن يكون هناك 
شخص له القدرة على تجميع وقيادة الناس وتوجيههم الوجهة التي يريدهاء 
مما يثير المشاعر القومية الكامنة أو إذكائهاء فيؤدي إلى القلاقل والثورات: 
واضطراب الأمن في المناطق المحتلة. مما يشير إلى الدهاء من جانبهم: 
حينك رهوه نتهمة كاظة: لأا خجاة له مكها أمام السلطات الرومائية (09 

وتمك صفظ اليهود بالفيديد بإكارة الشاكل؛ إن له يقطه خلن :الضيليب: 
كام بلاطن يعن قزدى يضيليه 361 وشم ب اليهوذى لا زالوا يمتقدون ال 


(33) انظر موقف السلطات الرومانية من العقائد والديانات الأجنبية صفحة 25 وما بعدها من المبحث الأول. 
(34) انظر إنجيل متى 1/27 و2: و11 38. 
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اليوم» أنهم ظفروا بعيسى ابن مريم عيِنَاخِ» وقتلوه على الصليب بواسطة 
السلطات الرومانية: ويوافقهم النصارى على ذلك» ويرزيدون عليهم فى أنه 
بقي في قبره ثلاثة أيام» ثم قام من الموت» وظل أربعين يوما قبل أن يرتفع 
إلى المي 8 


قصة الاعتقال والمحاكمة والصلب» كما جاءت في إنجيل برنابا ,0661 


جاء في إنجيل برنابا ‏ أحد تلاميذ السيد المسيح عَلِتَاِ. والذي كان 
شاهد عيان لتلك الأحداث ‏ أن الذي اعتقل وحوكم وقتل على الصليب» هو 
(يهوذا الاسخريوطي) أحد تلامين السيد المسيح الاثتني عشرء الذي خانه 
ودل رؤساء الكهنة اليهود على مكانه لاعتقاله» بعد أن أصبح يشبه يسوع 
تماماً في الصوت والصورة كما يلي : 


1. جاء في فصل 213 من إنجيل برنابا» أنه بينما كان يسوع يحتفل مع تلاميذه 
بتتاول عشاء عيد الفصح؛ قال لتلاميذه : “الحق أقول لكم أن واحدا منكم 
سيسلمني فأباع كخروف» ولكن ويل له لأنه سيتم كل ما قال داود أبونا عنة: 
إنه سيسقط فى الهوة التى أعدها للآخرين ... “فلما أكل الحمل (خروف 
صغير) ركب الشيطان ظهر يهوذاء فخرج من البيت» ويسوع يقول آيضا: 
أسرع بفعل ما أنت فاعل . 

2 وجاء في فصل 214 من إنجيل برنابا “"وخرج يسوع من البيت»؛ ومال إلى 
اليسفاق ليصلي قهذا هلك ركيقية مكة مرة: معقر| وحيه كمادكه في الصبلاة: 


(35) انظر إنجيل مرقص 19/16»؛ وإنجيل لوقا 51/24»؛ وأعمال الرسل 2/1 و3 و9. 

(36) إنجيل برنابا: تحقيق سيف الله أحمد فاضل. صفحة 287 وما بعدها. وهذا الإنجيل واحد من 
الأناجيل الكثيرة؛ التي رفضها القساوسة واعتبروها من الأناجيل المزورة. وسيأتي المزيد من التفاصيل 
عنه في صفحة 199 و200 من المبحث الخامس. 


67 


ولما كان يهوذا يعرف الموضع الذي كان فيه بسو مع تلاميذه» ذهب لرئيس 
الكهنة وقال : إذا أعطيتني ما وعدت به أَسَلَم هذه الليلة ليدك يسوع 
الذي تطلبونه» لآنه منفرد مع أحد فشر ركم + فاعاتب رئيس الكهنة : 
كم تطلب 5 قال يهوذا : ثلاثين قطعة من الذهب؛ فحينئذ عد له رئيس 
الكهنة النقود فوراً؛ وأرسل فريسياً* إلى الوالي و هيرودوس ليحضر جنوداً» 
فأعطياه كتيبة منها لأنهما خافا الشعب» فأخذوا من ثم اسلحتهم وخرجوا 
من أورشليم بالمشاعل والمصابيح على العصي . 

٠‏ وجاء في فصل 215 من إنجيل برنابا "ولما دنت الجنود مع يهوذا من المحل 
الذي كان كياد و شع بسو لترجم فدين فلذلك انسحب إلى الييت 
خاهاء وكان الأحد حش لهذا ) قناماء كلما راق الله الخطى طلن هيدف 
أمر جبريل وميخائيل ورفائيل وأوريل ‏ عزرائيل ‏ سفراءه» أن يأخذو يسوع 
من العالم» فجاء الملاتكة الآطهار وأخذوا يسوع من النافذة المشرفة على 
الجنوب» فحملوه ووضعوه في السماء الثالثة» في صحبة الملاتكة التي تسبح 
الله إلى الأيد . 

. وجاء في فصل 216 من إنجيل برنابا "ودخل يهوذا بعنف إلى الغرفة التي 
صعد منها يسوع؛ وكان التلامين كلهم نياماً؛ فآتى الله العجيب بأمر عجيب؛ 
فتغير يهوذا في النطق وفي الوجه؛ فصار شبهاً بيسوع؛ حتى أننا اعتقد 
أنه يسوع؛ أما هو (يهوذا) فبعد أن أيقظنا أخن يفتش لينظر أين كان المعلم؛ 
لذلك تعجبنا وأجبنا : أنت يا سيد هو معلمنا أنسيتنا الآن 5 أما هو (يهوذا) 
فقال 22 : هل أنتم أغبياء حتى لا تعرفون يهوذا الاسخريوطي»؛ لت 
كان يقول هذاء دخلت الجنود وألقوا أيديهم على يهوذاء لآنه كان شبيها 
بيسوع من كل وجه؛ أما نحن؛ فلما سمعنا قول يهوذا ورأينا جمهور الجنود 


0 فريسياً :تم تعريف الفريسيين؛ في حاشية صفحة 59 من هذا المبحث. 
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هرينا كالجاتين: ويوحنا الذي كان ملكا بمالحفة من الككان اسفيفظ وعرب: 
ولما أمسكه جندي بملحفة الكتان» ترك ملحفة الكتان وهرب عريانا” . (انتهى 


القل .من إتجيل :يوقا يا): 
في القرآن الكريم: أن الله سبحانه وتعالى ا إِنَّ 
اس ا بر سح سس اس الور لاسا صخر و 


و م لله وما فَْلُوه وما صَلْبَوه ولدكن سه 22 
لين أُحتلفأ ١‏ فد لتق كك مِنَهُ ما لم ا لَ كب الطَلِنَ يا 
بل تعد أشقإله ون نَ أله عبر حَكِيمًا 4 سورة النساء آية 157 و158. 


زولك ننه لك الى القن شبهاك على رودل لقره كقامو ا يصب ذلك التريدل 
وقتله؛ وهم يظنون أنهم صلبوا المسيح وقتلوه؛!”7) ولكن الله سبحانه وتعالى؛ 
رفع عبده ورسوله عيسى ابن مريم عََيكَاخْ إليه» قبل أن يصل أعداؤه من 
اليهوق اليف 

ولما كانت مدة بعتته عََيِكَاِخ؛ تتراوح ما بين سنة واحدة إلى ثلاث سنوات 
على أقصى تقدير» فيكون رفعه قد تم ما بين سنتي واحدٍ وثلاثين» وثلاث 
وثلاثين ميلادية (على فرض أنه وَلِدَ سنة واحد ميلادية) والله أعلم. 
يافحظ أن انقو السيحى (أعد بربنته) ذكر أوضاه الود السيح كانه في 
سنة 30م؛ مما يشير إلى أنه اعتبر أن مدة بعثته عَِكَاخ؛ كانت سنة واحدة أو 
أقل. (38) 


وبرفع السيد المسيح عيسى ابن مريم عَكَاةٍ ‏ أو قتله على الصليب حسب 
اعتقادهم ‏ تكون رسالته إلى قومه بني إسرائيل قد انتهت» ويكون دوره قد 
انتهى تماماء ولم يعد لديه لا الصلاحية ولا القدرة؛ للقيام بأي شيء يتعلق 
برسالته آو تطويرهاء آو أن يوحي إلى أحد برسالة أو توجيه مهما كان. 


(37) زبدة التفسير من فتح القدير. والموسوعة القرآنية الميسرة. 
(38) انظر بند 9 و10 صفحة 44 و45 من هذا المبحث. والروم : أسد رستم. الجزء الأول» صفحة 24. 
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ويبدو مما يُستشف من الأناجيل والرسائل الملحقة بهاء أن انتهاء حياة 
السيد المسيح عَلِكَاخِ فجأة وبأسلوب عنيف ‏ بالقتل على الصليب حسب 
اعتقادهم ‏ قد سبب صدمة نفسية عنيفة وعميقة؛ في نفوس تلاميذه 
وغيرهم من أتباعه؛ الذين حاولوا السير على خطاه؛ ولكنهم واجهوا ظلماً 
وعنفاً وتنكيلاً: على آيدي اليهود المكذبين له؛ لمنعهم من نشر دعوته؛ ولذلك 
فقن كان تجاحهم في سعيهغ لتشورسالته محدزدا للناية: 


تغيير الهدف من الاحتفال بعيد الفصح : 

استمر تلامين وآتباع السيد المسيح ‏ بعد رفعه ‏ بالاحتفال بعيد 
الفصح مع قومهم بني إسرائيل» في اليوم الخامس عشر من شهر أبريل» 
حتى تم تكوين الديانة التي عرفت فيما بعد باسم المسيحية؛ وانفصالها 
من الديانة البيودية 1" اعية تجول لمارف من حتفا ل |للسيميون بعيد 
الفصح؛ من الذكرى بخروج اليهود من مصر ونجاتهم من فرعون ‏ كما 
سيق القول ‏ إتى الاتحتفال يمناسية يام يسوع هن قبرهة بعد خلاقة أيام 
من فكلة على الصلييءت حشي زيعمهم ب طيها بين 22 من شهر مارس» إلى 
5 من شهر أبريل من كل سنة» وهو تاريخ متقارب مع احتفالات اليهود 
بعيد الفصح. 

هذا ويعتبر الاحتفال بالعشاء الأخير في عيد الفصح (الإيستر 1:25]6©1)) 
من أكين اللعاسبات الدكية ف اللديحية الجالية» حبية فاون السيحيون هن 
ميق القصرم كيو فطيرا اج كدر مكهو بم يعلاه اورقدمه لين التساوستة: 
يترون مرا وظائكيو وكير إلى عبن البديد الممتد والكسن شير الن 
دمه المسفوك على الصليب» وهم يعتقدون أن من أكل من ذلك الخبز» وشرب 


(39) سيأتي تفصيل ذلك في صفحة 115 من المبحث الثالث. 
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فيمتزجون به وبتعاليمه» وبذلك يآكل المسيحي في عيد الفصح:؛ لحم إلهه 
السيد المسيح» ويشرب دمهكه. 


نوعية ومستوى تلامي وآتباع السيد المسيح : 

مما تعرضه الأناجيل الأربعة والرسائل الملحقة بهاء 
أنه لم يكن بين تلاميذ (حواريي) السيد المسيح الاثني عشرء وأتباعه في أثناء 
حياته؛ عالمٌ واحدٌ من علماء الدين اليهود» الذين كانت تعج بهم فلسطين 
آنذاك؛ والمناطق التي استوطن بها اليهود خارجهاء ولا حتى مثقفٌ أو متعلمٌ 
واحد في آي ميدان من ميادين العلم والمعرفة» أو آحد أصحاب الثروة أو 
الجاه؛ أو أي نوع من الرجال أو النساء؛ ممن يمكن أن يلاذ بفكرهم أو رأيهم: 
أو مالهم أو مكانتهم عند الحاجة على الإطلاق. 


3 ما :1 هه 


كان العامق اللتشكرفديين كلافية وإسباع السيك السيت: هو الصعف 
والفقر المادي والنفسي 55 وكانت مهن كان التلامين بسيطة عدا مثل 
صيادي أسماك؛ وجابي ضرائب؛ وكلكنا انفضا دوهن نون استقاء جلا 
وضعفاء دا بخن مكلا موقفهم المخزي أو الانهزامي» عندما تخلوا عن 
يمنولهه السين السيم) ليلة القيكن هليه ب يعبت امتفادهم دبالاضنافة إلى 
أن الذي خانه ودل أعداءه عليه؛ كان أحد تلاميذه (40) 


يخول [شاول حيصير) عن تورميد السيد المسيح وأتباعه أنهم : "كانوا 
يهوداً سذج بسطاء» ليس لهم شأن في قومهم» ولا يمتازون بثقافة 
َ ب» (41) 


(40) انظر ما جاء في صفحة 65 وما بعدها من هذا المبحث. 
(41) المسيحية نشأتها وتطورها : صفحة 55. 
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ويقول الدكتور (أسد رستم) عن تلامين السيد المسيح وأتباعه أنهم : 
كانوا جميعهم يهوداً من الطبقات الوضيعة» تجمعوا من أورشليم ومن الجليل 
فقن ساك سات لال 07 
طلبات اليهود المادية من أنبيائهم : 

لليهود طلبات مادية متدنية من أنبيائهم» كطلبهم من نبيهم موسى عَِكَاخ. 
طعاماً غير الذي عندهم؛ كما جاء في القرآن الكريم (وَإِد َلثم يَنَمُو موت سَى آن نَضصِيرَ 
عل طعامٍ وَ'حِدٍ دع لنا ريلف جخِْج لنا نا تت ارس من بَقهَا وَقِتَّآِيها 


-ه 
وام 


ول روء 


وها وديا وَيَصَِمَا َال تير دلوت أأذى هُوَ دن بآرم مهُوَحَيدٌ 
أشيمارا + مِضَرًا وَإِنَّ نكم ما سَاَلْمُرٌ » سورة البقرة آية 61. 

وجاء في القرآن الكريم أن حواريي السيد المسيح» سألوه إن كان ربه 
يستطيع أن ينزل عليهم مائدة من السماءء قلما استغرب طلبهم» أجابوه 
بأنهم يريدون أن تطمئن اقلويهم: ويتأكدوا أنه صادق يادعائه أنه سول 
من الله ١‏ إِذ فَالَ الْحَوَارِبوت يَلِعيسَى 0 0 7 كك أ 

الم قَالَ أَتَهُوأ كه إن كنحم مُوؤْمِنِينَ (05 فَالُوأ 
وِيدُ أن سكل ينها وَطْمَينَ ونا ود 0 كُوْنَ عَلَيَهَا 
مِنَالشَّدِهِرِنَ 07 دَالَ عِسَى أبن مرج الله وبآ نل عَلَنَا مَِيِدَهٌ من شك 

حكن أمَا عِيدًا لَدَوَلِمَا إوَمَاخْرِنا دان ينك رونا | وأنتَ حَيرُ ارين © 
َالَ أنه إن لم 1 كن تَمَن يَكُمرَ يعد مِعَكُم وإ أ اك 


001000 


عدا مَنَ لْعللِمِينَ »4 سورة الماكدة الآيات 112 إلى 115. 


وكانت تلك إحدى المعجزات التى أيد الله سبحانه وتعالى بهاء عيده ورسوله 
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عيسى ابن مريم تله 431) 


(42) الروم : أسد رستم. الجزء الأول» صفحة 24. 
(43) يلاحظ أن الأناجيل الأربعة والرسائل الملحقة بهاء لم تذكر شيئاً مما ورد في تلك الآيات القرآنية. 
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صورة العشاء الأخيرء للفنان ليوناردو دافنشى 


وللدكتور أحمد شلبي» تعليق طريف على طلب الحواريين من نبيهم عيسى 
ابن مريم مائدة من السماءء إذ يقول : "ولست أدري كيف يتشكك الحواريون 
في رسالة عيسىء مع براهينه الماضية؛ وهم الذين اتبعوه من دون بني إسرائيل9 
وإذا كان هذا شأن الحواريين» فكيف يكون شأن العامة ؟ ثم لماذا كانت المائدة 
هي الوسيلة الوحيدة ليصدقواء مع آنها ليست أقوى من إحياء الموتى ولا إبراء 
الأكيه والآدرس 834 


وقد اشتهر عند المسيحيين؛ صورة رسمها ليوناردو دافنشي  1452(‏ 1519م) 
انحن الدوي الرسامين الإلطانييق .فى عضي التهضة الأوروبية: يطول فيها ريا 
يجلسون حول مائدة للطعام؛ يقولون إنها للسيد المسيح عَيكَخ وتلاميذه؛ عرفت 
عندهم باسم العشاء الأخير. 


(44) مقارنه الأديان ‏ المسيحية ‏ صفحة 51. 


13 


أولا: 


رايعا: 


خانمة المبحث 
كان السيد المسيح عيسى ابن مريم عيكَان؛ رسولاً من الله سبحانه 
وتعالى» إلى قومه بني إسرائيل» كما ورد في القرآن الكريم» ولذلك 
لم يدع أهدا غيرهب ول إن دن تلاشيدم من الشين لغير يني 


:إن الناس في فلسطين:؛ كانوا ينظرون إلى السيد المسيح عَلِكَاغ؛ قبل 


أن يبدا في دعوته» على أنه إنسان مثلهم» ولما بدا دعوته لقومه 
اليهود»؛ عرفه من صدّقه وآمن برسالته» أنه نبي مرسل من الله 
سبحانه وتعالى إليهم ‏ وليس إلهاً أو ابنأ لله ومن كدّبه ولم يؤمن 
به» اتهمه بأنه مُدَّعَ للنبوة. 
من أن ندا 58 المسيح عَيكَلخِ دعوته» وحتى رفعه؛ لم يكن هناك 
إلا إتجيل واعة هر الانجيل الذي أوكاء الله بتيعانه وكاتن اليه 
والذي ورد ذكره في أكثر من آية في القرآن الكريم» وهو الذي كان 
يستند إليه في دعوته لقومه بني إسرائيل. 

لكن هذا الإنجيل ضاع أو اختفى» أو تم إخفاؤه عن عمد؛ فضاعت 
آثاره» ولم يعد له ذكرء ولا تتحدث عنه المصادر المسيحية؛ والموجود 
بيد المسيحيين اليوم؛ أربعة أناجيل وليس إنجيلاً واحداً؛ وكلها ‏ بلا 
استثناء» بما فيها الرسائل الملحقة بها قد ألفت بعد رفع السيد 
المسيح عَِكَاِخ. بسنوات طويلة. 
كانت رسالة السيد المسيح عَريكَة؛ مكملة ومتممة لرسالة موسى 
عْلِكَاخ. وما جاء في التوراة. ولذلك لم يكن أتباع السيد المسيح؛ 
يختلفون عن بقية قومهم من اليهود» إلا بتصديقهم واتباعهم للسيد 
المسيح عَلِكَِن كنبي بعثه الله إليهم. 
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وكان السيد المسيح وأتباعه؛ يتعيدون في معابد قومهم اليهود, 
ولذلاك اقم من البسيد :السب معيد | أو كنب بخاص يه ولأتباعة) آيا 
كان نححهها أو مسماها ويقيع زنك اكالم يكن هناك كراقيس كدق 
للدعوة للصلاة» ولا صلبان تعلق على الرقاب والجدران:؛ كما لم 
يكن هناك أديرة يتعبدون فيها؛ ولا قساوسة ولا رهبان ولا راهبات؛ 
ولا يطارقة ولا بابوات: ولا نظام كهنوتى آثناء حياة السيد المسيع؛ 
كما هو حاصل اليوم. 

وكانت عطلتهم الأسبوعية هي يوم السبت وليس يوم الأحد كما 
هو حاصل اليوم؛ كما لم يكن لهم أعياد خاصة بهمء فقد كانوا 
يحتفلون مع قومهم اليهود بأعيادهم» ولم يحتفل السيد المسيح ولا 
أتباعه بأعياد الميلاد أو الكريسماسء ولم يعرفوا ما يسمى بشجرة 
عيد الميلاد» ولا بابا نويل» ولا تبادل الهدايا في تلك المناسبة. 

خامساً: كاق موظف غالبية اليهود من السيد اسيم كلق مناديا مت 
ولادقة؛ قد اذدهوا آتة ابن سقاء: وآن آباه يوسق التجار» وضتدما 
بدا دعوته بينهم كدّبوه: وكانوا ينظرون إليه على أنه مُّدَّعَ للنبوة: 
وإلى من صدقه وآمن به واتبعه من اليهود؛ على أنهم ضئة أو 
أتباع مذهب من المذاهب اليهودية الضالة»؛ ضللها وغرر بها السيد 
االسيح: 
كنا آذوه يشعى الطرق: ومنها محاولة توريطة مع السلظاك 
الووماقية المحكلة تفلسطيق اتذاكف» لعلهم يضيطادوقة يقلمة يقولها 
ضد تلك السلطاتء؛ ولما عجزوا عن إيقافه عن دعوته» قاموا باعتقال 
ونعاقة شحسنى لد اداتسيس ودفيوا السنلطات الروعانية لعيلة 
فلل الحتليب: 
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سادساً: لا توجد معلومات يقينية ومؤكدة عن حياة وسيرة المسيح في المصادر 
النصرانية» والمعلومات المتوفرة عنه شحيحة للغاية» مما حدا ببعض 
الباحثين الغربيين» إلى نفي وجود شخص باسم يسوع المسيح. 

سامفاء: يد فنا امستتق نين الاتاحيل :واتويساةن اللاحقة وماان انما يضياة 
السيد المسيح فجأة وبأسلوب عنيف ‏ بالقتل على الصليب حسب 
ام ا ا ل ل ل لي 
وقبرهم :من (أساههه الكنحقاء والققراغ حاديا ونفسياً وقلمها : انذية 
حاولوا السير على خطاه؛ ولكنهم واجهوا اضطهاداً ومصاعب من 
قبل قومهم اليهود» الذين لم يؤّمنوا به» فضاعت جهودهم سدى. 


16 
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أسئلة على ما ورد في المبحث الثاني 
ما رأي اليهود في ولادة السيد المسيح بدون أب ؟ 
من هو يسوع 5 
هل وَلِدَ السيد المسيح سنة واحد للميلاد ؟ 
في أي بلد وَلدَ وعاش السيد المسيح ؟ 
هل أرسل اليد ليخ بحنب ينا جناغ طي الشراق الكريه ‏ للعالم كاف ا 
لقوم بعينهم» ومن هم 5 
مامطى المي + 
من هر وهنا امسا + 
افل الديانة السيحية» كانت معروفة بهذا الاسم» أشاء حياة السهد 
المسيح عَلِكَاهٍ ؟ 
به ذا كان الحوات بالق عق أظاق غلبها انيم السيحية ؟ 


كم كانت مدة بعثة السيد المسيح؛ على وجه التقريب ؟ 


. أين كان السيد المسيح وتلاميذه يُصلون ويتعبدون ؟ 


11 


ماذا كان موقف اليهود المكذبين من السيد المسيح ؟ 


ماذا كانت نظرة اليهود الذين كذبوا السيد المسيح ؟ 
أشر على الجواب الصحيح من الأجوبة التالية : 


1. آتة إله أو اين إله. 


ب. أنه يدعى الألوهية. 


7 


.3 


. 14 


15 


16 


.17 


.16 
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ج. أنه نبي. 

د. أنه يدعي النبوة. 

هاليدى واتحد اموه الأوصناق المنايقق 

ماذا كان موقف السيد المسيح من اليهود المكذبين له ؟ 

أ. من كان يحكم البلد والمنطقة التي عاش فيها السيد المسيح ؟ 
ب. هل تَعَرَّضٌ السيد المسيح لهم ؟ 


لماذا سُّمَّي العشاء الأخير بهذا الاسم ؟ 


ب. وماذا يعتقدون بما يآكلون ويشربون ؟ 


ما دور اليهود في موضوع صلب وفقتل المسيح على الصليب» حسب اعتقاد 
المسيحيين؟ 


ما نوع طلبات اليهود من أنبيائهم ؟ 
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الميحث الثالتك 
المرحلةالأولى من عملية 
تشويه وتحريف رساله 


وشخصية السيد المسيح 


هه 


تمهيد : 

اشرت في المقدمة؛ أن رسالة السيد المسيح عَلِكَاخْ؛ وشخصه وسيرته؛ قد 
تعرضت بعد رفعه؛» إلى عملية تشويه وتحريف عميقة وواسعة وبالغة التأثير) 
نقلتها من رسالة سماوية موحدة وبسيطة ومحلية» متممة ومكملة لرسالة 
موسى عَلِكّاقِ؛ وموجهة إلى بني إسرائيل لا غيرء إلى ديانة عالمية مشركة؛ ذات 
عقائد وشعائر وطقوس وثنية» وأسرار غامضة ومعقدة. تحول فيها السيد 
المسيح عَكَاخ) من عبد الله ورسوله إلى ابن لله؛ وأنه تجسد بهيئة بشرية ونزل 
إلى الأرضء لكي يهان ويُعَذبٌ ويُقتل على الصليب وهو راض؛ ليفدي الناس 
بنفسه من خطيئة أبويهم آدم وحواء»؛ ويصالحهم مع الله لكي يرضى عنهم. 

وقد استغرقت هذه العملية ‏ تشويه وتحريف رسالة السيد المسيح بعد 
رفعه ‏ فترة زمنية طويلة تربو على ستة قرون» مرت خلالها بآربع مراحل 
ركيسية ومهمة؛ تم خلائها تآليف عشرات من الأناجيل التي تم استيعادها 
وفرض أربعة منهاء كما تم تكوين العقائد والشعائر والطقوس والآسرار 
والنظم القنسية للديانة التميسحية الحالية: 
ويلاحظ أن كل مرحلة من تلك المراحل الأربع؛ تتميز بسمات وخصائص»؛ تختلف 
عن سمات وخصائص المرحلة التي سبقتهاء والمرحلة أو المراحل التي ستليها. 

وفي هذا المبحث سأتناول المرحلة الأآولى من عملية تشويه وتحريف 
رسالة وشخصية السيد المسيحء التي بدآت بعد رفعه فيما بين ثلاث إلى 
خمس سنوات تقريباً» بالانقلاب المفاجيّ لليهودي (شاول)؛ الذي سمي فيما 
بعد (بولس الرسول) من عدو متطرف في عداوته لرسالة السيد المسيح 
وأتباعه؛ إلى رسول مرسل من قبَّلٌ السيد المسيح نفسه ! 
وقد استمرت هذه المرحلة إلى أن تم إعدام شاول (بولس الرسول) على 
الصليب في روما سنة سبع وستين ميلادية» أي أنها استغرقت مابين اثنتين 


وستين إلى أربع وستين سنة ميلادية. 


851 


حالة تلامين السيد المسيح وأتباعه بعد رفعه : 


أولا 


(0 
(2) 


#كدذق فنا ستحةتفوين الاتاحيل والرسساكل االتعفة هالا آي انزياد حناة 


السيد المسيح عيكَِ؛ فجأة وبأسلوب عنيف ‏ بالقتل على الصليب 
حسب اعتقادهم ‏ فد سبب صدمة نفسية عنيفة وعميقة» في نفوس 
تلاميذه وغيرهم من أتباعه.(') 
كما أن أعداء السيد المسيح من اليهودء لا بد أنهم قد انتشوا بنصرهم 
بقتله على الصليب ‏ حسب اعتقادهم ‏ فركزوا جهودهم للقضاء على 
كموقي لتموقاكت هوه من جذوها وإيقاف الققايها !ذا 

وقد ساعدهه على ذلك كما سيق القول ب أنه لغ يكن بين تلاميك 
السيد المسيح أو أتباعه عالم واحد من علماء الدين» أو مثقف واحد» أو 
واحد من أصحاب الثروة أو الجاه؛ ممن يمكن أن يلاذ بهم في الملمات» 
فقد كان العامل المشترك بينهم» هو الضعف والفقر المادي والنفسي» 
فكانوا كالغنم التي فقدت راعيها في أرض مسبعة:؛ لذا فقد كانت 
قدرتهم في الدفاع عن رسالته» أو نشرها بعد رفعه؛ محدودة للغاية. 
ولهذه الآأسباب مجتمعة» فقد أصبحت الفرصة سانحة ومواتيه» والياب 
مفتوحاً على مصراغيه: للبدء في تحريف وقشوية:رسالة السيد المسيح 
وشخصه الكريم. 
: برفع السيد المسيح عيسى ابن مريم عَلِكَاخِ ‏ أو قتله على الصليب 
حسب زعمهم ‏ تكون رسالته إلى قومه بني إسرائيل قد انتهت كما سبق 
بيانه؛ ولم يعد لديه لا الصلاحية ولا القدرة؛ أن يُعيّن أو يوحي إلى أحد 
برسالة ولا بإنجيل» فالوحي يآتي من الله سبحانه وتعالى» وليس من أي 
من رَسّْله وإن أي ادعاء من آي كان يخالف هذاء فهو محض اخفلةق' 
على النحو الذى سبقت الإشارة إليه فى صفحة 65 وما بعدها من المبحث الثانى. 
انظر أعمال الرسل 1/8: و1/12 - 3. 1 
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نحريف الدين من الداخل» بالانضمام إليه وتولي زمام فيادته : 

لقد أثبتت الأيام أن تحريف وتخريب الجون - أي دين - من الداخل 
بالانضمام إليه» أجدى وأمضى وأشد فتكا يه» من المقاومة الخارجية له 
ولآتباعه» فما بالك بتولي زمام قيادته! 


الانقلاب المفاجئ : 

بعد رفع السيد المسيح عيسى ابن مريم عَلِنَِ» بحوالي ثلاث إلى خمس 
سنوات» آي ما بين عامي ثلاثة وثلاثين» وثمانية وثلاثين للميلاد على وجه 
الضويييئ! "!قسوف هوايل تحريقه رسالقه عن نا عدهاء عندها خليج فلن 
مسرح الأحدات يهودي اسمه (شاؤل أو شاول) انقلب فجأة ومن دون مقدمات؛ 
من عدو مجرم متطرف وشرس»؛ ضد السيد المسيح ورسالته وأتباعه» إلى 
رسول معين من قبل السيد المسيح ‏ بعد رفعه ‏ وأنه أوحى إليه إنجيل؛ 
ليبشر به الناس كافة» حسب زعمه. وكان تحوله نقطة البداية في تحريف 
وتشويه رسالة السيد المسيح عيسى ابن مريم عَليكّا» وشخصه الكريم. 


من هو شاول ؟ 


شاول يهودي أصولي داهية؛ ولد ما بين سنة خمس إلى عشر للميلاد؛ 
في مدينة طرسوس0!) في مقاطعة كيليكية؛ جنوب وسط آسيا الصغرى 
تركيا ‏ وكان يحمل الجنسية الرومانية» مما سهل عليه التنقل بحرية بين 
أقاليم الإمبراطورية الرومانية. 


(3) على فرض أن السيد المسيح قد وَلدَ في السنة الأولى للميلاد. انظر بند 1 صفحة 42 من المبحث الثاني. 
(4) الروم :أسد رستم. الجزء الأول» صفحة 28. 


53 


وكان ينتمي إلى طائفة اليهود الفريسيين” وكان متطرفا وشرسا في 
معاداته لأتباع السيد المسيح عيسى ابن مريم عَليِكَاخْ: فقد كان يدخل إلى 
بيوتهم» ويخرج منها الرجال والنساء ويدخلهم إلى السجن:ء ويعذبهم ويفتري 
: خاء فى أعفال الرسل 9/26 ب 11 على لسان شاول + "وكنث أعتفن أنه 
تنفيذ خطتي في أورشليم بتفويض خاص من رؤساء الكهنة» فآلقيت في 
السجن هددا كبيرا من القديسين. وكنت أعطى صوتى بالموافقة عندما 
كان المجلس يحكم بإعدامهم. وكم عذبتهم في المجامع كلها لآجبرهم على 
التجديف**»: وقد بلغ حقدي عليهم درجة جعلتني أطاردهم في المدن التي 
خارج البلاد . 
د بجاوقى رسيالة شاوق التي اهل غالاظية :1371 متجونا عن النسيه : "فإنقع 
قد سععتم بميرتي الماضية في الديانة الدهؤدية: كيفك كنت حيظهد كنيسة 
الله محطرقا إلى أخصى حد:» ساهيا إلى تخرمها : 
٠.وحاء‏ عنه فى اعمال الرسل 3/8 "أما شاول فكان يحاول إبادة الكنيسة 
فيذهب من بيت إلى بيت ويجر الرجال والنساء ويلقيهم في السجن . 
الفريسيون: سبق تعريفهم في حاشية صفحة 59 من المبحث الثاني» بأنهم: طائفة من غلاة اليهود 

المتعصبين والمتشددين بالمظاهر الخارجية للورع والتدين؛ ومنها التقيد بحرفية الشريعة أو الناموس 


مثل 0 الامتناع عن أداء أي عمل يوم السبت» أو مخالطة غير اليهود» إذ يعتبرونهم نجسين» وقد آذوا 
السيد المسيح عَلكَخ. 


6 التجديف: الكذب والبهتان وقول الكفر. 

كنيسة الله أو الكنيسة : تعني ‏ في الأناجيل ‏ مذهب؛ أو مجموعة من الناس يشتركون بمذهب 
واحدء أو الإيمان بعقيدة أو عقاكد واخية ولا تعني المبنى الذي يصلون ويتعبدون فيه؛ والمعروفة اليوم 
بالاسم نفسه. 
يَُعَرّف الدكتور أسد رستم. الكنيسة : بأنها في عرف اليهود آنئذء تعني جماعة قليلة من اليهود؛ 
يتعبدون مستقلين عن الجماعة الكبرى. انظر الروم : الجزء الأول» صفحة 24. 
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يقول الشيخ (متولي يوسف شلبي) عن شاول  :‏ وأما بولس : فهو أخطر 
رجل في حياة المسيحية؛ إذ إن بدء حياته لا ينبئ بمستقبل شريف طيب مع 
0 يه . )5 


كيفية انقلاب شاول المفاجئة 


2_2 


جاء في أعمال الرسل 1/9 29 ”أما شاول فكان لا يزال يفور بالتهديد 
والقتل على تلاميذ 0 . فذهب إلى رئيس الكهنة**» وطلب منه رسائل 
إلى مجامع اليهود في دمشقء؛ لتسهيل القبض على أتباع هذا الطريق*** 
من الرجال والنساء حيثما يجدهم» ليسوقهم مقيدين إلى أورشليم. وفيما 
هو منطلق إلى دمشق» وقد اقترب منهاء لمع حوله فجأة نور من السماءء؛ 
فوقع على الأرطن. وسمع صوتاً يقول له شاول شاول. ناذا تصظهدتي 5 
فسأل : من أنت يا سيد 5 فجاءه الجواب : أنا يسوع الذي أنت تضطهده؛ 
****, فقال وهو مرتعد ومتحير» يا رب ماذا 
تريد أن أفعل ؟ فقال له الرب: قم وادخل المدينة فيقال لك ما يجب أن تفعله؛ 
وآما مرافقو شاول فوقفوا مذهولين لا ينطقون» فقد سمعوا الصوت ولكنهم 
لو.يووا: احداء وعندها تيطن :شال هن الأرض» فح هينه كريد :انه 9 
يبصر»ء فاقتادوه بيده وأدخلوه دمشق» حيث بقي ثلاتة آيام لا يبصر ولا يآكل 
ولا يشرب. وكان في دمشق تلميد للرب اسمه حنانياء؛ ناداه الرب في رؤيا : 


تلاميذ الرب : يقصد بالتلامينء الحواريين؛ ويقصد بالرب في عقيدتهم: عيسى ابن مريم عَلكَاغ. 
2 الكهنة : جمع كاهن» ويقصد بهم كهنة اليهود. 
2 اتباع هذا الطريق : يقصد بهم أتباع السيد المسيح عيسى ابن مريم. لاحظ أنه لم يقل عنهم المسيحيين:» 


لأن هذا الاسم لم يكن قد اطلق بعد على أتباع السيد المسيح؛ ولا اسم المسيحية على رسالته. انظر 
صفحة 112 وما بعدها فى هذا المبحث. 
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يا حنانيا! فقال : لبيك يا رب» فقال له الرب: اذهب إلى الشارع المعروف 
بالمستقيم واسآل في بيت يهوذاء عن رجل من طرسوس اسمه شاولء إنه 
يصلي هناك الآن. وقد رأى في رؤيا رجلاً اسمه حنانيا يدخل إليه ويضع 
يده عليه فيبصر. فقال حنانيا للرب : ولكني يا رب قد سمعت من كثيرين 
بالفظائع التي ارتكبها هذا الرجل بقديسيك في أورشليم» وقد خوله رؤساء 
الكهنة السلطة ليلقي القبض على الداعين باسمك؛ فأمره الرب: اذهب فقد 
اخكرت لي هذا الرجل إناء يعمل اننسي إلى الأمم والللوك ويتي إشراكيل. 
وسأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي. فذهب حنانيا ودخل بيت يهوذا 
ووضع يديه على شاول وقال : أيها الأخ شاول»؛ إن الرب يسوع* الذي ظهر 
لك في الطريق التي جئئْت فيها؛ ارسلني إليك لكي تبصر وتمتلىّ من الروح 
القدس. وفي الحال تساقط عن عيني شاول ما يشبه القشور فأبصرء ثم 
قام وتعمد**. وتناول طعاماً فاستعاد قوته؛ وبقي بضعة آيام مع التلامين 
في دمشق. وفي الحال بدا يبشر في المجامع بآن يسوع هو ابن الله. وآثار 
كلامه دهشة السامعين فتساءلوا : آليس هذا هو الذي كان يبيد جميع 
الداهين بهذا الاسم في اووقليم 5 آنا جام إنى هنا تلقن القيكى هليهم 
ويسوقهم مقيدين إلى رؤساء الكهنة ؟ وأما شاول فقد صار أكثر حماسة في 
وعظهء فكان يفحم اليهود الساكنين في دمشق ببراهينه؛ التي كان يبين بها 
أن يسوع هو المسيح. وبعد عدة أيام» حاك اليهود في دمشق ق مؤّامرة لقتل 
شاول فعلم بهاء وكانوا يراقبون أبواب المدينة نهاراً وليلاً ليقتلوه وهو يخرج 
متها ,.فاتكه يعض الخلامية ليلا ووضعوه :فى ل“ .واتولوه: باتتخبال 


2 يسوعء وبالآرامية يشوع : يقصدون به عيسى ابن مريم عَلِكَاغ. 


2 تعمد :التعميد عادة يهودية» وهى تغطيس الإنسان بنهر الأردن:» ولمن لا يتمكن من ذلك» يمكن تغسيله 
2 سل : سلة. 
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من على سور المدينة. ولما وصل شاول إلى أورشليم» حاول أن ينضم إلى 
القلامية ناك ستكاضوا عته إذ لع يضدقوا انه«صان :لميذا لكرب. قفون 
برنابا” أمره وأحضره إلى الرسل؛ وحدتهم كيف ظهر الرب له في الطريق 
وعد ركيت شو يراه ياسم بس كي ممتي .فأخذن يذهب ويجيء معهم 
في أورشليم؛ 5 باسم الرب بجرأة. وكان يخاطب اليهود اليونانيين 
ويجادلهم؛ فحاولوا أن يقتلوه“.(6) 

وهو يذه النهلة اكتايكة واكتضنادة مع تيجة وستلوكه الساق الم بسيقه 
أحد في التاريخ»؛ لقد كان هناك كثير من البشر لم يصدقوا رسل الله وأنبياءه؛ 
فبعكهم خاصه وغادق وقاكل آولكك الرسلء» ثم امن يرسالة اولئك الرسل» 
كل ذلك طبيعي» ولنا من أمثال هؤلاء في تاريخ الإسلام كثيرون. 

ولكن الغريب في موضوع شاول (بولس الرسول)؛ والذي لم يسبقه إليه 
أحد فى كازية الأديان: هو قحولة مخ عدو إلى وسول للوسالة سه «قهذه 
الظاهرة الشاذة: لم يكن لها مثيل في تاريخ البشرية آيدا ؛ 

فول الشيع :محمد ابو قمر ) عن نارق + رزثاه ]ذالم يكن للومانة 
ارساصات فيل طقيهاء لذ يكون على الآفل فبلها ما ينافيها ويناقضها : ولكن 
بوتس انو لعجت امتطاء ارمرطاب عاد لك المحي فى عضر زازه تغرضن 
نفسه على المسيحيين من بعده؛ وآن يحملهم على نسيان العقل عندما يدرسون 


أكواله واراعه وهائيييه "1 


6( إن قصة تحول شاول؛ من عدو للمسيح وأتباعه؛ إلى رسول معين من قبل السيد المسبيح عيسى ابن 
مريم عَيكَلةْ ‏ بعد رفعه - قصة مريبة تجافي حقائق الأشياء؛ وينتابها الاضطراب والتناقض من كل 
جانب»؛ وهي غير مؤّهله للصمود عند مناقشتها منطقياً: كما أن من الصعب تصور قيام شاول (بولس 
الرسول) بكل ذلك لوحده من دون مساعدة أو دعم. 
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ويقول الشيخ (محمد أبو زهرة) آيضا عن شاول» مستشهدا بما جاء في 
بداية الإصحاح التاسع من أعمال الرسل "إن ذلك الرجل الذي كاد للمسيحية 
هذا الكيد» وآذى أهلها ذلك الإيذاء» قد انتقل من الجبت” والطاغوت** 
إلى المسيحية فجأة» من غير مقدمات تقدمت ذلك الانتقال» ولا تمهيدات 
مهدت كين 
يقول الشيخ (متولي يوسف شلبي) عن شاول : "وهنا يجد القارئ فجوة: 
ذلك أن بولس انتقل فجأة من عدو إلى نبي» ومن مبغض إلى مصدر لما 
أبغضه» فطهل الله يختار أنبياءه من الأشرار أو الخصوم لدينه 9 وهل يمكن 
من الناحية النفسية» أن ينتقل رجل من حالة عداوة شيء ) إلى حالة الإيمان 
به طفرة واحدة» فضلاً عن أن يكون أحد أعمدة وأسس العقيدة التي كان 
: 2-1 . 1000 59 » (9 
يكفر بهاء ويقتل أصحابها ويزرع الفزع في قلوب معتنقيها 8" 1" 


صفات شاول البدنية والعقلية والنفسية : 


كان شاول يتمتع بصفات ومواصفات بدنية وعقلية ونفسية غير عادية؛ أهلته 
التجاح في القياح فى مياه الك فاع ذها متل + 

1 كان هاما والعورا ةوشر افع فلم الديافة الجودية على يد معله اللشريعة 
(غمالائيل) وكان متفوقاً في دراسته حتى إنه بز أقرانه. جاء في رسالته إلى 
أهل غلاطية 14/1 : "وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من 
أترابي في جنسي» إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات آبائي” . أي أنه كان أكثر 
تعصباً لمذهبه منهم. 


الجبت : الظلم. 

*#: الطاغوت : المبالغة في الطغيان. 

(8) محاضرات في النصرانية : صفحة 71. 
(9) أضواء على المسيحية : صفحة 86. 
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. كان يجيد اللغة اليونانية بالإضافة إلى لغته العبرية» لغة اليهود. 

0 كان يحمل الجنسية الرومانية» مما ساعده فى تحركاته وفى أسفاره العديدة 
فى أقطار الإمبراطورية. 

. كان جريئاً حاد الظيم: ذا شخصية قوية؛ واسع الحيلة: خوي الحجة:؛ ذا قدرة 
على الإقناع. 

كانت يتمكم بطاقة وقدرة بدئية عجيبة:؛ ساعدته غلئن تحمل مشاق ومتاعب 
وأخطار السجون والأآسفار في البر والبحرء فقد كان دائم السفر والترحال 
لا يقرله قرارهء لا يكل ولا يمل» فقد تجول في مناطق سوريا وفلسطين وآسيا 
الصغرى ‏ تركيا ‏ واليونان والبلقان وإيطاليا وجزر شرقي البحر الأبيض 
المتوسط مثل قبرص وكريت ومالطا وغيرها. 

. كان ذا نشاط ذهنى كبير سخره فى دعوته» فقد كان يكتب الرسائل التعليمية» 
ويلقى الخطبء؛ ومن بين الثثلاث والعشرين رسالة الملحقة فى الأناجيل» 
يوجد أربع عشرة رسالة منسوبة إليه» أي ما يعادل حوالي 61 90 من تلك 
الورساكل» 

كان فطا كن سداملقه ومخاطيقه دن الا يوافقة على رانف أو الا قثت هلنى 
العذابية: اللجواسسو الأش اك 107 

. كان يجمع التبرعات من أتباعه؛ بل يفرضها عليهم فرضاً إذا اضطر إلى 
ذلك» وكان يضعهم تحت ضغوط نفسية شديدة» ولا يكرك لهم محال سوى 
الاستجابة إلى طلبه؛ وكان يستخدم معهم لهجة آمرة ومتعجرفة:» إذا لم يُجَد 
معهم التلميح والترغيب والحث على التبرع. 


(10) انظر رسالته إلى أهل غلاطية 4/2: و1/3 في الرسالة نفسها. 
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9. كانت الغاية عنده تبرر الوسيلة» اسمعه وهو يتحدث عن نفسه في رسالته 
الأولى إلى أهل كورنثوس 20/9 22 : استعبدت نفسي للجميع لأربح 
الأكثرين. فصرت لليهود كيهودي لأربح اليهود» وللذين تحت الناموس* 
كأني تحت الناموسء لأربح الذين تحت الناموس»ء وللذين بلا ناموس كأني 
بلا ناموس» مع أني لست بلا ناموس لله؛ بل تحت ناموس المسيح:؛ لأربح 
الذين يلا ناموس» صرت للضعفاء كضعيف لأربح الضعفاء2» صرت للكل 

هل هذا كلام يصدر عن صاحب دعوة دينية ؟ أم أنه يعبر عن شخصية 
سياسي انتهازي من الطراز الآول! لا يحفل ولا يضع للوسائل الخلقية والدينية 
أي اعتبار» في سبيل الوصول إلى غايته ؟ 


يقول الشيخ (محمد أبو زهرة) عن شاول (بولس) بعد أن يعدد صفاته: 
“وبهذه الصفات الممتازة» وبهذه القدرة البارعة» استطاع أن يجعل نفسه 
محور الدعاة للمسيحية وقطبهم» وآن يفرض ما ارتآه على المسيحيين 
فيعتنقوه ديناً» ويتخذوا قوله حجة؛ زاعمين أنه رسالة أرسل بها. وبهذه 
الصفات الباهرة» استطاع أن يحمل صديقه برنابا» على أن يصدقه في 
رؤيته المسيح؛ واستطاع أن يحتل المنزلة الأولى بين التلامين» وقد كان 
بلاءهم وكيد الشيطان لهم. وبهذه الصفات القوية استطاع أن يحملهم على 
نسيان ماضيه؛ وأن يندغموا **في شخصه:؛ حتى يصير هو كل شيء؛ وهم 
لا يستطيعون رد قوله في الجماهير؛ وحتى لقد صارت المسيحية الحاضرة: 
مطبوعة بطابعه منسوبة إليه“ .(11) 


ع2 الناموس: التوراة وشرائعها. 
د26 يندغموا : يندمجواء يذوبوا. 
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قال الله تعالى : مويل ززَذِينَ ب كتيوة الكقس ادي 
ثم يَمُولُونَ هنذا من عند أله دروا بده كَمَكا قلساك 
3 وو و7 7 سدسم هِ 
قوب لاك يتاك ابوت وكَيْل لك كا وكررة 4 


سورة البقرة آية 79 


المرحلة الأولى من عملية تحريف رسالة 
السيد المسيح والافتراء على شخصه 
بدأت هذه المرحلة بدخول 
شاول (بولس الرسول) إلى ما 
سمي فيما بعد بالمسيحية, 
وذلك بعد رفع السيد المسيح 
عككّخ. بحوالي ثلاث إلى 
خمس سنواتء أي ما بين 
عامي ثلاثة وثلاثين» وثمانئية 
وثلاثين للميلاد على وجه 
التقريب» واستمرت حتى سنة 
سبعه وستين للميلاد» حين تم 
إعدام شاول (بولس الرسول) 
5006 )012 
أي أن المرحلة الأولى من 
عملية تحريف رسالة السيد المسيح؛ قد استغرقت ما بين اثنتين وستين إلى 
أربع وستين سنة ميلادية على وجه التقريب»؛ وكان مسرحها مدن أنطاكية وآسيا 
الصغرىء؛ واليونان وروماء وجزر شرق البحر الأبيض المتوسط. 


شاول (بولس الرسول) 


مزاعم وادعاءات بالجملة : 


لا شلك أن شاول (نوفن اقرسول )قد تصن لفل :شع هدك كن ادعى 
مقدها ان سبع ب السيد السيع عسي ابن هرية هو ايخ اللذه كما وعد 
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أن يسوع فى طيثه زيبولاً إلى الأمم ‏ غير اليهود ‏ وأنه أوحى إليه إنجيلاً 
لكي يبشرهم به» وتغير اسمه منذ ذلك اليوم» من شاول إلى بولس الرسول 
-وتلفظ احيانا بوص كما جاء فى التصوص الثالية + 
. جاء في أعمال الرسل 20/9 عن شاول (بولس الرسول) أنه “وفي الحال بدأ 
يبشر في المجامع بأن يسوع هو ابن الله . 
. وجاء في رساله شاول إلى أهل غلاطية 1/1 : "من بولس» وهو رسول لا من 
قبل الناس؛ ولا بسلطة إنسان؛ بل بسلطة يسوع المسيح؛ والله الآب الذي أقامه 
من بين الأموات 
٠‏ وجاء في رسالته نفسها إلى أهل غلاطية 11/1 و12 : ”وأعلمكم أيها الأخوة: 
أن الاتسيل اذى بتكن بيه لسن إتميا يقري وكلة آنا قلعت من إنسان زلا 
تلقنته» بل جاءني بإعلان من يسوع المسيح . 
. وجاء في الرسالة نفسها إلى أهل غلاطية 7/2 : "أنه عَهِدَ إلي بالإنجيل لأهل 
عدم التحفان" (13) ْ 
٠‏ ويقول بولس عن نفسه؛ في رسالته إلى أهل غلاطية 15/1 17  :‏ ولكن لما 
سر الله» الذي كان قد أفرزني وأنا في بطن أمي ثم دعاني بنعمته» أن يعلن 
اإندي ابعريه رين الأموددي الجان لم ايضار نحها ويماءنولا فده إلن 
أورشليم لأقابل الذين كانوا وملا كلى : 
وبهذه المزاعم والادعاءات؛ استحوذ شاول (بولس الرسول) في فترة 
وجيزة» على كل السلطات التشريعية والتنفيذية» في كل ما يخص رسالة 
السيد المسيح عَليِتَخِ ‏ بعد رفعه ‏ وتمكن من أخن زمام المبادرة من تلامين 
(13) يقصد بأهل عدم الختان؛ الوثنيين الذين لا يختتنون. كما أن مجرد الدعوة ‏ أو التبشير ‏ إلى ديانة 
السيد المسيح عَلِكَ: بين الشعوب الأخرى غير اليهود» حتى لو تمت كما جاء بها من دون تحريف؛ هو 


مخالفة فاضحة وصريحة؛ لرسالة وتعاليم السيد المسيح عيسى ابن مريم عَلكَغ, كما سبق إيضاحه 
في صفحة 53 و54 في المبحث الثاني. 


04 


السيد المسيح» حتى طغفى دوره القيادي والتشريعى ليس عليهم فمقط)» إئما 
على دور السيد المسيح نفسهك. 

وقد وضع شاول (بولس الرسول) منذ البداية» عينه على الوثنيين في البيكة 
اليونائية يشكل شاصن: لكن بيدا تشاطة معهة وفى سابحتهه: 


رسالة السيد المسيح لا تصلح ولا تناسب الوثنيين : 

نظراً إلى أن رسالة السيد المسيح عيسى ابن مريم كَِكَا؛ وكتابها الإنجيل؛ 
موجهان إلى بني إسرائيل» وهي في الوقت نفسه تابعة ومتممة ومكملة لرسالة 
موسى عَلكَة؛ وكتابها التوراة» الذي يخص بني إسرائيل وتاريخهم» ويخاطبهم 
وحدهم؛ ولا يخاطب أحداً غيرهم من الوثنيين؛ كما أن الوثنيين لا يربطهم 
ببني إسرائيل أية رابطة» لا من حيث العادات ولا التقاليد» ولا العقائد أو 
التاريخ» ولذلك فرسالة السيد المسيح؛ لا تصلح ولا تناسب الوثنيين من 
شعوب الإمبراطورية الرومانية» ولا تهمهم لاا من قريب ولا من بعيد. 

كما أن صرامة شرائع التوراة» لا تصلح ولا تناسب تلك الشعوب الوثنية: 
ومنها ختان الذكور؛ وهو واجب مقدس على اليهود في التوراة» يحرصون 
عليه كل الحرص إلى اليوم»؛ في حين أن الختان غير معروف عند الوثنيين» 
كما أن أكل لحم الخنزير محرم على اليهود في التوراة» وهم يتقيدون بذلك 
ولا يآكلونه حتى اليوم» في حين أن الوثنيين يآكلون لحم الخنزير ويتلدذذون 
بآكله» والتوراة تحرم أكل ذبائح الوثنيين» واليهود يتقيدون بذلك» ولا يآأكلون 
من لحوم ذبائح غيرهم إلى اليوم؛ والتوراة تتشدد في موضوع طهارة الجسد 
والملبس والمسكن؛ وهذا لا يناسب الوثنيين الوسخين ولا يطيقونه. 

وكان اليهود ‏ في ذلك الوقت ‏ يعتبرون الوثنيين نجساً» ولذلك لا 
يزوجون بناتهم للوثنيين ولا يتزوجون بنات الوثنيين؛ تطبيقاً لما جاء في سفر 
النثية 3/7 “ي تصاهرهم, بنتك لا تعط لابنه» وبنته لا تأخن لابنك . 
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كما أنهم لا يآكلون طعامهم ولا يأكلون معهم؛ ولا يزورونهم في بيوتهم» ولا 
يسمحون للوثنيين بدخول بيوتهم أو معابدهم. 

جاء في أعمال الرسل 2/1 و3 عن بطرس كبير التلاميذ “فما إن عاد 
بطرس إلى أورشليم حتى جادله دعاة الختان ‏ اليهود ‏ وعارضوه قائلين : 
كيف دخلت بيت رجال غير مختونين وأكلت معهم . 

وجاء في أعمال الرسل 28/10 عن بطرس أنه قال للوثنيين ٠:‏ أنتم تعلمون 
أنه محرم على اليهودي أن يتعامل مع الأجنبي ‏ الوثني ‏ أو يزوره في 
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بيتك . 


واليهود يقدسون يوم السبت»؛ ويحرمون القيام بآي عمل أو نشاط فيه»؛ حتى 
النار لا يشعلونها في هذا اليوم؛ ويعتبرون من يخالف ذلك من اليهود؛ خارجا 
على العقيدة اليهودية وهم لا يزالون يحافظون على ذلك إلى اليوم» وهذا ها 
لا يناسب الوشيين إظطلاعا .4" كل ذلك يعرقه يولسن ثمام المعرفة: كونه كان 
هعانا بانقور اه ور انوي ا 


(14) يرجى ملاحظة أنني أتكلم عما جاء من شرائع وقوانين منقولة عن التوراة ‏ العهد القديم ‏ ومن 
الطبيعي أن هناك من اليهود من لا يتقيد بها أو ببعضها. 


96 


عوامل هدم رسالة السيد المسيح 


أخن بولس ينقض ويهدم رسالة السيد المسيح عَلِكَاخ عمروة عُروة أو خطوة 
خطوة» ويأتي بعقائد وشرائع تقترب وتتناسب مع ذهنية وتقافة وعقائد 
وعادات وتقاليد آولئّك الوثنيين» لكي يسهل عليهم تقبلها؛ والدخول في الدين 
الذاق الكت ينقكه يقظوم خطلوة» على انقاص رسالة السيد اللسيخ طلكاة: هذا 
بدي الأعقار مهدا غلى الحزامل الأرهة القاليية + 


العامل الأول الخرافات والأساطير: 

كافك الخراقاف والآبساظير التعلقة مقميد. الآليق وقزانحها وتوالدها 
ونزولها إلى الآرض على هيئة بشرية»؛ واختلاطها وتعاملها مع الناس من 
دون أن تفصح لهم عن هويتها الإلهية» منتشرة بين الوثنيين من شعوب 
الإمبراطورية الرومانية» وكانت تلك الآلهة تلفت الآنظار إليهاء بقيامها 
بأعمال معجزة تثير الدهشة والاستغراب» ولا يقدر على أدائها في نظرهم 
إلا الآلهة؛ مما أدى إلى الاعتقاد» بأن الرجال الذين يتميزون بقدرات غير 
عادية أو خارقة؛ إنما هم في الحقيقة آلهة في هيئة بشرية» وفيما يلي 
مثالان على ذلك : 
. بعد شفاء (بولس) لكسيح:؛ هتف الحاضرون من الوثنيين : بأن الآلهة اتخذدت 
صورة بشر ونزلت بينهم! ثم اطلقوا على برنابا وبولس اسمي إلهين من 
آلهتهم؛ وجاؤًا بثيران ليقدموها ذبائح للإلهين برنابا ويولس (أعمال الرسل 
4- 18). 
. بعد نجاة بولس من الموت» بعد غرق السفينة التي كان يستقلها أمام سواحل 
جويرة عالظة وتجاهه:في الوضول سباحة إتى الشاطة مناكا :وكا اشمل 
النار للتدفئة» خرجت أفعى من بين الخشب وتعلقت بيده» فنفضها ولم 
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يصيه م فقال الحاضرون من أهل الجزيرة : لا يد أنه إله (أعمال 
الرسل 3/28 - 6) (16) 


العامل الثاني معجزات السيد المسيح : 


نظرا ارات القى رافقيع الحمل بالمنيد المسبين تلكلة من دون آب: 
وتكلمه بعد ولادته مباشرة» وخلقه من الطين طيوراً تطيرء وإبرائه للأكمه 
والأبرص» وإحياكه للموتى بإذن الله؛ كما جاء في سورة المائدة آية 110 
«( إِدْ قَالَ الله يعِيسى أبن نَمَرَمَ أذكرٌ يِعَمَّق عَلَنَكَ وَعَلَ والِدَيَكَ ا أَيديلكَت 
بروج وح القَدْس تكلم لئاس فى الْمَهَدٍ كه وَإِذْ عَلَمنكَأأحوحتبَ 

وَلشكمة ولوس 0 تَ ذ تك من الاين هيه ار إن 
يع لمر 5 0 كففت بن إِسَردِيلَ لك ل 
1 فَضَالَ ألَدِينَ ككروأ متهم إن هنذا إلا بحر ميك ». 
وإنباتهم بما يأكلون في بيوتهم وما يدخرون؛ كما جاء في سورة آل عمران 
آية 49 «(دَأْيَيكُك يما كَأَُونَ دَمَاكَترُون فى حك 4. 
فقد كان الناس في فلسطين من يهود ووثنيين»؛ مبهورين بما كان يقوم به السيد 
المسيح عَليكَاِغْ؛ من أعمال معجزة لا يستطيعها البشر. 

فمن السهولة في هذه الحال» تصور اعتقاد أو تصديق أولئك الوثنيين 
الذي احدكوا بالسيد اللسيح آو سمعوا بالأعمال المعجزة القي كان يقوم 
بهاء أنه واحد من تلك الآلهة» التي كانت تعيش بين الناس وهي على هيئة 


3-5 2 
2 


٠. بشريك‎ 


(16) انظر نزول الآلهة إلى الأرض؛ في صفحة 23 و24 من المبحث الأول. 
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العامل الثالث ‏ إشاعة صلب السيد المسيح : 


مما هرف وشاع أن اليهود قد قتلوا السيد المسيح عيسى اين مريم 
كا ؛ على الصليب. 


العامل الرابع ‏ موضوع مخالفة آدم وحواء لأمرربهما : 
جاء في العهد القديم ما معناه: أن الرب أوصى آدم وهو في الجنة؛ بعدم 
الآكل من شجرة معرفة الخير والشرء وأنه سيموت إذا أكل منهاء وأن الحية 
أغرت حواء لتأكل من ثمر تلك الشجرة؛ فأخذت حواء من ثمرها وأكلت» 
وأغطت زوجها ادم شاكل أيضا (سفن الفكوين 16/2-:21/81182 6): 
"فانفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان: فخاظا اوراق تبن وصلعا لأنفسهما 
تآزر: وسهها صوت الربالإلهماشيا فى الجتة عش هيوب ريع النهار» فاختياً 
آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة. فنادى الرب الإله وقال 
له: أين أنت ؟ فقال سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. 
فقال: من أعلمك أنك عريان» هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل 
منها ؟ فقال آدم : المرأة التي جعلتها معي»؛ هي أعطتني من الشجرة فآكلت. فقال 
الرب الإله للمرأة : ما هذا الذي فعلت 5 فقالت المرأة : الحية غرتني فأكلت. 
فقال الرب الإله للحية: لأنك فعلت هذاء ملعونة أنت من جميع البهائم ومن 
جميع وحوش البرية. على بطنك تسعين؛ وتراباً تأكلين كل أيام حياتك» وأضع 
عداوة بينك وبين المرأة» وبين نسلك ونسلهاء هو يسحق رأسك وأنت تسحقين 
عقبه. وقال للمرأة : تكثير أكثر أتعاب حبلك؛ بالوجع تلدين أولاداً؛ وإلى رجلك 
يعون اشقياقفي وهو دود عليك:: وقال الآذم + لأناك معت لقول امراتك واكلت 
من الشجرة التي أوصيتك قائلاً : لا تاكل منهاء ملعونة الأرض بسببكء؛ بالتعب 
تأكل منها كل أيام حياتك. وشوكاً وحسكاً تنبت لك؛ وتأكل عشب الحقل. بعرق 
وجهك تأكل خبزاًء حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منهاء لأنك تراب وإلى 
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تراب تعود . ودعا آدم اسم امرأته حواع لأنها أم كل حي . وصنع الرب الإله لآدم 
وامرأته اقمصة من جلد والبسهما" (سفر التكوين 7/3--21). 


خوف الرب من آدم وحواء : 

وهنا أخذ الخوف والقلق يساور الله منهما ‏ جل وعلا عما يقولون ‏ 
بعد أن أصبحا يعرفان الخير والشرء بعد أكلهما من ثمر تلك الشجرة التي 
نهاهما عن الآكل منهاء ومن يدري فقد يمدان أيديهما ويآكلان من شجرة 
الحياة عيضا إلى الآيدة سنتردهما الله سن المدة: 

"وقال الوب الاله +خو ذا الأتسمان كن نار كزاهن جذاء عازه الخيق 
والشرء والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضاء وياكل ويحيا إلى 
الكيمكابقريمه اقرب الاله من حدقة عدن لعل الأرض القن اك منها/ طظرد 
الإنسان» وأقام شرقي جنة عدن الكروبيوم» ولهيب سيف متقلب لحراسة 
طريق شخرة اللحياة" لضن الفكيون :23/3 2417 :311 
وبناء على تلك العوامل الأربعة : 
٠‏ الخرافات والآساطير عن تعدد الآلهة» وتزاوجها وتوالدهاء ونزولها إلى 
الآأرض في هيئة بشرية»؛ دون أن تفصح عن هويتها الإلهية. 
٠‏ المعجزات التي ارتبطت بالسيد المسيح. 
إشاهة هت السير اللنسيس 
٠‏ .موضوغ مخالفة اذم وندواء لأسن ريهفا: 

فقن.قام يولين باتتياح سياسة ذات معاون هديدة: ليدم رسالة اليد 
االسيح رمسيكها: 


(17) للمقارنة بين ما جاء في العهد القديم والقرآن الكريم» حول هذا الموضوع, انظر سورة اليقرة» 
الآيات 355 إلئ 37 وسورة الأعراف» الآيات 19 إلى 612 وسورة طه؛ الآيات 5 إلى 3 من 
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محاور هدم رسالة المسيح, 
وابتداع عقائد للديانة المسيحيهة 


المحور الأول : 
. عقنيدة الخطيئتة أوالمحصية الأولى : 


ابتدع شاول (بولس الرسول) من مخالفة آدم وحواء لآمر ربهما ‏ بأكلهما 

نون كجر شعجرة معرظة التقير والشوت عقيدة عرطه ياه هتيوه الخطكة 

أو العضية الأوني سس ؤهم يولس أفهها كن ركنا مخظيكة اومعصية كبيرة 

وبالتالي أصبحا ملوثين بهاء وليس هذا فحسبء بل زعم أنهما قد آورثا 

للف الخطيفة إلى ذروثيماء فاسوسوا ملوكين بها يكبا :وان الله .كن عضب 
عليهما وعلى ذريتهما. 


. عقيدة تأليه السيد المسيح وبنوته لله : 


وبناء على عقيدة الخطيئة أو المعصية الأولى» ابتدع شاول (بولس 
الرسول) عقيدة أخرىء تعد أهم عقيدة في الديانة المسيحية الحالية» وهي 
تأليه السيد المسيح عيسى ابن مريم عَليكَخ؛ وبنوته لله» فأصبح عندهم إلهان 
الآب والابن» وإن كان بشكل غير رسمي أو غير ملزم» واستمر الوضع هكذا 
ما بين مؤيد ومعارض» حتى تم تثبيت وفرض عقيدة تأليه السيد المسيح 
عيسى ابن مريم عَلِكَاِغْ وبنوته لله في مجمع نيقية سنة 325 م؛ وذلك بعد 
رفع السيد المسيح بحوالي 320 سنة. وعليه فعندما يقول المسيحي : الله؛ أو 
الرب»؛ أو يا إلهي» فإنه يعني السيد المسيح عَلكَاخ. 
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3. عفقيدة صلب وفتل السيد المسيح على الصليب : 


وبناء على ما عرف وشاع من قتل اليهود للسيد المسيح على الصليب؛ 
فقد جعل شاول (بولس الرسول) من تلك الحادثة» إحدى أهم العقائد في 
الديانة التي أخذ ينشئها ويشكلها بتؤدة» على أنقاض ديانة ورسالة السيد 
ليح كله ركنا على العتيدفين السايتفين اللقين 'انشاهما. (ععيدة 
الخطيئة أو المعصية الأولى» وعقيدة تأليه السيد المسيح وبنوته لله). 

حيث زعم بولس أن من صفات الله سبحانه وتعالى عما يقولون ‏ 
العدل والرحمة؛ فبمقتضى عدله؛ كان عليه أن يعاقب البشرية كلها على تلك 
الخطيئة أو المعصية الأولى»؛ التي توارثوها عن أبويهم آدم وحواء»؛ وبمقتضى 
رحمته كان عليه أن يغفر للبشرية تلك الخطيئة. 

ولأ كانه كلك التخطليقة ان االحصية كريرن جد ولا يمكن لأآبة أشيس» 
من الأغنام أو الأبقار أو غيرها من الحيوانات مهما بلغ عددها أن تكفر 
عنها. فلم تكن هناك من وسيلة أو سبيل أمام الله سبحانه وتعالى 
عما يقولون ‏ لتكفير تلك الخطيئة عن البشرية؛ والجمع بين عدله ورحمته: 
ومصالحته مع البشرية» إلا أن يرسل الله تعالى عما يقولون ‏ ابنه الوحيد 
يسوع ‏ عيسى ابن مريم عَيكَاغ ‏ الذي تجسد بهيئة بشرية ونزل إلى 
الأرضء لكي يهان ويُعذب ويصلب ويقتل على الصليب وهو راضء ليكون 
هو الأضحية أو الفادي أو المُخَلصٌء الذي يفدي ولخلطل كل فرق نوق بأن 
يسوع هو ابن الله الوحيد» وأنه فقتل على الصليب ليفديهم بنفسه من تلك 
الخطيئة»؛ ويصالحهم مع أبيه ‏ الله سبحانه وتعالى عما يصفون ‏ الذي 
كان غضبان لني ا 


(18) وهذا سيب إطلاقهم على السيد اللشيع القابا مكل + القادي والخخلصٌ الأتدكن هراهم وخلفيهه 
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وإنه بعد أن دضن لمدة ثلاثة أيام بلياليهاء قام من الموت وظهر لتلاميذه 
وغيرهم؛ وبعد أربعين يوما رَفْعَ إلى السماء وجلس على يمين الله وإنه 
سيدوة إلى ارك هزة كائيةه لبساني الاتدواء والايوات ا 


وهذا هو التكييف أو التعليل» الذي اعتمد عليه بولس الرسولء لتآليه 
السيد المسيح عيسى ابن مريم عَِكّا؛ وقدمه إلى الوثنيين الأوروبيين وغيرهم 
من شعوب الإمبراطورية الرومانية» لا كرسول من الله سبحانه وتعالى» إلى 
بني إسرائيل؛ وإنما ابن لله» نزل إلى الأرض لكي يهان ويقتل على الصليب؛ 
لكي يفديهم بنفسه وينقذهم من غضب أبيه الإله» لكي يغفر لهم خطيئة 
أبيهم آدم وأمهم حواءع التي توارثوها متهماء فيما عرف عند هم باسم» 
الخطيئة أو المعصية الأولى. 

ويهذه العقائد الوثنية» ازدادت أعداد الوثنيين الأوروبيين وغيرهم,» 
الداخلين إلى هذه الديانة الجديدة» القريبة من أفهامهم ومعتقداتهم وما 
اعتادوا عليه» والتي سَتَعَرَف فيما بعد باسم المسيحية. 


ويللاحظ أنه مع ابتداع شاول (بولس الرسول) لعقيدة بنوة السيد المسيح 
لله سبحانه وتعالى عما يقولون ‏ وإنها سبب نزوله إلى الآأرض لكي يصلب 
ويقخل غلى الضليب» إلا أن السيحيين لم يتخدوا الصليب رها أو.شعارا 
لدينهم» إلا يعد مجمع نيقية .(20) 
ولقد جَرّت هذه العقيدة الوثنية ‏ تأليه السيد المسيح عَلِكَاِخْ ‏ إشكالات 
ومتشاكل خنديدة بين كبا و.رجال الدين سحي لكا 
(19) انظر رسالة بولس إلى أهل روما 24/3 و25: و 8/5‏ 11: و9/10. ورسالته الأولى إلى أهل 
كورنثوس 3/15 و4 . 
(20) سيأتي تفصيل الكلام عن مجمع نيقية؛ في المبحث الرابع» صفحة 148 وما بعدها. 
(21) سياتي تفصيله في صفحة 214 وما بعدها من المبحث السادس. 
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وعلى أساس عقيدة تأليه السيد المسيح وبنوته لله» فقد وضعت عقيدة 
وثنية أخرى مبنية عليهاء هي عقيدة التثليث (الله والابن والروح القدس) 
في مجمع القسطنطينية الأول في سنة 381م:(22) وذلك بعد أكثر من ثلاثة 
قرون؛ من إعدام شاول (بولس الرسول) في مدينة روما. 


ما جاء في القرآن الكريم عن هذا الموضوع : 


سس سساح و سه حسام 7 . حوس سمه 


ل جد ل 0 و2 مه و -- 
: ف( كنا يعاد سكن أنت وَوَوَيُكَ للد وك ونوا معدا عدت هتنا د 


ثريا هاذ و الشَّجرةَ كوا ون ألطَلينَ (00) فَأرَلَّهُمَا الشَّمِطنُ عَهَا رجهم 
ا مخ رع 0 2 إسرهة 2 5 
هما كنا فيه وهلا أفيطوأ ضكر لبحْض عدو ولك في الْدَرْضٍ سكف وَمَنَعْ إل 


البقرة آبة 35 إلى 37: 
. وجاء في سورة الأعراف آية 19 إلى 25 « وَيَكَادَمْ أسَكن أت وَرَوِجُكَ الْجَنَدَ 
ليطن لبي َنمَا ما وى عَنُْمَا من سَْءتهمَا وَكَالَمَا كنا بكم عن هذ 
لشَّجَرَةَ إِلَّك أ كَكُونا ملكي أو مك6 من كاري 25 وَفَاسَمَهْمَآ إن لَكْنَا لَمِنَ 
التتصحيت (0) عَدَلَهمَا يمور فَلَمَا اها آلسّجَرَهَ بدت نما سَوْء'مُْمَا وَلَفِمَا 


. 
2 


كِدَان عَكَبكَا عن وَرَق للْحَدَ اهما دعن أل انوكم قن يلكا القده 
وأقل لَكْمَآ إِنَّ لصَّيِطنَ اعدو مين (50) دالا ريما ظَمَنَآ أَنَضْسنا ون لَر تَخْهْرٌ 
21 د وخ الكيرت: 01 نان نظا دك بض 12 
ولك فى الْارْضٍ مُسَتَص ومَتَعٌ إِكَ جين (280 فَالَ نيبا حو ديسا تَموثونَ 


جح سا ا وى ل 


وما مخرجون *. 


(22) سيأتي تفصيله في صفحة 216 و217 من المبحث السادس. 
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تر - 2 ار" اصاصه. عر 


3. وجاء في سورة طه آية 115 إلى 4 ( وَلْقَد عَهدَنَا !1ه ادم من قبل فشسى 
وَل يد هه عَرْمَا () وَلدْ ْنَا إلَْكقِحِكَةٍ أَسْجُدُوا دم مَسَجَدُكأ إل 
إنيس أَى (05) فلا يدم إن هذًا عدو لَك ولرَوْجِلكَ ملا ٠‏ ري من 2 
مَتققك 28 ذلك ألا جوع ياولا (©)وَانَكَ لا مَظمَوا ها ولا سج 
80 وسوس إل لطن هَل يكام هل أَدلكَ عل سجرة املد وم 
لا يبل 9 وأحكلا ينها بَدَتَ هما سَوْءَتُهُمَا وَطفِهًا يَحْصِمَانِ لما مِن 


18 ات بل تبر 0 عه مح سس ل ووو اس اس .اخ ب بحن لت يدن 22 
ورق و لوصو ]رك كم مدر كان مرخ ومدت قال 


أخيطا موت 0 بجي بَعضكُم عض عدو َم سبكم مق هَدَى فَمِن أتَبع 
اق حمَن لق عن رصق وإن أل يدف 


شر وي الفمة اح 4 
نفهم من تلك الآيات القرآنية الكريمة : أن الشيطان قد أزل آدم 

وحواء»ء فآكلا من الشجرة التي نهاهما ريهما عن الاقتراب منهاء» وأنهما ندما 
فلن كعلقيها وكانا وطلنا العفوة من الله كعالح كفو ليما ذلقيما وامرهها 
بالهبوط إلى الأرضء وانتهى الموضوع عند هذا الحد. 

ا 23 : ا ٠‏ 

فالقرآن الكري!””) هو المرجع الأول والوحيد الموثوق به؛ في أي موضوع 
5 التي نزلت قبله. جاء في سورة المائدة آية 48 :( َكرْلَإَِكَ الكِتبّ 
ِاَلْحَقَ مَصَدّقَا لَِمَا بيت يَدَيْهِ مِنَ ألحكتبٍ يمن عه )70 


ج. رة 
وجاء في سورة الكهف اللآية 4 و5 « ويسَذْر ليس مالا أن 
0 امت متجعرو ح فو 
وَلَدَا (مَا لم به- مِنْ عِلْرِ ولا بيهم كرْتَ كلم تخرح مِنْ أَفوْ 
َقُوبُو إلا كذِبا ). 
(23) سبق تعريفه في صفحة 31 وما بعدها من المبحث الثاني. 
(24) سبق شرح هذه الآية في صفحة 33 من المبحث الثاني. 
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فلم تكن هناك خطيئة أو معصية:» وبالتالي لم يورث آدم وحواء تلك الخطيئة 
إلى نسلهما من البشرء ولم يكن هناك ابن لله كما زعم شاول (بولس 
الرسول) - لكي يفول إكى الأر ويصلب ويقذل على اتصليب» لكي يغفر ائله 
غاني» فلك الخطيكة أو العصية للبكس»:ولم ثحافت حواء وفمليا من الإنات» 
بزيادة آلام الحمل والولادة» فذلك أمر طبيعي تعاني منه جميع النساء بمن 
فيهن المسيحيات. 

يقول العلامة (شارل جنيبير) : "تسربت آثار الأسطورة الشرقية القديمة؛ 
التي تدور حول فكرة إله يموت ثم يبعث؛ ليسير بأتباعه نحو حياة الخلود, 
قكزيت إلى مين السقيهاكهم |الشبكية ان على الأقن فنك اللتاقرة بالفكن 
اليوناني ‏ فلم يلبث عيسى أن تحول بها من مسيح يهودي وشخصية محلية؛ 
لا أثر فيها للتراث اليوناني ولا يفهمها أهل اليونان» إلى عيسى المسيح: 
السيد والمنقن» ابن الله وخليفته على الأرضء الذي يهتف باسمه سائر 
المؤمنين» وتنحني له الخليقة كلها إكباراً وإجلالاً - على حد تعبير القديس 
بولس > (25) 

ويقول المؤرخ (ول ديورانت) : ”لقد أنشاً بولس لاهوتاً لا نجد له إلا أسانيد 
غامضة أشد الغموض في أقوال المسيح. وكانت العوامل التي أوحت إليه 
بالآسس التي أقام عليها ذلك اللاهوت؛ هي انقباض نفسه وندمه» والصورة 
التي استحال إليها المسيح في خياله؛ ولعله قد كاقريتية الأخالاظونية والوواقية 
للمادة والجسع واعفا رهما قرا وحيناء ولبك فذكر الله البهودية والوشية 
منة الكديسية ا لعواقية اندي هن يقطتايا القت 371 

ويقول (ول ديورانت) أيضاً: ”وما هو أهم من هذا كله؛ هو التضحية 
الرمزية بِحَمَّلٍ الله خروف صغير ‏ للتكفير عن الخطاياء وهي التضحية 
(25) المسيحية نشأتها وتطورها: صفحة 66 و67. 
26 قدي العضارة العو لسع 363 
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التي حلت في المسيحية؛ محل القرابين الدموية في الأديان القديمة. 
واستحال الخبز والخمرء اللذان كانا يعدان في الطقوس القديمة:؛ هدايا 
توطع هلي المذيع أمام الأثة»يعضل تدشين التسباوسة لف إلى جسم السيع 
ودمه؛ وأصبحا يقدمان ثله؛ بوصفهما تكراراً لتضحية يسوع بنفسه على 
خشبة الصليب» ويلي هذا موكب مؤثر رهيب»؛ يشترك فيه العابدون في 
حياة منقذهم ومادته نفسيهماء وكانت هذه فكرة خلع عليها طول الزمن 
قداسة؛ فلم يكن العقل الوثني في حاجة إلى شيء من التدريب لاستقبالهاء 
واذماجها كن طقوين القداني الغدية ريها اضحية الميهية القن الآدمان 
الحا سكي و الع ا 

انظروكامل إتى ما جاء عن كلام أشين مخ العلماء الغربيين السيسيين (شارل 
جنيبر) و(ول ديورانت) وقارنه بما جاء في القرآن الكريم» قبل آكثر من آلف 
0 سنة «( وقالت البهوه عر أبن لله وَكَالت اللصددق َلْمَسِيحُ 

حت تارك ل باهي كيار ك1 أ كار 

ل أن يُؤْوَحكورت ») سورة التوبة آية 30. 


(27 الكصيور السايق صفحة 284283 


سلا عر 
يضلهعور تش : يشابهون» يوافقون» يقلدون. 
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المحورالثاني ‏ إجراء تنزيلات دينيه : 


يرمي هذا المحور ال قيام يولس بإجراء تنزيللات ديئية عديدة) وذلك 
بالغاء شرائع التوراة خروة #غروة آاد خطيه خطوة بادك بالشرائع التى تمس 
الحياة اليومية المباشرة» للمدعوين الوثنيين إلى هذا الدين الجديد الذي 


أخن ينشئه. 


فبدأ بإلغاء شريعة الختان عن الوثنيين الذكور[2”) وحلل لليهود أكل 
ذبائح الوثنيين» وآكل لحم الخنزيرء والزواج المختلط بين اليهود والوثنيين» 
وألغى جميع أنواع الطهارة الجسدية؛ وضي الملبس والمسكن ... إلخ؛ التي 
تشرذ نيا القوراة وميدل إلى إلغاء كل الروابط والصلات»؛ بين رسالة 
السيد المسيح عَليِكَِِ. وأصولها في الديانة اليهودية. مما أحدث مشاكل 
دينية في مدينة أنطاكية*»؛ بين اليهود الذين اتبعوا السيد المسيح ويتمسكون 
بالختان» والوثنيين الذين أعفاهم بولس من الختان. 

ووصل الآمر إلى الرسل والمشايخ والجماعة في بيت المقدس» فعقدوا 
اجتماعاً(”2) تداولوا فيه الآمر؛ بحضور بولس الرسول؛ وأرسلوا بعد هذا 
الاجتماع رسالة إلى الوثنيين في أنطاكية» كما جاء في أعمال الرسل 
5 299 قائلين : “فقد رأى الروح القدس ونحن:؛ ألا نحملكم أي 
عبء فوق ما يتوجب عليكم. إنما عليكم أن تمتنعوا عن الأكل من الذبائح 


(28) انظر رسالة بولس إلى أهل غلاطية 15/6. 

3 أنطاكية : مدينة تاريخية مهمة» ومركز للحكم في بلاد الشام؛ وتآتي بعد مدينة روما 
والإسكندرية في الأهمية في الإمبراطورية الرومانية» وتقع حالياً في لواء الإسكندرون تحت 
السيادة التركية. 


من المبحتك السادمن: 
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المقربة للأصنام؛ وعن تناول الدم ولحوم الحيوانات المخنوقة» وعن ارتكاب 
انا 

ومعنى ذلك أنه قد تم تحليل وإباحة كل ما لم يرد بتلك الرسالة؛ ومنها 
عدم ختان الذكور؛ وآكل لحم الخنزير»ء وأكل ذبائح الوثنيين ‏ غير المقدمة 
وود وتحليل الزواج بين اليهود والوثنيين» وإلغاء جميع أنواع الطهارة 
القي كتشندد التوراة يشاتها : 


ويبدو أن بولس وغيره من الرسل والمشايخ الذين عقدوا ذلك الاجتماع؛ 
قد حصلوا على دعم قوي لقراراتهم تلك؛ من رؤيا بطرس كبير التلاميد ‏ 
كانت تلك الرؤيا قد سبقت ذلك الاجتماع؛ أو أنها قد عززت قراراتهم إن كانت 
قد أتت بعد ذلك الاجتماع - حسب ما جاء في أعمال الرسل 5/11 - 10 على 
لسان بطرس أنه قال : كنت أصلي في مدينة يافاء فوقعت علي غيبوبة؛ 
فرآيت في وزياء وضاء يشي قطعة كبيرة من العماتن مربوطة بأطرافها 
الأربعة, وقد تدلى إلي من السماء»ء وعندما تأملته علياء وجدت فيه اضاع 
اللحيواناك اداية على اللأرصن: و الويموكن والزو حف وطيون السماء حميها : 
وسمعت صوتا يقول لي: يا بطرسء قم اذبح وكل! فآجبت: كاذيارب: كلم 
يدحل كي تطرصيي مكرم ا حصن . فقال لي الصوت السماوي أيضاً: : ما 
فرع الله لا اتصسيية أثنت كسماء وكرى هذا كلاك مراك كف سك الوقاء 
بما فيه إلى السماء” 


(30) لم يبين لنا كاتب أعمال الرسلء؛ عن كيفية اشتراك الروح القدس»ء مع الرسل والمشايخ والجماعة في 
هذا الاجتماع. 
وقد سبق تعريف الروح القدس عند المسلمين؛ بأنه الملك جبريل عَكَاغِ؛ انظر الحاشية في صفحة 
2 في المبحث الثاني. 
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المحورالثالث ‏ إلغاء التوراة وشرائعها : 


وآخيرا حان الوقك لفيا بولس» بإلغاء.ما شفى من التوراة وشراقعها 
جملةً واحدةًٌ» لكي يزيل هذه العقبة الكؤود وإلى الأبد أمام دخول الوثنيين 
إلى الدين الذي أخن ينشئه على أنقاض رسالة ودين السيد المسيح عكَاق 
والذي أخن يسوقه باسم السيد المسيح ‏ المسيحية ‏ وهو منه براء» وانظر 
إلى الأعذار التي ساقها لتسويغ إلغاء التوراة» كما جاءت في رسالته إلى أهل 
غلاطية 4/4 و5 "ولكن لما جاء تمام الزمان» أرسل الله ابنه وقد ولد من 
امرأة ليحرر بالفداء* أولئك الخاضعين للشريعة“.** 
5-5 جاء في رسالته إلى أهل روما 6/7 وأما الآن فقد تحررنا من 
الناموس***2 إذ مات الذي كنا ممسكين فيه؛ حتى نعبده بجدة الرو-#*:** 
لا بعتق الى 0 


يريد أن يقول أنه بموت المسيح على الصليب ‏ حسب اعتقادهم ‏ ثم 
قيامه من قبره بعد صلبه» فقد تمت ولادة جديدة لأتباعه والمؤمنين به 
وتم تحريرهم من التقيد بالتوراة وشرائعهاء التي أصبحت ملغية ولا تصلح 
للعهد الجديدء الذي انبثق بعد صلب المسيح ثم قيامه من القبر. وجاء في 
رسالته إلى أهل غلاطية 13/3 “المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار 
لعدة لأجلناء لآنه مكقوري + لالهو كل من خا على خقية : 


ليحرر بالفداء: يقصد بقتل المسيح على الصليب. 

*# الشريعة : التوراة. 

4# الناموس: التوراة وشرائعها. 

+ جدة الروح: يقصد العبادة حسب الدين الذي أخذ ينشثه؛ ومن هنا فيما يبدو استحدث 
التمارض قيما تعد :اشم العين الجديده لاتاهيليم الآرينة والترساكل اللنحقة ينا 

*#*#** #عتق الحرف: يقصد بها التوراة والكتب الملحقة بهاء ومن هنا فيما يبدو استحدث النصارى 
يما بعد» اسم العهد. القديم أو العتيق: للتوراة والآسفار الملحقة بها: والتى ضموها إلى العهن 
الجديد. 
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يقول (جوستاف لويون) : "كانت جهود القديس بولس» تهدف إلى تجريد 
قينا شافاء 6 8 تم للنصرانية كن نل و 31 


ما جئت لأنقض بل لأكمل : 


جاء في إنجيل متى 17/5 19 أن السيد المسيح قال : “لا تظنوا أني 
جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء”» ما جئت لأنقض بل لأكمل. فإني الحق 
أقول لكم إلى أن تزول السماء والآرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة 
من الناموس حتى يكون الكل**؛ فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى 
وعلم الناس هكذا يدعى أصغر في ملكوت السماوات وأما من عمل وعلم 
فهذا دبعن عطينا في ملكوت السنهوات + 

ومن كتاب الحياة ‏ نسخة عالمية معدلة للأناجيل ‏ جاء في إنجيل متى 
19-75 عن السيد المسيح أنه قال : "لا تظنوا أني جئت لألغي الشريعة 
أو الآنبياء. ما جئت لآلغي»؛ بل لآكمل. فالحق أقول لكم : إلى أن تزول الآأرض 
والسماء» لن يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الشريعة» حتى يتم كل 
شيء»؛ فأي من خالف واحدة من هذه الوصايا الصغرى» وهلم الناس أن 
يفعلوا فعله؛ يدعي الأصغر في ملكوت السماوات. وأما من عمل بها وعلمهاء 
فيدعي عظيماً ضي ملكوت السماوات».(32) 


(31) حياة الحقائق: صفحة 64. 

ين الأنبياء : ما جاء به الأنبياء. 

حتى يكون الكل : أو حتى يتم كل شيء. من المحتمل جدا أن هذه العبارة تدل على بزوغ فجر الإسلام 
بحيت تكتمل:بة.وسالات الله سببحاته وتهاتى إلى لافار ا 
الإصحاحات ارم إلا أنهما من انين متطفين مق تنم المقدسة 0 يجد القارئىٌ 
في هذين النصين» ثلاثة عشر اختلافاً في الكلمات: أو التقديم والتأخير»؛ ومع ذلك فلا زال رجال - 
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وجاء في إنجيل لوقا 17/16» أن السيد المسيح قال : "ولكن زوال السماء 
والأرسن السو من أن مهل تفظلة واحدة مخ العاموسس ٠‏ 


التحذير من مدعي النبوة : 

جاءض تحنل معى #1631577 أن السيد اميد حدر كلاميةه فاكاذ: 
"احذروا الأنبياء الدجالين الذين يأتون إليكم لابسين ثياب الحملان؛ ولكنهم 
من الداخل ذتكاب خاطفة"” . 
وجاء في إنجيل متى 11/24؛ أن السيد المسيح قال لتلاميذه : “ويظهر 
كثيرون من الأنبياء الدجالين ويضللون كثيرين" . 
وجاء في إنجيل متى 4/24 و5»؛ أن السيد المسيح قال لتلاميذه : "انتبهوا 
لا يضللكم أحد» فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين: إني أنا هو المسيح؛ 
فيضلون كثيرين" . 
ديانة خاصة ببني إسرائيل : 

نظراً إلى أن رسالة السيد المسيح عيسى ابن مريم عكاقغ؛ كانت موجهة 
إلى قومه بني إسرائيل» وكانت متممة ومكملة لرسالة موسى عَلِكَاخِ. لذا لم 
يدع السيد المسيح أو يبشر غير قومه بني | 6 
ولهتا السيب »لم يكن لترسالته اسم علم تعرف به أثناء حياته. وحتى بعد 
رفعه لمدة خمس وعشرين سنة تقريد أء كما يبدو ذلك جلياً في النصوص 
التالية: 
. جاء في أعمال الرسل 1/11 وسمع الرسل والإخوة في (منطقة) اليهودية: 
أن غير اليهود أيضاء قيلوا كلمة الله”*. لاحظ عبارة : غير اليهود قبلوا كلمة 
الله؛ ولم يقل عنهم؛ أنهم دخلوا في المسيحية. 

ح الدين المسيحي؛ يتمسكون بمقولة أن مؤلفي الأناجيل الأربعة؛ قد كتبوها بوحي وإلهام من الروح 


القدسء وأنه لم يطرأ عليها أي تغيير أو تحريف» منذ أن ألفت وإلى يومنا هذا !!!. 
(33) انظر صفحة 53 وما بعدها من المبحث الثاني. 
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2. وجاء في أعمال الرسل 45/10 فدهش المؤّمنون اليهود الذين جاوًا برفقة 
بطرس (كبير تلامين المسيح).” لاحظ عبارة : المؤمنون اليهود» أي اليهود 
الذين آمنوا بالسيد المسيح علخ ولم يقل عنهم المسيحيين. 

3. وجاء في أعمال الرسل 1/15 “وجاء بعض اليهود الذين كانوا قد آمنوا 
بالمسيح » من منطقة اليهودية إلى أنطاكية»؛ وأخذوا يعلمون الإخوة قائلين: لا 
يمكنكم أن تخلصوا ما لم تختتتوا حسب شريعة موسى" . 
لاحظ عبارة: اليهودالذين كانوا قد آمنوا بالمسيح» ولم يقل عنهم المسيحيين. 

4. جاء في أعمال الرسل 1/9 و2 عن شاول بعد رفع المسيح “فذهب إلى 
رئيس الكهنة» وطلب منه رسائل إلى مجامع اليهود في دمشق»؛ لتسهيل 
القبض على أتباع هذا الطريق" . يقصد بأتباع هذا الطريق : أتباع السيد 
المسيح عكاه. 
لاحظ أن الكاتب لم يطلق عليهم اسم المسيحيين؛ لأن هذا الاسم لم يكن قد 
كرف و اطلف غلى: افباع المديد. السيت ولا امن السيحية فلن وبا لق 


إطلاق اسم المسيحيين لأول مرة : 

نظ را العملية:التطوير بوالتعريقت الفى فعرضت تيا وسنانة اسيم امس 
كن والش ودات كن خكرة ميكرة هدا يعد رقمه كقدن ما بيخ قلقت إلى 
تمس قو | شمطل زمه |الكقوونية) الى مواسل وبوشرة فنقيا به بعد ا «مقيادة 
كماول, (بولس): ثم عقلالها [دجال. العقافد والشراكع والفلسفات. الوتية 
اليوتانية وغيوهاء إلى صلي :رسالة السيد السيه. 

فكان من الطبيعي أن يلاحظ الوثنيون من أهالي مدينة أنطاكية وغيرهم؛ 
أق هناك كقيرا واخصا انكة مظرة عل فلك الحباعة» القى هزنت تكون 
من اليهود والوثنيين الذين تهودوا طبقا لتعاليم بولس» وتميزهم بوضوح عن 
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بقية اليهود المتمسكين بديتهم اليهودي» والمتعصيين لعاداتهم وتقاليدهم» 
واللمافظين حل الكدان وتجريع اكل كسد الكدزيى وذباقه الرشيرىه وصيه 
الاختللاط والتزاوج مع الوثنيين» أو دخول بيوتهم أو الآكل معهم 


فاطلقوا على تلك الجماعة اسم المسيحيين ‏ نسبة إلى السيد المسيح عيسى 
ابن مريم عله كما جاء في أعمال الرسل 26/11 وفي أنطاكية: أطلق على 
تلامين الرب* أول مرة اسم المسيحيين . 
وذلك بعد رفع السيد المسيح عيسى ابن مريم عَلْيكَخ» بحوالي خمس عشرة 
إلى خمس وعشرين سنة على وجه التقريب»؛ أي ما بين عامي ثمانية وآربعين» 
إلى ثمانية وخمسين للميلاد على وجه التقريب. 


السيد المسيح وأمه وأتباعه لم يكونوا مسيحيين : 


قد يُدهِش القارئ غير الملم بهذا الموضوع ‏ مسيحياً كان أم غير مسيحي - 
ذا خور ان السود اسيم عمسن ان مركم لكلل راهن مريه وعلامييند 
حوارييه ‏ وجميع الذين آمنوا به وبرسالته من اليهود »لم يكونوا مسيحيين 
بالمعنى المعروف لهذا الاسم اليوم؛ ولم يكن يطلق عليهم اسم مسيحيين:؛ كما 

فنينا تلن كر .يكلوي لقا مكل وضوس أن إظلاق الس السسحية علي 
رسالة السيد امد واسم السيحيين على أتباعه أثناء حياته أو يعد رفعه 
لمدة ربع قرن قترناً: يعد خط دينياً امنيا بالإضافة إلى أنه يساهم 
في خلط الصورة وتشويهها وتعقيدهاء بين رسالة السيد المسيح وآتباعه 
مديني إسراقل من ديلت واتميانة التجرفة الن | طاق مارم صد رمه انيم 
السبعية» وعلى اشاضيا اننم |السيسين مق يديه اخرى, 


2# تلامين الرب: يقصد بالتلاميذ؛ الحواريين؛ ويقصد بالرب في عقيدتهم؛ السيد المسيح عَكَاخ. 
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انظر وتأمل في دفة تعبير (شارل جنيبر) عندما استخدم عبارة: 
المسيحية؛ في فترة مبكرة؛ قبل أن يَطلق عليها هذا الاسم "وإن ما نسميه 


هنا م السيحية: وتكاد.طى هته الصمية شق سيا اساي" 847 


انفصال المسيحية عن اليهودية : 


نكر الريككن البيود ف الدين قم ينهو ورينائة اتسين السي ب الضعاه 
الوقيوو مسي النونانديق والرومائيق وغيرهه إلى تيس وتيخ اليم إن 
كناسهم ومنازلهم. 
ونظرا لرفض اليهود ‏ الذين آمنوا برسالة السيد المسيح ‏ للتطوير والتحريف 
الذى انكلة يولس الرسول: على رسالة السيد اللسيع: والفكل كن إدخال 
الفلسفاك اليونائيت والمقاكد والعادات والتقالين الروهانية الوضية, 


فقد واجهت أولتك الوثنيين المتهودين”» مشكلة الحاجة إلى هوية 
يستظلون تحت رايتها؛ يعدما انفصلوا عن قواعدهم الوثنية السايقة. قدفعت 
تلك العوامل بقوة وإلحاح؛ إلى انفصال واستقلال هذا الدين الجديد» الذي 
سمي المسيحية ‏ الذي أنشأه بولس» الخليط من القيم اليهودية والفلسفات 
اليوئانية: والمشاكل والعادات والتقاليفى الرومائية الوقية تن عن وشالة السيد 
المسيح عَِكَانِ؛ السماوية المُوَحّدة» والموجهة إلى بني إسرائيل فقط لا غير؛ 
والقائلة بأن: لا إله إلا الله» وأن عيسى ابن مريم» عبد الله ورسوله إلى 


قومه بني إسرائيل. 


(34) المسيحية نشأتها وتطورها : صفحة 93. 


3 المتهودون: هم الذين اعتنقوا الديانة اليهودية من غير اليهود . وهم في هذه الحالة» الوثنيون الذين 
اتبعوا الديانة التى دعاهم إليها بولس الرسولء؛ والتى كانت تعرف حتى تلك اللحظة» بأنها ديانة 
يهودية» وإن دخلها أو شابها التحريف. 


115 


يقول (جوستاف لوبون) : كان القديس بولس مفطورا على فرط الخيال؛ 
وكانت نفسه مملوءة بذكريات الفلسفة اليونانية والأديان الشرقية» فأسس 
0 5 (35 
باسم يسوع ديناء لا يفقهه يسوع لو كان حيا“.(22) 
وبهذا يتبين لنا بوضوح وجلاء تامين ما يلي : 
. إن الديانة المسيحية الحالية»؛ قد ولدت وعرفت بهذا الاسم» بعد رفع السيد 
المسيح بحوالي خمس عشرة إلى خمس وعشرين سنة على وجه التقريبءكما 
أنها ترعرعت في آحضان الإمبراطورية الرومانية» في بيئة وثنية خالصة؛ 
وبالتحديد في مدن آسيا الصغرى ‏ تركيا ‏ واليونان وروما نفسهاء على يد 
اليهودي شاول» الذي سمي بولس الرسول. 
٠‏ إن شاول اليهودي (بولس الرسول) هو المؤسس الحقيقي للديانة المسيحية 
الحالية؛ وواضع أسسيها وقواعدهاء؛ وأنها تنتسب إليه قولا وغملة وليس 
إلى السيد المسيح عيسى ابن مريم عَليتاغْ: وإن كان اسمها المسيحية» نسبة 
إلى السيد المسيح عيسى ابن مريم عَلِكَاخ. 
يقول الشيخ (محمت آفو ؤضزة) #«وإن لبولس هذا لشانا فى السيحية 
فهى 5-7 إليه أكثر مما تنسب الأحد سواه». 0 


جواب السيد المسيح على سؤال الله سبحانه وتعالى له : 


جام فى ستوزة اللاكدة آنة 1173.116: أن الله مسيحاته وتعالن سشيسان 


وهو أعلم ‏ عبده ورسوله عيسى ابن مريم عَلنِتَةِء إن كان قد ادعى 
5 0 اخ 02 ما أ ص 2ل لاع عل لع سا و مه - م عو 5 000 

الألوهية :(وإذ قال الله يَنِعِيسى أبن ميم >أنت قلت للناس دوف وَأَبَى 

[85) “ضياة السسافع:«ميقضة 863 

(36) معاشرات في النصرانية؛ صفحة 69: 
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7 سح اي 4 وام له مصلا ك0 - 

م اي عه ما 
و 

كت قَلَنَهُ 0 1 5 


1 


عرو 
-ه 
08 


أي من الألقاب الثلاثة لا يمكن نقضها ؟ 


. ادعى اليهود أن يسوع ‏ السيد المسيح ابن سقاح» وأن أباه يوسف 
النجار. 


. وادعى المسيحيون ‏ بعد رفع السيد المسيح ‏ أن يسوع إلهاً وابناً لله. 


. والمسلمون يقولون الم صييى ابن مرحم كما وكاو حي الخران ن الكريم 
ذلك عيسى ابن مرت وت لْحَقّ الدي شه سارلن (5 مَا كان لَه أن 


عدون دن سح إِذا قصوح أ الا حا و 2 2105 سورة مرج آية 
4 و35. 


انظر بتمعن إلى أي من الألقاب الثلاثة؛ المنسوبة إلى السيد المسيح 
عكَخ؛ التي لا يمكن نقضهاء أو أن يماري فيها أحد» سواء كان من اليهود أو 
المسيحيين وغيرهم. 


59 500 السام 34 ام 
سورة مريم آية 34 «( يمترون» : يَشكون؛ يختصمون ويختلفون. 
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- 


أولا : 


5 


خانمة الملبحث 

تعرضت رسالة السيد المسيح وشخصه عَلِكَخِ ‏ بعد رفعه ‏ إلى 
عملية تشويه وتحريف واسعة وعميقة وبالغة التأثير» نقلتها من 
رسالة سماوية موحدة وبسيطة ومحلية» متممة ومكملة لرسالة موسى 
عَِكّاق؛ وموجهة إلى بني إسرائيل لا غيرء إلى ديانة عالمية مشركة: 
ذات عقائد وشعائر وطقوس وثنية» وأسرار غامضة ومعقدة. 

ون اينتفرقت قتعم العقلية ى تشويه وتهريف«وسالة السيد 
المسيح بعد رفعه ‏ قترة زمنية طويلة تريبو على ستة قرون» مرت 
خلالها بأآربع مراحل رئيسية ومهمة. 
ويلاحظ أن كل مرحلة من تلك المراحل الأربع؛ التي مرت بها عملية 
تتحريف وسالة السيد اكسيح: تتميق بسعات وخصضائصن: تخظاف عن 
ناك ونغصناكسن. اللرطلة الى .مدقيف والترحلة ان الرتعل الف 


ثانيا: يبدو أن انتهاء حياة السيد المسيح عَلِكّا» فجأة وبأسلوب عنيف ‏ بالقتل 


على الصليب حسب اعتقادهم ‏ قد سبب صدمة نفسية عنيفة وعميقة: 
في نفوس تلاميذه وغيرهم من أتباعه. 

كما أن أعداءه من اليهود » لابد أنهم قد انتشوا بنصرهم بقتله على 
الصليب ‏ حسب اعتقادهم ‏ فركزوا جهودهم للقضاء على تلاميذه؛ 
لاجتثاث دعوته من جذدورها وإيقاف انتشارها. وقد ساعدهم على 
ذلك»؛ أنه لم يكن من بين تلاميذ السيد المسيح أو أتباعه» عالم واحد 
من علماء الدين» أو مثقف واحد» أوواحد من أصحاب الثروة أو الجام 
ممن يمكن أن يلاذ بهم في الملمات. فقد كان العامل المشترك بينهم؛ 
هو الضعف والفقر المادي والنفسي» فكانوا كالغنم التي فقدت راعيها 
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رابعا: 


في أرض مسبعة؛ لذا فقد كان نجاحهم في سعيهم لنشر رسالته بعد 
رفعه؛ محدوداً للغاية؛ ولم يكن باستطاعة أي منهم؛ مواجهة اليهودي 
شاول (بولس الرسول) المحنك والداهية. 

ولهذه الأسباب مجتمعة» فقد أصبحت الفرصة سانحة ومواتية» 
والباب مفتوحاً على مصراعيه؛ للبدء في تحريف وتشويه رسالة 
النيوق الالسيف وشخصية الكريم: 


: برفع السيد المسيح عيسى ابن مريم عَليِكَِخِ ‏ أو قتله على الصليب 


حسب زعمهم ‏ تكون رسالته إلى قومه بني إسرائيل قد انتهت كما 
سبق بيانه. 

وهو كرسول من الله سبحانه وتعالى» ليست لديه الصلاحية ولا القدرة 
أن يُعيّن أو يوحي إلى أحد برسالة ولا بإنجيل» فالوحي يأتي من الله 
سبحانه وتعالى» وليس من أي فين رطلةة وإن أي ادعاء من أي كان 
يخالف هذا ء؛ فهو محض اختلاق. 

عَِكاخ؛ بالتحول المفاجيٌ (لشاول) اليهودي الأصولي الداهية» من عدو 
شرس ومتطرف للمسيح وأتباعه» إلى رسول مرسل من قبل يسوع 
دافن الله ففالق الله كها شوخ حوو ا ذه ايحي اليه اتجواة حستب 
زعمه؛ ليبشر به الوتنيين» وتسمى (بولس الرسول) وبهذا أصبح لديه 


ويحرم ما يريد . 


خامسا: حوّل (بولس) السيد المسيح؛ من نبي مرسل من الله سبحانه وتعالى؛ 


برسالة محلية إلى قومه بني إسرائيل»؛ تابعة ومتممة لرسالة موسى 
َِْتَِخ؛ إلى ابن لله؛ وأنه تجسد بهيئة بشرية ونزل إلى الأرض» لكي 
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يهان ويُصلب ويقتل على الصليب وهو راضء ليكون هو الأضحية أو 
القادى إلى قاطن للد رقا وطتلس البقرية محمعاة بيد 
من مخطيكة آدويها اذم وحوافه التي :تواوقها متهما» لكي وساتعها 
مع الله؛ ويرضى ويغفر لها ولمن يؤمن بهذه العقيدة» التي سموها 
الخطيئة أو المعصية الأولى؛ وأنه بعد أن دفن في القبر لمدة ثلاثة أيام 
بلياليها» قام من الموت وصعد إلى السماء؛ وجلس على يمين الآب 
الله عز وجل وأنه سيعود إلى الأرض مرةٌ ثانية؛ ليحاسب الأحياء 
والآأموات. 
وقدّمه على هذه الصورة إلى الوثنيين» من رعايا الإمبراطورية 

الرومانية» الذين يؤمنون بتعدد الآلهة» ونزولها إلى الآأرضء؛ وحياتها 
بين الناس وهي على هيئّة بشرية» وبالتالي فلم يكن لديهم أي مشكلة 
أو تحفظء في قبول وإضافة السيد المسيح عَلِنَاِِ. كأحد الآلهة الذي 
كول من المشاء: وفاش بين قاين وققن عتى عايب بإلهه إذ إنها 
مألوفة لهم وقريبة من أفهامهم ومعتقداتهم,» ولا تحتاج إلى بذل الجهد 
في إقناعهم بها. 

سادساً وي الوقه نفس اكد (ولس) يبتعد قنيكا عشيغا ‏ بالدين الذى 
أخذ ينشئه» عن التوراة وشرائعهاء حيث إنها لا تتناسب مع طبيعة 
وعقائد وتقاليد أولئك الوثنيين؛ من الأوروبيين وغيرهم» فبدأ بإلغاء 
شريعة الختان عن الوثنيين الذكور» وحلل لليهود آكل ذبائح الوثنيين؛ 
وآكل لحم الخنزيرء والزواج المختلط بين اليهود والوثنيين» كما آلغى 
حميم ترام الطهارة الجسدية وف لسن والمتكة بالك والتن 
اتشدد يهنا التوراة: .وال 'لا سانبب الوشيين الوسخيق» وذثك. لكي 
يسهل عليه جلبهم إلى الدين الذي أخن ينشئه؛ على أنقاض رسالة 
السيد المسيح عَلكَاخ. 
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سافعا: 


كامناً 


واستمر (بولس) في تنزيلاته الدينية لرسالة السيد المسيح» حتى 
وصل إلى مرحلة ألغى فيها العمل بالتوراة وشرائعها عن بكرة أبيها. 


نتيجة لتلك التغييرات والتحريفات العميقة؛ التي أحدتها شاول 
(بولس الرسول) على رسالة السيد المسيح علِتَاِغ؛ فقد لاحظ الوثنيون 
من أهالي مديئنة أنطاكية» أن هناك تفيراً واطنيكا أخن يطراً على 
تلك الجماعة؛ التي أخذت تتشكل من اليهود والوقيين الذين تهودوا 
ظبقا لتعاليم بولس الرسول ‏ وتميزهم» قلاهم يماقلون اليهود 
المتمسكين بدينهم وعاداتهم وتقاليدهم اليهودية» ولاهم من جماعتهم 
الوثنيين؛ إنما هم خليط من هذا وذاك. 
فأطلقوا على هذه الجماعة اسم المسيحيين ‏ نسبة إلى السيد 

المسيح عَكَاخِ ‏ وذلك بعد رفع السيد المسيح عَلِكَّغْ؛ بحوالي خمسة 
عشرء امسن شاكيه التقريب؛ أي فيما بين سنة 
كماق وازبدين: وكمان وكسبين للميلاد تقرميا . 

حتى جاء الوقت الذي تم فيه انفصال هذه الديانة ‏ المسيحية ‏ عن 
أصولها في الديانة اليهودية. 


نوحيةا اتشايولون دين وكيا شرك وهانياء خلى اتقاطن وسالة السيك 


المسيح الموحدة والمحلية. وبذلك يعتبر شاول (بولس الرسول) هو 
المؤسس الحقيقي»؛ وواضع بذرة الديانة المسيحية الحالية بعقائدها 
وشعائرها وطقوسها الوثنية» وآنها تنتسب إليه» وليس إلى السيد 
المسيح عيسى ابن مريم عَليكَغ؛ وإن كان احعها المسيحية. 


: مع تمتع شاول (بولس الرسول) بصفات ومؤهلات ذهنية وقيادية 


عديدة؛ إلا أنه من العسير تقبل فكرة» أنه قام بكل ذلك منفردا؛ من 
دون دعم ومساعدة من أطراف أخرى. 


121 


.2 


.3 


أسئلة على ما ورد في المبحث الثالث 


ما الآثار التي ترتبت على انتهاء حياة السيد المسيح» فجأة وبأسلوب 


. بالنسبة لتلامين السيد المسيح. 


. بالنسبة لليهود المعادين للسيد المسيح. 


ما المدة التى استغرقتها المرحلة الأولى من عملية تحريف رسالة السيد 
المسيح عَلِتَاخِ ؟ 

المسيح اخ ؟ 

متى بدأت ومتى انتهت المرحلة الأولى من عملية تحريف وتشويه 
من هو شاول أو بولس الرسول ؟ 

لماذا تغير اسمه من شاول إلى بولس الرسول 58 

ما دور شاول أو بولس الرسول في المسيحية الحالية ؟ 

بآي صورة قدم شاول أو بولس الرسولء السيد المسيح ؟ 

ها االقضوة يكلينة كتين + 

ما الخطيئة الأولى أو الأصلية ؟ 

ما العقويبات القتى فرصت على ألم وتخوؤاة همعنب مهنا يعتقده 
المسيحييون؟ 
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4مسه ا أهمية موضوع الخطيئة الأولى أو الأصلية» في العقيدة الممسيحية 
الحالية 4 
نه كق حلت مشكلة الخطيقة الأوتى أو الأصلية»؛ خسيبي ها يعتقدة 
المسيحييون؟ 
5. هل تنتمي الديانة المسيحية الحالية» إلى رسالة السيد المسيح ؟ 
ب.إذا كان الجواب بالنفيء. فإلى من تنتمي 5 
6. مذا يمثل صلب وقتل المسيح على الصليب للمسيحيين»؛ حسب 
اعتقادهم 9 
7. من هو الفادي أو المخلص حسب اعتقاد المسيحيين ؟ 


ب. ماذا يفدى أو يخلص 6 
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الميحث الرابع 


دور الإمبراطورية الرومانية 
في عملية تشويه وتحر نهف 


رسالةالسيد المسيح في 
المرحاتين الثانية والثالئته4ه 


هه 


: 6 


للآمبراطورية الرومانية دور مهم وعميق جداء في عملية تشويه وتحريف 
رسالة وشخصية السيد المسيح عيسى ابن مريم عَلِكَاخ. 


ويضقل هذا 'الدون الروماقي الهم والسلبى والهذاخ اشن الريخاقق القانية 
كاه . وهما مرحلتان متضادتان ومتناقضتان مع بعضهما أشد التناقض» 
ولكتهما تصبان في متضرى واحدء وهو تشويه وتحريف رسالة المسيح 


2 


علت ةا . 

المرحلة الثانية : 

بدآت هده المرحلة» في سنة سبع وستين للميلاد» واستمرت حتى سنة 
فلاثماكة وكلاث غشرة للميلاد» أي لمدة قرثين ونصف تقريبا . 

وتتمثل هذه المرحلة» في تهيئة الإمبراطورية الرومانية ‏ من دون قصد ‏ 
العتووفت التالاكمة لتحريف وميالة السيد السيس ذلك باليظش يكل كسوة 
وضراوة بالمسيحية والمسيحيين» باعتبارهم خارجين عن القانون العام 
للذولة: 

المرحلة الثالثة : 

بدآأت هذه المرحلة في سنة ثلاثمائة وثلاث عشرة للميلاد» واستمرت حتى 
سحة تاذكماكة وقباكين للفيلاة: آي أنهدم المرحلة انسترظت,سيعة وسمن 
عاماً. وشمكل. هله المرحلة فى دعم وكبيت الإمبراطورية الرومانية ذلك 
التعريف» وفرضنه يقوة القانون دهما الاستشرانوالأمن الذاخلي» وانقيت 
باعقاق الأمبراظورية الروماقية اللذياقة المسيسية الثى سالفست يقوة فى 
تتحرينها هق اعدرت القابن بعد النبيك على اعتتاقيها : 
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المرحلة الثانية من عملية تشويه 
وتحريف رسالة وشخصيه السيد المسيح 

بدآت المرحلة الثانية من عملية تشويه وتحريف رسالة وشخصية السيد 
المسيح عَلبِتّل» في عهد الإمبراطور (نيرون) في سنة سبع وستين للميلاد: 
واستمرت حتى عهد الإمبراطور (قسطنطين الأول) في سنة ثلاثماكة وثلاث 
عنشرة اللمياقد» اق ليه كركيخ ونصيف كتريبيا . 
وتتمثل هذه المرحلة ‏ كما سبق القول ‏ في تهيئة الإمبراطورية الرومانية 
(من دون قصد) الظروف الملائمة لتشويه وتحريف رسالة وشخصية السيد 
المسيح » وذلك بالبطش بكل قسوة وضراوة بالمسيحية والمسيحيين؛ باعتبارهم 
خارجين عن القانون العام للدولة. 
وفيما يلي : مدخل لأهم الأسباب والتداعيات التي أدت إلى تلك الأحداث 
العقيقة المؤميفة, 
أولاً ‏ أهمية الدين عند الرومان : 

كان الدين في الإمبراطورية الرومانية يعد أحد أهم مكونات الدولة؛ 
ولم تكن السلطات الرومانية تفرق بين الدين والمواطنة» وكانت تبذل قفصارى 
جهدها لإرضاء آلهة الدولة الرسمية» بتشجيع المواطنين الرومان بالتعيد 
لهاء وتقديم الأضاحي والقرابين» لتحفظهم وتحميهم وتدفع عنهم السوءء 
وتصون إمبراطوريتهم. 
ولكي تستبقي تلك الآلهة في مدينة روما فلا تغادرها إلى بلد آخر» فقد 
كانت تنظر إلى الآلهة نظرتها إلى الأبطال القوميين .(1) 

وكان الدليل على صدق إيمان المواطنين الرومان ومحبتهم لدولتهم» 
تتمثل في انضمامهم إلى المواكب الدينية في أبهى حلة» واشتراكهم في أداء 
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الطقوس وذبح الأضاحي والقرابين للآلهة» وحرق البخور لها في المعايد. 

وكان المسؤولون الرومان يعتقدون أنه كلما كثر عدد العابدين لتك الآلهة؛ 
كانت اكثر اس غدادا ورغية فى أن تكافع الشحمي الرومائي وقسيغ عليه 
حمايقه] وقمها» ومن هنا جاءت الآهمية القتصوق دين الدولة الروماتية 
الرسمي» ووجوب مشاركة جميع المواطنين الرومان في الطقوس الرسمية» 
التي كانت تقيمها الدولة في أيام الأعياد الكبرى» فلم تكن السلطات الرومانية 
#تساهل هيما ينتقص من كينة أو خدر أوهيية آلهة الدولة الرسمية, 
ومن مظاهر تقديرها لالهتهاء كان أول شيء يقوم به القائد الروماني 
المنتصر عند عودته إلى مدينة روماء أن يتوجه مباشرة إلى معبد الإله 
(جوبيتر) والإله (مارس) ليقدم لهما الأمجاد التي تحققت بفضلهما بأيدي 
الروفاة. 8 

وكان يتجسد في شخص الإمبراطور الروماني ومركزه وسلطته» قوة 
وهيبة الإمبراطورية الرومانية وجبروتهاء لذلك كان الإمبراطور يحاط آثناء 
الاحتفالات العامة والمواكب الرسمية بمظاهر التكريم والتعظيم» من حشود 
المرافقين» والمشاعل التي تتقدم موكبه» وحرق البخور أمامه؛ إلى آخر ما 
هنالك من مظاهر الأبهة؛ التي كانت تأخذ نمط الطقوس الدينية. (0) 
ثانياً الدين المسيحي : 

لم يكن الرومان يعرفون عن الدين الجديد ‏ الذي سَيّدعى المسيحية 
شيما بعد ب الا آنه افكداذ للدياثة البهودية التغلقة على تقنيا» ركان الفانين 
الروماني يتسامح مع اليهود» ويعفيهم من تقديس الإمبراطور» وحرق البخور 
عند تمثاله» وقد نال النصارى في أول أمرهم هذه الميزة» لآنه لم يكن من 
(2) كما جاء تفصيله في صفحة 21 و22 من المبحث الأول. 
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المستطاع التفريق بينهم وبين اليهود ‏ كجنس ودين إلا أن التسامح بين 
الطرفين كان مشوياً بالحذر. (4) 

وعتدهاء يدا (يولس الرسول) وافاهه من اليموة اذو الخلفية الديدية 
اليهودية ‏ يبشرون بدينهم خارج فلسطين» في مدن وقرى الإمبراطورية 
الرومانية» في بلاد الشام وآسيا الصغرى ‏ تركيا ‏ وجزر شرق البحر الأبيض 
المتوسطء واليونان ومنطقة البلقان» حتى وصل نشاطهم إلى روما نفسها . 
لاحظلق السلظات الرومانية أن هذا الدين الحديد» أشة يعدب اغدادا عثيرة 
من مواطني المستعمرات الرومانية» بالإضافة إلى المواطنين الرومان آنفسهم. 
كما الاحظلت أن هذا الدين يتاصني عشاكه والينة واتظمة الدولة العداء:ولم 
يعد أتباعه من غير اليهود يتعبدون لآلهة الدولة» ولا يقدمون الأضاحي 
والقرابين لهاء كما لم يعودوا يقدسون الامبراطون الروماني ول يحرقون 
البخور عند تمثاله» كما كانوا يفعلون ا 

ركان التصاوى ب كلاظاية #وتطترون إل انو كل ومتتصيل صن الأككرية 
الوظية حقى كاكوا بمجتبوخ الاختلاظ يهم ومضاهرفية نت ولا ؤال هذا ديد ليه 
كأقليات ‏ وأصبح ولاؤهم وطاعتهم لقساوستهم أقوى من ولاثهم وطاعتهم 
للسلطات الرومانية؛ حتى إنهم كانوا يعرضون مشاكلهم التي كانت تنشب 
ستيه بعلي كسا وستهف يدلا من عرظها على السلظات الروعنانيظ) برا كد 
اتتناوسيتهم يحقوتهم على عدم الاتكيمام إلن اليش الروماني» كنا شجهوا 
المنضمين إلى الجيشء؛ بعصيان أوامر رؤساتهم؛ لأنهم كفار بنظرهم”. 


(4) قصة الحضارة : ول ديورانت. الجزء 11: صفحة 3/70 و3/71. 

2*6 يستغرب المسلم؛ عندما يصف رجال الدين المسيحي؛ الرومان بأنهم كفار؛ في الوقت الذي أشركوا 
فيه بالله سبحانه وتعالى؛ وجعلوا له ابن . قال الله تعالى: : :( إن أله له ل شمر أن شرك بف وَيقفر ما 
ل وَمَن ششرِكَ با 4 يلم فَقَدٍ كمرك نما عَظِيمًا ) سورة النساء آية 48. وقال الله 
تعالى ؤي قال لقن لاحي يلل يْبَقَّ لا ضر بِأَلَّهِ إرك القَرِكَ لظلم عَظِيمٌ » 
سورة لقمان آية 13 . 
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فقد كان النصارى يدينون بالولاء للمسيح ‏ كما كانوا يظنون ‏ لا للإمبراطور 
الروماني .71) وبهذا تكونت فئة جديدة غير معروفة على الساحة في الإمبراطورية 
الرومانية:؛ فلا هى وثنية محضة ولا هى يهودية خالصة ولكنها تيدو معادية. 


وقد انتهز اليهود ‏ الذين لم يؤمنوا بالسيد المسيح ولا برسالته ‏ 
هذه الفرسية» كأاوغروا صدر السلظات. الرومانية: واججوه كد أعدائهم 
المسبيحيين؛ كما كره المسيحيون:؛ اليهود وعادوهم ‏ لأنهم في اعتقادهم قد 

قتلوا ابن إلههم يسوع على الصليب ‏ . 

فتوجست السلطات الرومانية من هذا الدين الجديد وأتباعه خيفة: 
ورات فهم حنظرا داهما على السلم والآمخ والاستهران الداخلي» لا يمكن 

غدنى النكن عرد او السافل ممه 3 

ا ا ل ا ل ل ا ل 

اللإمبراطور (نيرون) بحزم وعنف» مفتتحةً عهداً من الظلم والبلاء والتنكيل) 

استمر قرنين ونصف من الزمان. 

وعن المرحلة الثانية» يقول الشيخ (محمد أبو زهرة) : "إن المسيحيين 
نزل بهم بعد المسيح بلايا وكوارث» جعلتهم يستخفون بديانتهم ويفرون بها 
أحياناً: ويصمدون للمضطهدين سبح ة هديق انحياناً آخرى؛ وهم في كلتا 
الحالتين» لا شوكة لهم ولا قوة تحميهم وتحمي ديانتهم وكتبهم» وأنه في 
وسط هذه الاضطهادات»؛ يذكرون أنه دونت أناجيلهم الآربعة التي يؤمنون 

بهاء ودونت رسائلهم ". (7) 

(6) انظر موقف السلطات الرومانية من العقائد والديانات الأجنبية» صفحة 25 وما بعدها من المبحث 
الآول. وانظر أيضا قصة الاضطهاد الديني في المسيحية والإسلام : للدكتور توفيق الطويل. صفحة 
7و5 و57 وفضنة الحضاوة» ول فيرراقة الجزع 11 صفحة 370 واتروية آمنن رسشي 
الجزء الأول)» صفحة 32. 

(7) محاضرات في النصرانية: صفحة 31. 
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كانت أشد المصاتت والكوارث التى نزلت بهم ذ دالأياطرة التالشة 
5 ب والخوارد يي لرلت بهم)» في عهود 2١‏ د 2 


أولا - الامبراطور نيرون : 


اتهم الإمبراطور الروماني (نيرون) 
روماء فبطش بهم وأذاقهم آلوان من 
العذاب يادءا بزعمائهم؛ (بطرس) 
كبير تلاميذ السيد المسيح # حسب 
وصف الأناجيل له وشاول (بولس 
الرسول) مُخُرف رسالة السيد المسيح 
كله وأعدمهما ضيليا في مدينة 
روما في ستة سبيع وسكين للميلاد 5 

وكناق ,ذنك إنذانا ماتفيات الترجلة 
الأولى من عملية تحريف رسالة 
يده الرحلة الكانية: 


الإمبراطور نيرون 


وقد أخذن نيرون يتفئنن في تعذيب المسيحيين» فمن ذلك أنه كان يقدمهم 
ظعاما الكللاب الجحائعة» كينا امتتكوم حضوم كسام بحية علديى علن 
اتعوة ميكل قصود وضب يغليهم القان ولقفمل الثان ضيع لير 101 81 

ومن يومها أصبحت الديانة المسيحية محرمة؛ وخارجة على القانون العام 
للامبراطورية الرومانية» وعقوبة من يعتنقها الإعدام؛ واعتبرت الأناجيل 
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التي كانت بيد المسيحيين ‏ وكان عددها آنذاك يريو على السبعين إنجيلاً ‏ 
كتباً محرمة» وعقوبة من توجد بحوزته الإعدام» فآخذن المسيحيون يتخلصون 
نما يحوؤقيم مخ الآتاخيل بالاخفاء او الحرة» كقية تمرضهه للاغدام. 

وقد كان ذلك مجرد بداية لمتاعب وشقاء ومحن» ستمتد على مدى 
قرنين ونصف من الزمان»؛ ستحل بألوف مؤّلفة من المسيحيين الأبرياء؛ 
وسيتم خلالها قهر واضطهاد واجتثاث المسيحية والمسيحيين؛» سواء منهم 
اليهود الذين آمنوا وتمسكوا برسالة السيد المسيح عَيكاخ, أو أولئك اليهود 
والوثنيون المتهودون الدين اتبعوا الديانة المحرفة» التي جاء بها شاول (بولس 
الرسول). 

هذا وكان يتخلل عصور البطش والقهر بعد عهد نيرون» فترات يتوقفف 
فيها التعذيب وينعم فيها المسيحيون بالآمن والآمان» مدة من الزمان قد تمتد 
إلى عدة سنوات» حسب الظروف الداخلية والخارجية التي كانت تمر بها 
الإمبراطورية الرومانية. 
وكان معظم الآباطرة في تلك الفترات» يتغاضون عن تنفيذ حكم الإعدام 
بحق المسيحيين؛ وكان بإمكانهم النجاة من العقاب» إذا قاموا بحرق البخور 
اهام المكان الاميراطون عسي فين الولوه للدولة ما الذية يرخضوق ذلك 
فكانوا يعاقبون بالسجن أو الجلد أو النفي» أو العمل في المناجم» أو بالإعدام 
في حالات نادرة.2) 

سيكون لهذا البطش والظلم الذي حل بالمسيحيين على مدى قرنين 
ونصفء آثار عكسية عليهم في مستقبل الأيام؛ عندما تكون لهم اليد العلياء 
وسيطبقون ما حاق بهم على يد الرومان بل وأكثر؛ فيما شجر بينهم من 
خلاف في الرأي أو العقيدة؛ وضد غيرهم. 


9١‏ للمزيد من التفاصيل عن الإضطهادات التي وقعت على المسيحيين. انظر قصة الحضارة: ول ديورانت. 
الجزء 11 » صفحة 370 وما بعدها. والروم: سيك رسكم. الجزء الأول» صفحة 33 وما بعدها. 
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ثانياً ‏ الامبراطور تراجان : 


بلغت الإمبراطورية الرومانية في 
عهد الإمبراطور (تراجان) 98 117م؛ 
أوج اتساعها.!"!؟ وكان المسيحيون 
كسابق عهدهم,؛ يجتمعون للعبادة 
كدية كوفا من الأكيظلهاة» كبو 
(تراجان) بمنع الاجتماعات السرية؛ 
والكن يبظ باالسيسييو 1" 

جاء في قصة الحضارة» أن (بلني) 
الوالي الرومان على منطقة بيثينية» في 
شمال غرب آسيا الصغرى ‏ تركيا - 
كتب إلى الإمبراطور (تراجان) ”إن 
الطريقة التي اتبعتها مع من اتهموا الإمبراطور تراجان 
أمامي بآنهم مسيحيون هي هذه : 
لقد سألتهم هل هم مسيحيون 5 فإذا اعترفوا بأنهم كذلك» أعدت السؤّال 
عليهم مرة آخرىء وآنذرتهم في الوقت نفسه بأنهم سيقتلون إذا آصروا 
على قولهم» فإذا أصروا عليها أمرت بقتلهم .... إن الناس بعد أن هجروا 
المعابد» قلا يكادون يطرقونهاء قد أخذوا الآن يعودون إليها .... وكثر الطلب 
على الضحايا من الحيوانات» بعد أن قل الإقبال على شراتها .... وقد رد 
عليه (تراجان) بقوله: إن الخطة التي سرت عليها يا عزيزي بلني» في بحث 
حالات من اتهموا أمامك بأنهم مسيحيون:» خطة حكيمة .... يجب ألا تجد 


(10) انظر خريطة الإمبراطورية الرومانية في عهده؛ في صفحة 18 من المبحث الأول. 
(11) محاضرات في النصرانية: الشيخ محمد أبو زهرة. صفحة 32. وأضواء على المسيحية: للشيخ متولي 
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في البحث عن هؤلاء الناس» ولكن إذا ما بلغت أمرهم وتثبت من جرمهم 
فعاقبهم» فإذا أنكر الواحد منهم أنه مسيحي وأيد ذلك بالابتهال إلى آلهتنا 
فاعف عنه؛ فإذا بلغت عن أحدهم ولم يذكر في البلاغ اسم المتّهم فلا تتخذه 
بينة ع مر ا 


وق هون الأسراطون را زوليويين) 161 :80 1م حاف كوارمت طلسي 
من شيكنانات واريكة بالاسيافة إن :النحروي كين الاببر ا طورنة لظا ريسية في 
اشرق بودن القرافق السرسانية نس الشمال» وض ملقد اتفال ب فركسا ب 
إهمال الآلهة الرومانية» وعدم تقديسها وتعديم فروض العيادة لها. 
الآنيان الث تقر الاستطراب بين الاين يالقيدها لاقن جديد ةيوان يظلق 
سراح كل من ينكر مسيحيته؛ وآن يقتل من يعتنقها. وفي تلك السنة ثارت 
الججاهين الزوماتية الوظلية يم |السيحيين فى فيا ,ولوق ح جدوي قرتينا - 
ورجموا كل من تجراً بالخروج من منزله»؛ وفي آحد الاحتفالات في ليون 
أخحضر المتهمون بالمسيحية إلى المدرج»؛ ووجهت إليهم الآسئلة»؛ فمن أنكر 
مسيحينك أفرج عبه)» ومن أصر عليها؛ وكان عددهم سيعة وأربعين» كقد 
دوا كم 037 


(12) ول ديورانت. الجزء 11. صفحة 373 و3/4. 


135 


ثالثاًالامبراطورديسيوس” : 


في عهد الإمبراطور الروماني 
(اشيوس) 251249 اليمعيت 
الإمبراطورية الرومانية في صد 
هجمات البرابرة ‏ قبائل بدائية 
من شمال وشرق أوروبا ‏ الذين 
فوضلوا هن ار حي الامبر|طوروة 
مما اتمكس. ستلبا على الأوضاء 
الآأمنية» والذي أدى بدوره إلى 
كدهدون الأحواق الاقتصياكية: 
بازدياد توغل الأعداء في أراضي 
التؤولة مسا هفنا الاميزاطور 
(ديسيوس) إلى تفسير كل ذلك؛ 
بأنه إشارة إلى غضب آلهة 
الإميراطورية الرومانية بسبب 
إهمال شعوب الإمبراطورية لها. 


الإمبراطور ديسيوس 


وجاء فى قصة الحضارة:؛ أنه فى هذه الأثناء اجتاحت الإمبراطورية موجه 
من النشوة الدينية الوطنية القوية في عام 249م؛: وأخذ الناس يهرعون إلى 
المعابد يصلون ويتضرعون إلى الآلهة لكي تنقذهم من الأعداء»؛ بينما أخذ 


2# يقال إن قصة أصحاب الكهفء التى وردت في القرآن الكريم في سورة الكهف»؛ قد وقعت بدايتها أثناء 
حكم الإمبراطور الروماني ديسيوسء الذي يطلق عليه أيضا دقيانوس؛ الذي بطش بالمسيحيين واليهود» 
مما أدى إلى هروب أولتك الفتية ‏ أصحاب الكهف - الموحدون الذين آمنوا بربهم إيمانا خالصاً من 
الشرك؛ من وجه ذلك الظالم. انظر الموسوعة القرآنية الميسرة للدكتور وهبة الزحيلي وآخرون. 
وعليه لو افترضنا أن أولئك الفتية قد هربوا من وجه ذلك الظالم ودخلوا إلى الكهف في سنة 250م: 
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السيحيوق موكفا سلبيا وكأن الأآمر لا يعنيهم» مع استمرارهم في موقفهم 
من عدم الانضمام إلى الجيشء؛ بالإضافة إلى سخريتهم من آلهة الرومان. 

كانميو الاسراظون (تسيسوس]) القوصة. الاسعنادة مع حالة. الشعب 
التضيويت لنقوية العجاسية الحظفة واتمددة القوضية قاصيدز روما كرض 
فيه على جميع سكان الإمبراطورية» بمن فيهم اليهود والمسيحيون» بالتوجه 
إلى المعايك 'الرونناتية: وتقديم الغرابين للأامة ليردوا يها ضيه والتوييل 
إلنية اهلق روعامق الانخطان اللسوقة مي ب مساكاتت عول ايها تب. .رقن 
استجابت أعداد كثيرة من المسيحيين لهذا الآمر؛ وكانت عقوبة من يمتنع عن 
ذلك؛ أن يكون هو القربان آو الضحية؛ وقد أعدم أساقفة روما وتولوز وأورشليم 
وأنطاكية؛ وج مئّات من المسيحيين في السجون» وأعدم كثيرون بقطع رؤوسهم 
أو حرقهم؛ كما ألقي بعضهم إلى الوحوش في حفلات الأعياد. 
كما حظرت الاجتماعات العامة لمنع المسيحيين من الصلاة ‏ وصدرت 
الأوامر بإحراق الكتب المسيحية المقدسة (الأناجيل) وإعدام من توجد 
معووقه (*" لحكل آنه كان من ميخ المسيحيين موحدون يفعون تعاليم السيد 
المسيح وليس تعاليم بولس» ولكنهم أخدوا بجريرة غيرهم . 

وفيما نزل بالمسيحيين من قهر واضطهاد في عهد الإمبراطور (ديسيوس)» 
يفول تطويرك كتيسنة الاسكتدرية "لم تكن تضفين المنعدالءه حض حلق ذا 
الكوف هدر الخطرء يعتدها :يدل ذلك اتلك الذي كان ارق يكانيا وال شرا 
من تبره واد كانه يناك انكر روا لا بجلس على كريس الماع سد يوه 
انطاوم تنونا كبفمل على كيهلي دقاء وق تعقق بحديكا» عندها تمدو اها 
شديد الوطأة» فعم الخوف الجميع؛ وفر بعضهم» وقد أبعد كل مسيحي من 
خدمة الدولة؛ مهما يكن ذكاؤه» وكل مسيحي يرشد عنه؛ يؤتى به على عجل» 


(14) ول ديورانت. الجزء 11؛: صفحة 3/77. والروم: أسد رستم. الجزء الأول» صفحة 34 و35. 
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ويقدم إلى هيكل الأوثان» ويطلب منه تقديم ذبيحة للصنم» وعقاب من يرفض 
تقديم الذبيحة أن يكون هو الذبيحة» بعد أن يجتهدوا في حمله بالترهيب... 
ومن ضعاف الإيمان من أنكر مسيحيته واقتدى به البعض» ومنهم من تمسك 
بأذيال الفرار» أو من زج به في غيابات السجون“. (15) 

ويضيف الشيخ (محمد أبو زهرة): إن من بين الذين فرواء بطريرك 
كنيسة الإسكندرية نفسه "وقد كتب يعتذر عن ذلك»؛ إلى بعض من أبلوا بلاء 
حسنا ولم يلوذوا بالفرار. ولم يكن البلاء مقصورا على مصرهء بل كان يتتبع 
السصيية: فى الفونة اونا تنه رتنا تعقو ا موا ونيا ان ب ركم 


بعد كل هذا البطش والتنكيل الذي حل بالمسيحيين» فقد قاموا بتوجيه 
أسلحتهم الدعائية ضد نظام الحكم الرومانيء فنددوا بفساده؛ وبعبادة 
الآوثان» وسخروا من آلهة الرومان؛ وكانوا يظهرون الشماتة وعدم المبالاة» 
حينما كانت تحل الكوارث الطبيعية وغيرهاء كما تنبوًا بسقوط الدولة في 
القريي العاجل. 

وجاء في قصة الحضارة أيضاً؛ أن الدولة ومواطنيهاء اتهموا المسيحيين 
بأنهم سبب تلك الكوارث التي حلت بهم؛ نتيجة لغضب الآلهة؛ للسماح 
للمسيحيين بسبها وعدم تقديرها (17) 


(15) محاضرات في النصرانية: للشيخ محمد أبو زاهرة. صفحة 33. نقلاً عن كتاب تاريخ الأمة القبطية: 
الجزء الأول» ص 14 105؛ 106. 

(16) المصدر السابق. صفحة 33. 

(17) ول ديورانت. الجزء 11 » صفحة 371 وما بعدها. 
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رابعاً الامبراطور دقلديانوس : 


في عهد الإمبراطور الروماني 
(دقلديانوس) 284 305 م كانت 
الإنبراطورية اتروفان ترا جمشاكل 
خارجية» تتمثل في وقف هجوم 
البرابرة على الحدود الشمالية؛ 
ومواجهة أطماع ملك فارس الساساني 
ويبدو أن (دقلديانوس) رأى في ١‏ 
انتشار النصرانية في الإمبراطورية: 7 2 ظ 
عامل تفكك في الجبهة الداخلية» 2 / ا 1 ١‏ 

0 

ويخطرا على آمن وسلامة الدولة. الها | | 1 07077 ل 1 1 1 
فأراد أن يعيد إلى الإمبراطورية الل 
المسيحي» ومصادرة أملاك المسيحيين وحرمائتهم من تولي المناصب العامة 
في الدولة؛ ثم أصدر أمراً آخر في السنة نفسهاء يقضي باشترا تراك الكهنة 
المسيحيين في الذبيحة الوثنية» وبسجن وإعدام من يمتنع عن ذلك. 


كم انور الافبواظلون ١‏ دستتياتوش) اما باظلاق شراع البسناء 
المسيحيين» بشرط أن يعبدو الآلهة الرومانية» ومن يمتنع منهم يسلط عليه 
العذاب» فلم قاوم السيسير هه الأزاق رن ياؤدراء» اسقاظ لاكديانويت) 
غصيا من هذه اكقاومة: وام بالبسة هن كل سبيحي قن الإمبراطوزية 
وإرغامه بكل وسيلة لاسترضاء الآلهة الرومانية. 
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هذا ويعتبر الاضطهاد الذي حل بالمسيحيين في عهد الإمبراطور 
الروماني (دقلديانوس) من أعظم الاضطهادات وأفظعها وأشد ما مر 
بالمسيحيين [08) 

ويقكن الشبخ زمحمت أنورزهرة) ؟أنهجاء بعد الإشيراظون (دسيوس) 
من أوقع البلاء بالمسيحيين؛ ولكن الإمبراطور (دقلديانوس) كان أشدهم 
وأبلغهم أذى وكا بالمسيحيين» ًةشظشظآذشطظ, في أقباط مصر» حيث أصدر 
أأغيرا بهدم كنائسهم وإحراق كتبهم المقدسة» وبالقبض على أساقفتهم وزجهم 
بالسجونء؛ وقهر المسيحيين وأجبرهم على إنكار دينهم. 

وقد سجاوة عدى الكنسايا الآقباط [140000] ماكة واريعين القاء وقدرهه 
عضن الماريشية يما بحل إتى 300000 الاباك الس شببعة: 
ولعظم ما نزل بالأآقباط المصريين من شدة وبلاء؛ في عهد الإمبراطور 
(دقلديانوس)» فقد جعلوا بداية حكمه في سنة 284 ميلادية» بداية للتقويم 
القبطي في مصر. هذا وقد استمر البلاء ينزل على المسيحيين من أباطرة 
الروم؛ حقى جاء. هود (قنيطتطين) يمنا وبركه على السيسييق! لا على 
المسبحية (19) 

لقف آدى كل .ذلك البطشن والقون والتظهير» اتذى غرطن له اللسيحيون: 
إلى مزيد من التشتت والتشرذم والسرية بين الجماعات المسيحية؛ التي لم 
يكن يجمع بينها لصبلا : آي نوع من أنواع الترابط أو التواصل أو التنسيق؛» 
تحت سلطة أو مرجعية دينية عليا واحدة» فتقوقعت كل مجموعة على 
نفسهاء وتعلقت بقساوستها ورهبانهاء الذين كانوا يعقدون اجتماعاتهم 
الدينية خفية؛ في الكهوف والمغارات والمقابر. 


(18) الروم : أسد رستم. الجزء الأول» صفحة 35 و36. وقصة الحضارة : ول ديورانت الجزء 211 
صفحة 3/9. 


(19) محاضرات في النصرانية : صفحة 33 و34. 
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وقد آدت تلك الظروف غير العادية» إلى بروز القساوسة والرهبان؛ 
فأصبحوا يمثلون طبقة ممتازة من الوسطاء المقدسين بين الناس وربهم, ولا 
سلطان ديني عليهم؛ مما اقرز كأثيرات سلبية غميقة جذا »ضيبت في اتحاه 
المزيد من التطوير والتحريفء لما تبقى من رسالة السيد المسيح عَلينَاخ. كما 
أدت تلك المحنة الرهيبة التي أصابت المسيحيين؛ إلى ارتداد» أو تظاهر عدد 
كبين بهد منهم بالارتداد عن دينهم المسيحي. 


انظر بإمعان وتدبرء إلى التحذير المنسوب إلى السيد المسيح عيسى 
ابن مريم عَلَيِكَاخْ لتلاميذه؛ بعدم التبشير برسالته لغير بني إسرائيل؛ كما 
جاء في إنجيل متى 5/10 و6: و15 24»؛ وإنجيل يوحنا 11/1»: وانظر 
إلى الثمن الفادح لتلك المخالفة» المتمثل بضياع الإنجيل المنزل على السيد 
المسيح عَلِنَِة؛ وتحريف الرسالة المُوّحُدَة التي جاء بها من عند ربه؛ وإلى 
مئات الآلاف من القتلى والمساجين والمشردين. 


التأثيرات السلبية في الجبهة الداخلية:» وانتهاء المرحلة الثانية من 
عملية تشويه ونحريف رسالة السيد المسيح : 


كان كذلك اليش والقهى: الذى رضت له السيحية والمسنيتحيون :والذى 
استمر قرنين ونصفء تأثيرات سلبية عميقة مما أدى ‏ مع عوامل أخرى ‏ 
الوقدهوو الوطيع .في الجيهة الداكلية الأفهراطورية الروماتية وتماسكها: 
مما فرض على السلطات الرومانية» البدء في إجراءات جدرية وعاجلة؛ 
الأسادة كيحي الصنتوف وتم الشمل» نتراجية الأخطان الذاكلية واتشاريمية 
التحوفة بالاسراطوريق فكان تق إيذانا بانفياء الترحلة الفافية من عيلية 
لحري وسالة الميد اسع 
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المرحلة الثالثهة من عملية تشويه 
ونحريف رسالة وشخصية السيد المسيح 
بدآت المرحلة الثالثة من عملية تشويه وتحريف رسالة السيد المسيح 
عَلِكَغ. في عهد الإمبراطور (قسطنطين الأول) في سنة ثلاثمائة وثلاث 
عشرة للميلاد» واستمرت حتى عهد الإمبراطور (ثيودوسيوس الآول) » حين 
اعتنقت الإمبراطورية الرومانية الديانة المسيحية ‏ التي ساهمت بقوة في 
تحريفها ‏ في سنة ثلاثمائة وثمانين للميلاد؛ أي أن هذه المرحلة استغرقت 
سبعة وستين عاماً ميلادية. 
وفيما يلي مدخل لأهم الأسباب والتداعيات التي أدت إلى ذلك. 


الإمبراطور قسطنطين الأول : 


الآول) مقاليد الحكم 306 337م »؛ 
رأى أن يوحد الجبهة الداخلية» ليتفرغ 
من جهة» والأخطار الخارجية التى كانت 


تهدد الإمبراطورية من جهة أخرى, 


يمو 1 ملا .. 3 |1 0 1 ين» وأقر و طانم 5 / 


بحقهم في اتباع الدين الذي يرتضونه. الإمبراطور قسطنطين الأول 


الحرية لرعاياه باختيار الدين الذي يرتضونه.( )27‏ يبدو آن لأمه هيلانة؛ التي 


(20) الروم : أسد رستم. الجزء الأول» صفحة 55 و56. 
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كانت قد اعتنقت المسيحية؛ تآثيراً في قراره هذا وبهذا القرار يكون غسطنطين 
قد حادد يرسوما سيق أن اسيدرف الاميز طون تخالا دودس انه 1] قا 

وبمة) الاجرات تكن الإميراطورية اترومانية ممظلةا بالاميراظون الرتى 
(قسخلنطين الآوق) قن انيت اكرسلة القائية من همانة قانويه وتمريف رسالة 
وشخصية السبي السيجو التي ايسةبالقهووالتطش والتطوور كد السضية 
واالسيكيية ووشفت اليجلة القالكة من عيلة قشريه وكحريق ربنالة السيد 
المسيع: الح :اتسميع فى استعلول الأميراظور :قسطخطين للسيصية العخدة 
بالجراس ترص صعوف اللخبية الرالكلية وشييه كيه 


حالة المسيحيين عند إعلان المرسوم؛ وردود أفعالهم : 

خازال سيف القهر والاقخطهادء الذي كا مسلظأ على رقاب السيحيين 
منذ قرنين ونصف من الزمان؛ ونعموا بالآمن والآمان» ورجعوا إلى عقائدهم 
وشعائرهم؛ وإذا هم مختلفون في كل شيء»؛ ولم تكن خلافاتهم تدور حول 
أمور هامشية في الدين» بل كانت تتركز في صلب عقيدتهم وجوهر دينهم؛ 
ولم يكن يجمعهم سوى تعلقهم بشخص السيد المسيح عيسى ابن مريم عبان 
كنبي من الأنبياء» أو كإله أو ابن لله. 

فبداً الشقاق والتطاحن يمر بين المسيحيين أنفسهم» بقيادة بطارقتهم 
وأساقفتهم وغيرهم من كبار رجال دينهم. ويبدو أن من أسباب تلك الخلافات؛ 
دخول الوثنيين من الرومان واليونان والمصريين وغيرهم إلى المسيحية المحرفة؛ 
التي ابتدعها شاول (بولس الرسول)» فقد جلب كل منهم عقائده الوثنية معه؛ 
ومنهه ظلاسيقة كيمو الشيسية مقتني فلشفاقهم السباضة, 


ف 5 0000 1 5 5 ١‏ 3 5 » (22 
فتكون في المسيحية مزيج غير تام التكوين» غير تام الاتحاد والامتزاج“ (7) 


(21) المصدر السابق صفحة 54. 


(22) محاضرات في النصرانية: محمد أبو زهرة. صفحة 115. 
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عقيدة القفسيس المصري آريوس : 


ومن أهم وأخطر تلك الاختلافات»؛ تصريح القسيس المصري (آريوس) 
راعي كنيسة بوكاليس في الإسكندرية» بأن الابن ‏ السيد المسيح عيسى ابن 
مريم عَِكَلهِ ‏ مخلوق» فأنكر بذلك ألوهية المسيح» فحدث إثر ذلك خلافات 
حادة بين كيان الأساقفة اللصبرييق هن كنيسة الإسكتدرية» وانتقل آمن ذلك 
الحخلاف الىيقية القمباويسة راترهباة: سام توصل ال ال ا 

وفي هذا الشأن يقول (ول ديورانت) شهدت الاسكندرية قيام أخطر 
حركة إلحاديه* في تازيخ الكنيسة» ذلك أن فقسأ مضصريا (أريوس) تقدم إلى 
اسخفة كي يعو الى هباح 3105 ع جار اع هوي كن طبيمة |السيح .. .. وأنه قال: 
إن السيه لم يكن هو والشالق شها واهدا + ]ةا كان الاين مق فل الآ 
غلا بد أن تكون ولادته قد حدثت في زمن:» وعلى هذا لا يمكن آن يكون الابن 
متفنا مع وجود الآب :في الزهن نأي أن الآب كان موجودا قبل وجود الآبنب : 
يضاف إلى هذا أنه إذا كان المسيح قد خُلق؛ فلا بد أن يكون خُلقه من لا شيء؛ 
أن من كين ماده الآب» لذرع ميج والآب ليسا عن اد وانوي 20739 

ويقوك زول كسراقم "زور لسن اسعف كريمة الامتدريةت اراد 
من هذه الآراءء وارتاع أكثر من سرعة انتشارها بين رجال الدين أنفسهم. 
ولهذا 'دغا مجلسا من الأساففة الكصريين إلى الاجشضاع في الإسكتدوية 
وأقع افضافه يان يحكموا بتجريد [أزيوس) وآقافة» وابلع الاجخراءات الت 
اتخذها المجلس إلى سائر الأساقفة؛ فاعترض عليها بعضهم؛ وأظهر بعض 
العساوسة هظفا علس الود 501 
(23) الروم: أسد رستم. الجزء الأول» صفحة 56. 
7# الترحيد أضيح كندهم إلجادا . 
**0 لقد فعلت البذرة المسمومة ‏ التي بذرها اليهودي شاول (بولس الرسول) ‏ فعلها خلال الثلاثة قرون الماضية. 
قلق كسة العخنارة الملء 2911و 
(25) المصدر السابق صفحة 393. 
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هذا وقد تعدى أمر هذا الخلاف مصرهء إلى الولايات الرومانية الشرقية: 
وتردد صداه بين المجتمعات الوثنية» الذين سخروا من المسيحيين. 

ويقول الشيخ (محمد أبو زهرة) عن الآأسقف (آريوس) قيما معناه : إنه 
كان حريقا قويى السجة بالغ الآدي» آلى على نفسة مقاوفة ادعاء كنيسة 
الإسكندرية فيما تبثه بين المسيحيين من ألوهية السيد المسيح؛ وكان مقرأ 
بوحدانية الله؛ منكراً ما جاء في الأناجيل مما يوهم بتلك الألوهية. 
وكان له أتباع موحدون كثيرون في الإسكندرية» وأسيوط وعلى رأسهم 
أسقف كنيستها (ميلتوس)» وفي فلسطين ونيقوميدية ‏ إزمت في تركيا ‏ 
والقسيطتطينية 

فلما تآكد (بطرس) بطريرك كنيسة الإسكندرية من عجزه؛ وعدم مقدرته 
على مواجهة آريوس والقضاء على عقيدته بالحجة؛ لجأ إلى لعنه وطرده من 
حضيرة الكنيسة؛ معللاً ذلك برؤيته للمسيح في المنام» وهو يتبراً من آريوس 
ويلعنه» حيث قال : "إن السيد المسيح لعن آريوس هذا فاحذروه؛» فإني رأيت 
المسيح في النوم مشقوق الثوب» فقلت له : يا سيدي من شق ثوبك ؟ فقال 
لي : آريوس» فاحذروا أن تدخلوه معكم . 
كلما أضيج الأسققه القند يطويركا لكنيسة الإسكندرية؛ حاول ثني 
آريوس وآتباعه من رجال الدين عن آرائهم» ولما فشل في ذلك عقد بها 
لأساقفة كنيسة الإسكندرية» وتم فيه الحكم على آريوس بالحرمان والطرد 
من الكنيسة» فتوجه آريوس إلى فلسطين . وينقل الشيخ (محمد أبو زهرة) ما 
قاله ابن البطريق عن آريوس : كان يقول: إن الآب وحده الله» والابن مخلوق 
تصطوع وقد كاق الأب إدالم يكن اسرد 3 791 وينغل القيت زمه ابو زهرة) 
عن كتاب تاريخ الأمة القبطية ما نصه : "الذنب ليس على (آريوس)؛ بل على 
فئّات أخرى سبقته في إيجاد هذه البدع» فأخذ هو عنهاء ولكن تأثير تلك 


(26) محاضرات في النصرانية صفحة 115 و116. 
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التقات هم مكنع شديد أكما كان كاضر (اريوس] الناى حمل العتيوين يتكروة 
من الألومية حص النشر هذا العماب مع 20 


صفات القسيس آريوس : 

يذكر (ول ديورانت) وصف مؤرخ كاثوليكي عالم؛ القسيس (آريوس) وصفاً 
كريما فقول + "كان ارمونن طويل العاية تعيل الجسم معطي المظهرة 3 
منظر تبدو فيه آثار خشونة العيش. وكان معروفاً بأنه من الزهادء كما 
يستدل على ذلك من ملبسه؛ وهو جلباب قصير من غير كمين تحت ملحفة 
يستخدمها عباءة. وكانت طريقته في الحديث ظريفة» وخطبه مقنعة. وكانت 
العذارى اللاتي نذرن أنفسهن للدين» وهن كثيرات في الإسكندرية» يبجلنه 
أفظع الفجيل دوكان له مو يسن وبعال الدون صدد كين فخ الراي 3 ) 

ويقول (أسد رستم) عن (آريوس) : ولسنا نعلم الشيء الكثير عن آريوس هذاء 
مول سكل والأيقه وكارنخياء كما لحيل تتاصول كاسففة النقية» وقل .اهف 
رسائله ولم يبق منها إلا مقتطفات يسيرة؛ جاءت في بعض الردود عليه" .(09) 
تدخل قسطنطين في النزاع : 

فلما علم الإمبراطور (قسطنطين) بأمر هذا الانشقاق هاله الأمر, 
فامقفى أنيقفا إسياتا. وكلقه بالسفى إلى الانتكقارية: بلقايلة أسقفها 
(الكسندر) والقسيس (آريوس) وزوده برسالة شخصية لهماء في محاولة 
منه لوضع حد لخلافهما العقائدي الذي وصفه بأنه "أمر فلسفي دقيقء لا 
يستوجب ذلك الاهتمام . م 


(27) المصدر السابق صفحة 116. 

(28) قصة الحضارة: الجزء 11؛ صفحة 392. 

(29) الروم: أسد رستم. الجزء الآول» صفحة 56. 

(30) المصدر السابق صفحة 56 و57. ومحاضرات في النصرانية: محمد أبو زهرة صفحة 117. 
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ويذكر (ول ديورانت) أن قسطنطين أرسل إلى كل من الكسندر وآريوس 
برسالة شخصية؛ يدعوهما فيها أن يتخلقا بهدوء الفلاسفة» وأن يوفقا بين 
آرائهما المختلفة في سلام؛ فإن لم يفعلا؛ فلا أقل من أن يخفيا جدلهما عن آذان 
الجماهير. وفيما يلي نص تلك الرسالة  :‏ لقد اقترحت أن أرد جميع آراء الناس 
في الله إلى صورة واحدة؛ لأنى قوي الاعتقاد بأني إذا استطعت أن أوحد أراءهم 
في هذا الموضوع؛ سهل على كثيراً تصريف الشئون العامة. ولكني مع الأسف 
الشديد؛ أسمع أن بينكما من الخلافء أكثر مما كان قائما في أفريقية من وقت 
قريب. ويبدو لي أن سبب هذا الخلاف بينكماء صغير وتافه وغير جدير بأن 
يثير هذا النزاع الشديد. فأنت يا (الكسندر) تريد أن تعرف رأي قساوستك في 
إحدى النقاط القانونية» في جزء من سؤال؛ هو في حد ذاته عديم الآهمية: 
وأما أنت يا (آريوس) فقد كان الواجب عليك؛ إذا كانت لديك أفكار من هذا 
الشبيل أن تال هادا سه ونب يكن كنة حاجة إلى إكارة هذه الساكل اناد 
الجماهير ... لأنها مسائل لا يثيرها إلا من ليس لديهم عمل يشغلون به أنفسهم: 
ولا يرجى منها إلا أن تزيد عقول الناس حدة ... تلك أعمال سخيفة» خليقة 
بالأطفال عديمي التجرية؛ لا برجال الدين أو العقلاء من الناس» .(31) 

إن هذه الرسالة تكشف بوضوح تام؛ الأهداف السياسية الحقيقية للإمبراطور 
(قسطنطين)؛ وإن الدين المسيحي وعقائده؛ لم تكن تهمة في قليل أو كثير. 
يقول (ول ديورانت) عن رسالة قسطنطين  :‏ ولم يكن لهذه الرسالة أثر ماء لأن 
مسألة اتفاق الآب والابن في المادة لا مجرد تشابههماء كانت في نظر الكنيسة 
مسألة حيوية من الوجهتين الدينية والسياسية؛ وكانت ترى أنه إذا لم يكن المسيح 
إلها فاق كياة العقيدة اللسضية كايا يبدأ في التصدع؛ وإذا ما سمحت الكنيسة ‏ 
باختلاف الرآي في هذا الموضوع؛ فإن فوضى العقائد قد تقضى على وحدة 
الكنيسة وسلطانهاء ومن ثم على ما لها من قيمة بوصفها عوناً للدولة“ .321) 


(31) قصة الحضارة: الجزء 11؛: صفحة 393 و394. 
(32) المصدر السابق صفحة 394. 
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ةد 


ولما اشتد النزاع وثارت نيران الخلاف» وأخذت دائرته تتسع وتتعمق بين 
الكساوسة السيحيية: حول شتخصن السين السيث: اهو إتسان آم إله ؟ 
ولما لم تجد محاوله الإمبراطور (قسطنطين) في وأد هذا الخلاف العقائتدي 
في منبعه في الإسكندرية»؛ الذي يفرق الآأمة ويهدد الأمن والسلم الداخلي 
للدوكة: ويغري أعداءها بهاء قرر أن يضح حدا لتلك الخلافات بين السيحيين: 
ويوحدهم تحت عقيدة واحدة. 

فأمر(قسطنطين) بعقد مجمع عام للأساقفة في الإمبراطورية الرومانية؛ 
في أحد قصوره في مدينة نيقية ‏ قرب مدينة إسطنبول الحالية ‏ في سنة 
قن وحكير الاجتماع عدى لأ يقل هن 218 أسقها “يصحيوم نحشو بير 
من رجال الدين الآقل منهم درجة. 
واجتمع المجلس برئاسة الإمبراطور (قسطنطين)؛ حيث افتتحه بتوجيه كلمة 
إلى الآساقفة» طلب منهم أن يعيدوا إلى الكنيسة وحدتهاء وكان يستمع 
بصبر عظيم إلى المناقشات» ويهدىّ من عنف الجماعات المتنازعة» ويشترك 
في المناقشات بنفسه. وأكد (آريوس) من جديد رأيه القائل : بأن المسيح 
مخلوق؛ لا يرقى إلى منزلة الآب»؛ ولكنه مقدس بالاشتراك معه لا غير (04) 

وضي ختام جلسات المجمع؛ أصدر المجلس بموافقة الإمبراطور القرار الآتي: 
"نحن نؤّمن بإله واحد وهو الآب» القادر على كل شيء؛ خالق الأشياء كلها 
ما ظهر منها وما بطن؛ وبسيد واحد هو المسيح ابن الله؛ المولود ... غير 
المخلوق» من نفس جوهر الآب ... وبأنه من أجلنا نحن البشر ومن أجل 


(33) المجمع : عبارة عن مؤتمر ديني؛ يحضره كبار رجال الدين المسيحيين:؛ لإقرار القواعد والعقائد للديانة 
المسيحية. 


(34) قصة الحضارة: ول ديورانت. الجزء 11: صفحة 394. 
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نجاقناء تزل وتجسد وصان إنساناً وتعذب: وقاع مرة كافية فى اليرع الثالك» 
وحبحك اللن السماةة ومتيهحود النتحعاسيي اللأحياغ: الأمه ان . 

ولم يرفض توقيع هذه الصيغة إلا خمسة من الأساقفة» نقصوا آخر الأمر إلى 
اثنين. وحكم المجلس على هذين الآسقفين؛ وعلى (آريوس) الذي لم يتزحزح 
عن عقيدته أو يتوب عما صدر منهء باللعنة والحرمان ونفاهم الإميراطور 
من البلاد» وصدر مرسوم إمبراطوري يآمر بإحراق كتب (آريوس) جميعهاء 
ويجعل إخفاء آي كتاب منهاء جريمة يعاقب عليها بالإعدام. 

واحتفل قسطتطين باتفضاطن المجلس: بأن دعا جميع الآساقفة الذين 
حضروه إلى وليمة ملكية» ثم صرفهم بعد أن طلب إليهم آلا يمزق بعضهم 


أجساد بعص . 005 


وينقل الشيخ (محمد أبو زهرة) عن المؤرخ المسيحي سعيد ابن البطريق: أن 
عدذ الأسافقة الذين حضووا الاتماع» كان الشين وكماتية واريعين (20483) 
أسقفا» وآنهم كانوا سختامين قن الكراء والقديان* .20" ويستظرد الشيخ محمد 
أبو زهرة) قائلاً :”إن قسطنطين استمع إلى مقال كل فرقة من ممثلهاء فعجب 
شك المحب هما براق وسمه فاشرهم أن كضاظووا لينظلن الدين الشرسيب 
مع من 70.“8©) ونظراً لعقيدة الإمبراطور (قسطنطين) الوثنية» فقد مال 
إلى جانب البطاركة والقساوسة المنادين بآلوهية السيد المسيح؛ فعقد لهم 
مدا اهيا بهم لم يحضره غيرهم؛ وكان عددهم (318) ثلاثماثة وثمانية 
عشر بطريركاً وأسقفاًء وفوضهم بالفصل بهذا الموضوع؛ بعد أن تم استيعاد 
17810 انلق وستعياقة وكلونين بطويرها وال 317 


(35) المصدر السابق صفحة 395 و396. 
(36) محاضرات في النصرانية: صفحة 117. 
(37) المصدر السابق صفحة 118 

(38) المصدر السابق صفحة 118 
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وينقل الشيخ (محمد أبو زهرة) عن المؤرخ بد سعيد ابن البطريق» 
ما جرى في ذلك الاجتماع المصغر كيقول: "وضع المللك ل الإسراطور 
قسطنطين ‏ للثلاثماثكة والكماتة مشو اسقفاء هد 50ظ عظين وجلس 
في وسطهم» وآخذن خاتمه وسيفه وقضيبه فدفعه إليهم وقال لهم : قد سلطتكم 
البوة على ملكتي لتضتهوا ينيقي لكم آن تصتعواء هما فيه قوام الدية 
وصلاح المؤّمنين» فباركوا الملك وقلدوه سيفه وقالوا له: أظهر دين النصرانية 
وذب عنه؛ ووضعوا له أربعين كتاباء فيها السنن والشرائع» منها ما يصلح 
للملك أن يعلمة ويعمل بة» ومنها ما يضلح الأساشفة أن يعملؤا يو“ 091 
هذا وق السكيسن لسلس مظان ١‏ 1ه تزيى على قلققة كي 01 
قرارات مجمع نيقية : 
أو + على اسلؤكباقة وانشيائية عشر يطريركا واسقنا االتادون بالومية السيد 
امنيح آلذين اختارهم الأمبراطور الوظي قيطنظين» من بين الدعوين البالغ 
عددهم ألفين وثمانية وأربعين بطريركاً وأسقفاًء ووضعوا قانوناً: سمي قانون 
الأيمان اكسيحى أو الآمانة» وقصه كما يلى. + 
"إق الحامية القيسة واتكنيسة الرسراية تجرم كل قال يرود رعق لم يكن 
ابن الله موجوداً فيه» وآنه لم يوجد قبل أن يولد» وآنه وجد من لا شيء. آو 
من يقول أن الابن وجد من مادة أو جوهر غير الآب؛ وكل من يؤمن أنه خُلق 
أو من يقول أنه قابل للتغيير» ويعتريه ظل دوران“. (41) 

هذا ويلاحظ أن قانون الإيمان المسيحي» الذي تم وضعه في مجمع نيقية 
سدة325غ: كل ته تعديله: فى مجمع التسطتطينية سثة 381 خم) ليقاسب مع 
ما استجد من تأليه الروح القدس. 


(39) المصدر السابق صفحة 118. 
(40) الروم: أسد رستم. الجزء الآول» صفحة 57. 
(41) محاضرات في النصرانية: محمد أبو زهرة. صفحة 118. نقلاً عن كتاب تاريخ الأمة القبطية. 
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قزل الاكتوى (اسحاق عييد) ."إن مسيم تيقية قافن قفاليم: الشيس 
السكندري آريوس - الموَحَدَة ‏ كم رفضها وآدانها بالهرطقة؛ لأن الوهية المسيع 
هي الأمل الوحيد الذي يريطنا بالله الآب؛» لأنه لا أحد سوى الله وحده؛ قادر 
على احتواء المخلوق وضمه في الخالقء والمسيح على هذا الأساس ‏ من 
نفس جوهر الآب» وهو ليس يشبه إله أو مخلوق مميزء بل إله حق؛ من إله حق؛ 
نور من نور مولود غير مخلوق قبل كل الدهور؛ مساو للآب في الجوهر“.42) 

جاء في سورة المائدة آية 17 :( اكد حكة: ارم قَالَُأ إن لَه 
لْمَسِمحٌ أبن مَرْيِمَ م كُلَ ميملك من أله سَيْكَا ات أراد أن بهلت 
َلْمَسِيحَ اوت مرجم ا وَمَن ف الْأَرَضِ جمِيعًا ». 


ل 


سل لؤسم م 
وجاوقي 23001 من السبورة نحمتها بز تكد حكدرالن الزيت قا قَالْواإِ الله 
هو الْمَسيِح َس 0 وَكَالَ ألْمَسِيحٌ ب" 0 000 
سو دا دس يبو سسا 0 


إِنَهَه من يِشْرِك بِأللَهِ فَفَد حَرَء ألّهُ عليه الْجَنَّهَ وم 


أنضحار ». 
بي ا اود مَا الميسيح أثرث مَرَيم إ/ رول 
7" وه 2 قر تت قد 
د حت ين قو الل أنه ِرَيكة سكن يأسطلان أقلسة 


كم 1 ود مرك لهي الات 14 - ون و 0 4 


ا المقكة ا 0 وَمَن يَسْسسَكفٌ عَنّ عِبَادَيَه- وَمَنَتَكَيرٌ 
آ د سس 2 مور اجر لج ها *. 


م سا سرهم 


وجا في سورة مريم الآيات 88 إلى 92 2 وَفَالُوا أنحد ايحن ولد '(كم) 
دوك ع فخ م 2 


لَقَدَءِ م فيعًا ذا 4 تحكاد السَّمواتٌ ين مد ونتن | ا و 


آ هه 


4ص كل عد 27 عكر لين ونا 050 ربا را لتر ل يل ان 4 
(42) الأمبراطورية الرومائية بيخ الديق والبريرية “صفضة 83 
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ثانيا : 


هتماق أريعة تافل حقكله.يظلق غلييًا اسم المون السدين!"*! واععيرت 
الأناجيل الأخرى التي كان عددها يربو على السبعين إنجيلاً ‏ ومنها أناجيل 
الموحدين؛ مثل إنجيل برنابا ‏ مزيفة وغير قانونية ومحرمة؛ يجب إحراقها 
على الفورء وعدم إطلاع المسيحيين عليها.ء وعقوبة من توجد بحوزته 
الإعدام. 
. اعتمد هذا المجمع ست عشرة رسالة فقط» من رسائل من يدعونهم بالرسل» 
اعتبرها صحيحة؛ سواء فيما يخص محتوياتها أو نسبتها إلى مؤّلفيهاء 
وألحقها بالأناجيل الأربعة» واعتبر ما عداها من الرسائل» مزيفه ومدسوسة 
على مؤلفيها. وقد جاءت مجامع أخرى من بعده؛ واعتمدت سيع رسائل 
إضافية وألحقتها بالآناجيل» كان مجمع نيقية قد رفضهاء واعتبرها مزيفه 
ومنحولة على مؤّلفيها. 
. قام مجمع نيقية برفض بعض كتب العهد القديم ‏ التوراة والكتب التابعة 
لها حيث اعتبرها مزيفة ومدسوسة؛ ثم جاءت من بعده مجامع أخرى 
أعادت الاعتراف بتلك الكتب. 
قم لعن وظرد ويحرساخ الخالفين لقراراك هذا | المع عن يحظيرة الكنيمة : 
وعلى رأسهم الآأسقف المصري الموحد (آريوس) وحرق كتبه» وإعدام من 
توجد بحوزنه. 

ومما يلفت النظر في هذا السياق» ما نقل على لسان السيد المسيح 
عيسى ابن مريم عبِكَِغْ؛ في إنجيل يوحنا 2/16 و 3 أنه قال : “سيخرجونكم 
من المجامع» بل تأتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم آنه يقدم خدمة 


44 


لله . 


(43) سيتم بحث موضوع الأناجيل بالتفصيل؛ في المبحث الخامس صفحة 177 وما بعدها. 
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5. منعوا المسيحيين من الاحتفال بعيد الفصح أو عيد الفطير (الإيستر 1835]617) 
اليهودي: مع اليهود في يوم السبت: كما كانوا يفعلون سابقاً منن آيام السيد 
السيي وجماوا الفين جوع التمي"1 ين أن قير العدق سن الاستتان 
بالعيد» من تذكار بخروج اليهود من مصر بقيادة موسى لياق هرباً من 
بطش فرعون» إلى تذكار بمناسبة فيام يسوع من قبره بعد ثلاثة أيام من 
خم ميل قكله صلى الصلبي ب حيسي اشمهورت ‏ 

6 تقرر منع زواج الرهبان: وقد كان ذلك اثقرار المناقض للفظرة السليمة: سبباً 
لمآس ومشاكل جنسية لآولئك الرهبان لا حصر لهاء منن ذلك اليوم وإلى 
ومسا هما 

هذا ويافحظ أن الآتاجيل' الأريعة واتوسائن: التجحعة يهاه لم تذكر آل 
شيء يتعلق بزواج السيد المسيح من عدمه؛ كما أن شاول (بولس الرسول) لم 
يتزوج أيضاً؛ وقد شجع من يستطيع عدم الزواج على البقاء أعزباً مثله؛(45) 
وقد يكون هذا هو السبب»؛ أو آحد أسباب قرار مجمع نيقية» في منع زواج 
الكساوسية: 
رك محد دع 040 َ 


جاء في القرآن الكريم :« وَرَهْبَانِيَة أبدَعوهًا ما كبْسَهًا عَلَيَهمْ إلا ابِتِعَاه 


- 


رضُوان الله فُمارَعَوَها حَقّ رعابتها 4 سورة الحديد آية 7 . 


تشييع رسالة السيد المسيح رسمياً : 

وبهذه الطريقة والأسلوب؛ انقلبت الكفة لصالح مؤلهي السيد المسيح: 
بعدما كانوا أقلية» وتحول رجل الدين الموحد الأسقف آريوس»ء وغيره من 
كبار رجال الدين المسيحي الموحدين وآتباعهم» من معارضين لبطريرك 


(44) انظر العشاء الأخير أو الرباني» صفحة 64 من المبحث الثاني. 
(45) انظر رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس 8/7 و9. 
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كنيسة الإسكندرية» إلى معارضين للإمبراطور الروماني الوثني قسطنطين؛ 
وخارجين عن النظام العام للإمبراطورية الرومانية. 

وضي ذلك المجمع الوثني الكثيب والمشؤم؛ تكون الإمبراطورية الرومانية: 
مطظلة والأميراظور #ببطاقطيي كد شمك ونيا رينالة الشيت اسيم كن 
بعد حوالي ثلاثة قرون من رفعه؛ ورفعت السثار رسمياً عن مسيحية شاول 
(بولس الرسول)»؛ وحقق الإمبراطور الروماني الوثني قسطنطين»؛ قصد 
السياسي بتوحيد الجبهة الدانخلية واسكباب الآمن الداخلي: لكي يتفرغ لوانجهة 
منافسيه على السلطة في الداخلء والآعداء الخارجيين. لقد كانت المسيحية 
عنده وسيلة لا غاية» وكان ذلك على حساب رسالة السيد المسيح عَلكَخِ. 

يدكرالزن الح سعد اك المطروق فيهنا معناة 19 :قضير الأغيراطؤو 
قسطنطين بعد مجمع ني نيقية بسئوات» أمر بكسر الأآصنام وقتل من يعبدهاء 
وحصر قيادة الجيش بالنصارى. ثم أمر أن يبحث عن مكان قبر المسيح 
وصليبه؛ فقامت أمه هيلانة ‏ أو هلينا ‏ بتلك المهمة بنفسهاء وسافرت إلى 
بيت المقدس» حيث بنت كنيسة القيامة ‏ لا تزال موجودة إلى اليوم ‏ على 
الكان الوهوم أن الشبيد المسيح شد كبر هيه ند كاذفة آياد قل أن يقوم من 
كويون تناك سمي هدم القنسسة يعدينية اشنا ا 
زيكقه حيلاقة عن الصليي الذي وهم أن اين السيع قد عليه هليه 
وكان مدفوناً» وعادت به إلى ابنها الإمبراطور قسطنطين بعد أن غلفته 
بالذهبء؛ ثم آمر الإمبراطور قسطنطين بطرد اليهود من بيت المقدس» كما 
أمر بقتل كل من لم يَتَنَصَّره فتنصر خلق كثير من اليهود والوثنيين» وظهر 
دين سي ا 


(46) نسبة إلى قيام السيد المسيح من قبره ‏ حسب اعتقادهم ‏ وليس نسبة إلى يوم القيامة المعروف عند 
المسلمين بهذا الاسم. 

(47) تاريخ ابن البطريق : الجزء الأول صفحة 128 إلى 130. وانظر أيضاً قصة الحضارة: ول ديورانت. 
الجزء 11؛ صفحة 401. والروم: أسد رستم. الجزء الأول» صفحة 60. 
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يذكر (ول ديورانت) :”أن قسطنطين كان ابنأ غير شرعي ‏ لأبيه ‏ من 
محظيته هليناء خادمة في إحدى الحانات في بثينا* (48) 

ويذكر المؤرخ المسيحي ابن البطريق أيضاًء أنه قيل للإمبراطور قسطنطين 
الأول ”إن اليهود تنصروا خوفاً من القتل؛ وهم باقون على دينهم؛ فقال قسطنطين: 
كيف لنا أن نعرف؟ فقال له بولس بطريرك القسطنطينية» إن الخنزير في التوراة 
محرم على اليهود لا يأكلونه؛ فأمر بذبح الخنازير وتقديمها لليهود المتنصرين» 
فمن لم يآكل علمت أنه مقيم على ديانته اليهودية؛ فقال قسطنطين : إن كان 
الخدؤين معرما فن.الثوراة ذكيف. وجو لنا آن .تأكل الحمه وتظعمة للناس؟ 
فقال له بولس بطريرك القسطنطينية : إن المسيح قد أبطل سائر ما في 
التوراة**» وجاء بتوراة جديدة الذي هو الإنجيل. فأمر قسطنطين : أن تذبح 
الخنازير وتطبخ لحومها وتقطع صغاراء وتقدم عند أبواب الكنائس في سائر 
المملكة في يوم أحد الفصح ‏ في يوم الأحد من عيد الفصح (الإيستر) ‏ وكل 
من خرج من الكنيسة يلقم لقمة من لحم الخنزير» ومن لم يآكل يقتل» فقتل 
في ذلك (اليوم) خلق كثير (من اليهود المتنصرين)“.(49) 

لم يستطع مجمع نيقية القضاء على الوحدانية» التي كان يدعو لها 
لأست ازروي» فتك كان الترحين هو اتغالب بين | السيحيين د القسطاتطا ته 
وأنطاكية وبابل والإسكندرية وآسيوط وبيت المقدس وقيصرية فلسطين 
وصورء وكانت قسطندية أخت الإمبراطور قسطنطين من الموحدين. لذا فقد 
أعاد قسطنطين القسيس آريوس من منفاه؛ وأرسله إلى الإسكندرية في سنة 
0م وعقد الموحدون مجامع لهم في عدة مدن؛ منها مجمع القسطنطينية 
0 بثينا منطقة في غرب آسيا الصغرى ‏ تركيا -. 
(48) قصة الحضارة: الجزء 11؛: صفحة 382. 


** السيد المسيح عله لم يبطل التوراة؛ بل حث على التمسك بهاء والذي أبطلها هو شاول (بولس 
الرسول) كما سبق بيانه. 
(49) تاريخ ابن البطريق : الجزء الأول. صفحة 133. 
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في سنة 336 م؛ بأمر من قسطنطين:؛ وكان الآريوسيون هم الغالبية؛ وحكموا 
بنفي بطريرك الإسكندرية إلى فرنسا. 

ومع ذلك فقد أخن الأساقفة غير الموحدين» يسيطرون على المسيحيين 
بالرؤى والأحلام؛ حتى اختفى مذهب التوحيد» ولم يبق على الساحة إلا 
متهي كاليه ابي 507 


تنصر فقسطتطين ووفاته : 

مفالكغدة فواريد لتتصسر شيطتظيي ولك يميه إيذانا مسخوله 
المسيحية؛ أرجحها أنه بقي وقياً طوال حياته؛ وأنه لم يتعمد إلا وهو على 

فراش الموت في سنة 337م» قرب مدينة نيقوميدية» وآن جثمانه حنط ووضع 
كي كابوت من ذقس وهل إلى قضرة حي الكسكاظا ريه ,حك فرطن يجتيانة 
على الوجهاء؛ معدلا بالتاج وملفوها بالأريجوان؛.غبل أن يفل إلى كنيسة 
الرسل حيث صلى عليه الاكليروس طوال الليل» ثم دفن فيها في ناووس من 
اليخام السنافي وآذة الشيية كمطتظين حفي اتعاذة الرومانيةا.وعطيه 
الشغب الروماني الوقتي» وهبده امام ثمكالة: الذي نُصب كوق عمود. من 
الريخام السنماقي في الفوروم 611 


يفول زول ديورا متم ) : أنه بفضل جهود فقسطنطين اضحت المسيحية دولة 


ذا وأمست هي القالب الذي صبت فيه الحياة الأدبية والفكر الأوروبي 


على مدى أريعة عقو قو )52( 


(50) محاضرات فى النصرانية: محمد أبو زهرة. . صفحة 121 وما بعدها . والروم: أشيك رستم . الجزء 
الأول صقسة 60 و61. 


(51) الروم : أسد رستم. الجزء الأول» صفحة 72 و73. وقصة الحضارة : ول ديورانت. الجزء 11)» صفحة 
2. ومحاضرات في النصرانية : الشيخ محمد أبو زهرة. صفحة 121. 
(52) قصة الحضارة: الجزء 11؛: صفحة 403. 
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النظام الكهنوتي للمسيحية بعد مجمع نيقية : 

اتسمت رسالة السيد المسيح عيكَخ بالبساطة والسهولة واليسر»؛ بحيث 
خلت تماما من التنظيم الكهنوتي المعقدء الذي ثراة عند التصارى اليوم فى 
الكنيسة الكاثوليكية في الفاتيكان بروماء أو الكنيسة القبطية بمصرء أو 
الكنيسة الشرقية باليونان وروسياء من بابوات» وبطارقة» وكرادلة» وأساقفة)؛ 
وقسسء ورهبان وراهبات... إلخ. 

ففي حياة السيد المسيح لم تُبَّنَ كنيسة للصلاة» وبالتائي فلم يكن هناك 
فواقيس فرق الفناكس للقدا «للضاذة دولا ليق الصليان عليها وفك رايهم 
ولأ عوف الوسيقىوولة اعشراف المذشين يذنزيهة أماء القامخ ىفن النظاء 
البابوي ‏ وسلطة الكاهن في غفران تلك الذنوب» ولم يحرم زواج القسس 
والرهيان والراهيافه لأتهم لم يكوفا ,موجوديق انذالفه ولم توطيع .ضور 
وتماثيل للسيد المسيح ولا آمه مريمء؛ ولا الملائكة والروح القدس»ء ولمن 
يسمونهم قديسين. فكل ذلك لم يفعله السيد المسيح عَِكَا؛ ولا أمر به؛ ولم 
يكن موجوداً في حياته. 

كبا ليه الادتقال ميلك اليف السيو قبل مقكمن نيقية يقة 4395 
أي كدة فلاثة كرون تقريباً من ركم السيف المسيب كله . 
ول اماد (هباين محموى. العقاد) كينا معتافه وكا خرون الالمتفان: 
اختلفوا في تاريخ الميلاد» فالكنيسة الكاثوليكية تحتفل به في اليوم الخامس 
والعشرين في شهر ديسمبرهء وهو التاريخ نفسه الذي كان الوثنيون يحتفلون 
يه كن هين الشسى واتقصبار النور علق الظاام» والكتيبية الشرفة سن 
تفي النوم السادس صق بكتمر وتاي 531 


(53) حياة المسيح في التاريخ وكشوف العصر الحديث : صفحة 91 و92. والعقيدة النصرانية بين 
القرآن والأناجيل : حسن الباش. صفحة 60 وما بعدها. وانظر بند رقم 1 صفحة 42 ومابعدها 
من المبحث الثاني. 
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اتخاذ الصليب شعارا : 

كان الرومان يُلزمون المحكوم عليهم بالإعدام صلباً؛ بحمل الصليب حتى 
يوه قفرت السكم فيهم. ولميققة السوحيوق العنليب شهازا أو رمرا تديئية 
قبل القرن الرابع الميلادي .54 

فقد كان الإمبراطور الروماني (قسطنطين الأول) أول من استخدم 
المايب شعارا هلي كووس خنوده ه وكان 9 يززال وفيا إتذاك به والدى 
يقان: ]له طللب المون من زله سبي انمره على العراته. 
وقد ذكيالؤرخ)السيحى الذكقور انه وسة) قيما معتاف انهف إحدى المقارك 
فورسكة 312 شاه تببطنطين طوق قرض الشمسى قبل المنيب»«صلييا من 
نور مكتوباً عليه (بهذا تغلب)؛ كما رأى في منامه تلك الليلة؛ السيد المسيح 
جتاملذ هذه الشارة تهاء سوصيا إيام باكقاذها زاية برعم يها قلق موود 
فلما استيقظ من نومه أمر برسم الصليب على تروس جنوده وخاض المعركة 
وانتصس: وق أضنبع هذا الشعان (الهليب) قيما بعذ» راية لدولة الروي (59 

وك الحطلة: فكل ,ما كراء كن ا لسيحية البوم: من حفافل وكقية وعيادات 
وطقوس وأسرار» وصلبان وتنظيمات كنسية لرجال الدين وقداسات . 
إلخ؛ واحظالات الميلاذ.فن شن الفتة:..إلخ) هو شىء طار على برشالة 
السيد المسيح عَلِكَقِ, لم يفعله ولم يآمر به؛ ولم يفعله تلاميذه ولا المؤمنون 
بوومالكه: 


نشر مسيحية بولس بسيف الإمبراطورية الرومانية : 
قسطنطين الأول» فى الشؤون العقائدية للمسيحيين قبل اعتناقه 
(54) كما جاء تفصيله في صفحة 102 وما بعدها من المبحث الثالث. 


(55) الروم: أسد رستم. الجزء الأول» صفحة 53. وقصة الحضارة : ول ديورانت الجزء 11 صفحة 384. 
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السيعية 01" تمولة كيرا هن :قاريه هته الدياقة ومنسفيها ذوفارية 

آوروبا الديني والسياسي» من ثلاث نواح هي: 

الأولى : مساهمته في تحريفها قبل التحول إليهاء بتأييده ودعمه القوي 
للقساوسة المنادين بألوهية المسيح» ضد الأكثرية الساحقة من 
إخواتهم من رجال الدين الموحدين؛ الذين استبعدهم من مجمع 
فيقية: القاكلين ين السيد اللسيخ بش وليسن إلها ولا ايناً قلف 


الثانية : قيامه بنشر هذه المسيحية المحرفة بالقوة؛ بادثاً باليهود ثم المسيحيين 
الموحدين وغيرهم» وإجبارهم على اعتناق تلك المسيحية المحرفة 
عنوة وبحد السيف» فتنصر خلق كثير» حسب ما نقل عن المؤّرخ 
سحي سهد الدن المظريق ا 

الثالثة : إجباره الشعوب الوثنية في قارة أوروباء على اعتتاق المسيحية 
المحرفة؛ فدخلوها بأفواج هائلة. 


لمك هؤّلاء المسيحيون الأوروبيون» بتقل هده المسيحية المحرفة يحجد 
السيف أيكباء يعد أكثر من عشرة قرون» الول العالم الجديد في الأمريكيتين 


وآستراليا ونيوزيليداء وإلى قارة أفريقياء وآسيا في شبه القارة الهنديةء 
وجزر جنوب شرق آسيا في إندونيسيا والفلبيين وغيرها. 


(56) لاحظ أنه مع كل ما قام به الإمبراطور الروماني قسطنطين الأول من جهود؛ لفرض العقائد الوثنية 
في الديانة المسيحية بالقوة» على شعوب الإمبراطورية الرومانية» إلا أن دين الإمبراطورية الرومانية 
الرسمي؛ ظل في عهده كما هو عليه وثنياً. 

(57) انظر صفحة 154 وما بعدها من هذا المبحث. 
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اعتناق الإمبراطورية الرومانية الديانة المسيحيه 


الامبراطور ثيودوسيوس الأول : 

في سنة 380 م؛ في عهد الإمبراطور 
(ثيودوسيوس الأول) 378 - 395م) 
اهحيقت. الأمينراطووية الرومائتية 
الوقية رسيمياء الدياتة المسيحية: التي 
ساهمت بقوة على مدى أكثر من ثلاثة 
قرون» في تشويهها وتحريفهاء وبذلك 
تكون المرحلة الثالثة من عملية تشوية 
وتحريف رسالة السيد المسيح عَكَلة: 


قد انتهت. 
الإمبراطور ثيودوسيوس الأول 

دخول الوثنيين الأوروبيين وغيرهم في المسيحية المحرفة : 

لم يكن من المتوقع ولا من المعقول أيضاً ‏ أن يتركٌ الوشيون الأوروبيون 
وغيرهم من شعوب الإمبراطورية الرومانية في بلاد الشام ومصرهء الذين 
دخلوا بأفواج هائلة إلى المسيحية المحرفة» سواء كان ذلك طواعية أو عنوة 
بحد السيف»؛ وأن يتنازلوا فجأة عن عقائدهم وعاداتهم وتقاليدهم وخرافاتهم 
المتعلقة بأديائهم وآلهتهم السابقة» ويتركوها وراء ظهورهم» وينضووا تحت 
مكللة وؤافة جديدة مقل اتسيسية الك ل يحركيى عديا شيفاء وات كانت 
حتى الأمس القريب محظورة وعقوية من يعتنقها الإعدام؛ بمجرد الإعلان 
رسنما: أن اتدولة كل: درفت ويانتيا واليكيا :القديمةر واعضهعت. الديادة 
السيحية, 


0 
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إن تغيير دين الدولة الرسمي بالنسية لتلك الأعداد الهائلة من الوثتيين» 
الذين أصبحوا بين ليلة وضحاها مسيحيين»؛ يشبه إلى حد بعيد» تغيير علم 
الدولة ا ومشيوها الورطنى ل اسمها» لك كيكا على ازطن الواق فيما بخص 
المواطنين لم يتغير بتاتًء وإن حدث تغير فلن يتجاوز المظاهر الخارجية: 
كالمساحيق ووسائل الزينة التي تضعها النساء على وجوههن ليظهرن بمظهر 
مختلف» ولكن حقيقتهن من ناحية السن والتعليم والثقافة والأخلاق والاعتقاد 
وها إتن :ذتاق» فظل على خاليا لا كدير 
ولهذا كعد حجر الوكيون يوج عام والفاؤ حون طتهم على وجا الخصوصن: 
بالإيمان باليضيم الشبابفة والايفيال إليما» ,وكلل هذا الأنمان مشكنا عنوه 
وراسخاً في عقولهم لمدة طويلة» بعد الإعلان الرسمي بأن دين الدولة 
الوومائية اصبع السيتفية, 

وفي هذا الصدد يذكر (تشارلز ورث) فيما معناه : ومع مغيب شمس القرن 
الرابع الميلادي؛ حدثت انكسارات وهزائم للامبراطورية الرومانية» تمثلت بغزو 
القبائل البربرية من شمال وشرق أوروباء بالإضافة إلى النشاط العسكري 
الفارسي على حدودها الشرقية؛ مما أفقدها أجزاء كبيرة من أراضيها. 

ولا بد أن تلك الهزائم والانكسارات» قد آلقت بظلالها ووحشتها الشديدة)» 
في نفس أولئك الوثنيين من رعايا الإمبراطورية؛ وأثارت التساؤلات عما إذا 
كانت تلك الهزائم والانكسارات» نتيجة تهجرهم آلهتهم القديمة؛ والتحول 
عنها إلى الديانة المسيحية ‏ المحرفة ‏ وعما إذا كانت تلك الآلهة التي 
هجرت؛ ربما أخذت تعاقب الإمبراطورية وشعوبهاء لتركهم عبادتها وعدم 
تقديرهم لهاء ولابد أن تلك المشاعر والمخاوف» قد لقيت انتشاراً وا بين 
أولقك الوظبيق» نظرا لماشيناشع الطبيعة الافب ني 337 
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خانمة المبحث 


للإمبراطورية الرومانية دور مهم وعميق جداً» في تشويه وتحريف رسالة 
وشخصية السيد المسيح عيسى ابن مريم عَكَاقِ؛ ويتمثل هذا الدور الروماني 
المهم والسلبي والهدام؛ في المرحلتين الثانية والثالثة» من مراحل تحريف 
وتشويه رسالة السيد المسيح. 

وهما مرحلتان متضادتان ومتناقضتان مع بعضهما أشد التناقض» 
ولكنهما يصبان في تشويه وتحريف رسالة السيد المسيح عليتاح. 
فالمرحلة الثانية من عملية تحريف رسالة السيد المسيح؛» تتمثل في تهيئة 
الإمنبراظورية الروشانية الظروف اكلاقية لتشويه وتحريف وسالةالسين السيت 
من دون قصد ‏ وذلك بالبطش بكل قسوة وضراوة بالمسيحية والمسيحيين؛ 
لدة ظرئين ونضف تقريباًء وكاخ على وآسن .من بطشت يهم طوس كبير 
تلاميذ السيد المسيح حسب وصف الأناجيل له وشاول (بولس الرسول) 
وأعدمتهما في مدينة روما في حوالي عام 67م. 

وأفسحت: الديانة الملشيحية عند ذلك الوقث» محرمة وشارحة علئ 
القانون؛ وعقوبة من يعتنقها الإعدام. واعتبرت الأناجيل التي كان عددها 
آنذاك يريو على السيعين إتسيلة: كتباً محرمة» وعقوية من توجد بحوزته 
الإعدام»؛ فأخذ المسيحيون يتخلصون مما بحوزتهم من الأناجيل؛ بالإخفاء 
أو الحرق خشية تعرضهم للاعدام. 
وتشتت المسيحيون وصاروا جماعات وفرق» وآخذ قساوسة ورهبان كل 
مجموعه؛ يعقدون اجتماعاتهم الدينية بسرية» في الكهوف والمغارات 
والمقابر» مما أفرز تأثيرات سلبية عميقة جداًء صبت في اتجاه المزيد من 
التطوير والتحريف لما تبقى من رسالة السيد المسيح عَكيكَاه. 
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وعندما أخذت الأوضاع الداخلية والخارجية للامبراطورية الرومانية 
تتردى» في عهد الإمبراطور ديسيوس» فسر ذلك بأنه إشارة إلى غضب 
الآلهة» يسبب إفسال الشعوب الارومائية لها .تقرى إعادتهم قسرا إلى حبادة 
وتكريم تلك الآلهة ‏ بمن فيهم المسيحيون واليهود ‏ وأجبرهم بالتوجه إلى 
المعابد الوثنية وتقديم القرابين للآلهة» وكانت عقوبة من يمتنع عن ذلك؛» أن 

وفي عهد الإمبراطور دقلديانوس» تعرض الأقباط المصريون للبطش 
والتعذيب» وهدم كنائسهم وإحراق أناجيلهم» وأجبروا على ترك دينهم» 
وعبادة الآلهة الرومانية» فارتد الآلاف منهم عن دينهم» وقد مات عدد كبير 


جدا منهم » قدروه بمائة وأريعين ألف شخص. 


وقد كان لذلك البطش والقهرء الذي تعرض له المسيحيون؛ تأآثيرات 
سلبية عميقة» مما أدى ‏ مع عوامل آخرى ‏ إلى تدهور الوضع في الجبهة 
الداخلية للإمبراطورية الرومانية وتماسكها.ء مما اضطر الإمبراطور 
قسطنطين الآول» في البدء في إجراءات جذرية وعاجلة» لإعادة توحيد 
الصفوف ولم الشملء لمواجهة الأخطار الداخلية والخارجية المحدقة 
بالإمبراطورية» وليتفرغ لمواجهة خصومه ومنافسيه على السلطة » فأصدر 
مرسزما فو سنة 318 القى بموسية ملاحقة السبحيين» واف بحقهم في 
اتباع الدين الذي يرتضونه. 

وديذا التحراب هون 'الاتبواظويية الرومانيةة سمشة بالاسيراطون 
قسطنطين الأول» قد أنهت المرحلة الثانية من عملية تشويه وتحريف 
رسالة السيد المسيح؛ التي اتسمت بالقهر والبطش والتطهير ضد المسيحية 
والمسيحيين» والتي دامت حوالي قرنين ونصف»ء ودشنت المرحلة الثالثة 
مخ عماية كحريف وسالة السيد اسيم الت انقرفت مميعا وكين بده 
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امقحجة بالجرام) ترصن صتوق الجرية اتن اخلية وكقيت نحكس: 


ويلاحظ أنه ما إن زال سيف القهر والاضطهاد»؛ عن رقاب المسيحيين؛ 
حتى بدا الخلاف والشقاق يظهر بين كبار رجال دينهم» ومن أهمها وأخطرهاء؛ 
تلك التي حدثت بين رجال الدين في كنيسة الإسكندرية:» والتي كانت تتركز 
حول طبيعة شخص السيد المسيح عَِكَاِغ. هل هو إله أم إنسان ؟ 


فرأى الإمبراطور الروماني الوثني قسطنطين الآول» أن من مصلحة 
القولة: خل. كلف الاختاؤطاف الساكرية ميخ السيحيية ولوتعيدهم هه 
عقيدة أو مدهب واكةبحروصنا على وخدة العطرية الداكلية ميم القيوة وقامر 
في سنة 325م؛ بعقد مجمع نيقية» دعا إليه كبار رجال الدين المسيحيين 
في الإمبراطورية الرومانية» فحضر (2048) بطريركاً وأسقفاً: وعقد لهم 
اجتماعاً بمدينة نيقية ‏ قرب مدينة اسطنبول ‏ للنظر في موضوع السيد 
ابيع هل هو إله آم إشيان: ا وذلك. يعد رقع السين الفيي يخائقة قروة 
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تقريبا. 

وقل ابنشبو ولك |الجمبع وتعظو | لككذر هن خلاكة | شهر» بركاسة الامبراطور 
فمملتطوي وك كانس الخشكلفات شيرة تعد ا بدن هال الدونه وتظر) لعقدية 
الإمبراطور قسطنطين الوثنية؛ فقد مال إلى جانب المنادين بآلوهية السيد 
المسيح» فعقد الهم الحكفناها خاضا بهم لم يحضره غيرهم» وكان عددهم 
(318) يظريركا واببقفا: وقوطضهم بالفصل بهذا الكوضوغ» واستيعك [1730) 
بطريركاً وأسقفاًء ممن يخالفونهم في تلك العقيدة. 

وقررت الأقلية من البطاركة والأآساقفة الذين اختارهم قسطنطين في 
ذلك المجمع؛ أنهم يؤمنون بإله واحد يسمونه الآب»؛ ويؤمنون بأن الآب له ابن 
هو يسوع ‏ عيسى ابن مريم عَليِتَخِ ‏ وأنه من جوهر الآب نفسه! وأنه نزل 
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إلى الآرطن وتحسد يهيكة بشرية: 'لكن يُعَدْبٌ ويُقدل هلى الهنايب» من أجل 
فدائهم من غضب الله على البشرية» بسبب خطيئة أبويهم آدم وحواءء التي 
توارثوها منهماء وأنه دفن» وبعد ثلاثة أيام قام من الموت؛ وبقي أربعين يوماً» 
ثم صعد إلى السماء؛ وجلس على يمين الآب ‏ الله وسيعود مرة ثانية إلى 
الأبكطر تلمحاسني اللأحباك ز الأموات, 


كما تم اعتماد أربعة أناجيل فقط؛ واعتبرت الأناجيل الأخرى؛ التي كان 
عددها يزيد على السبعين إنجيلاً» محرفة ومزيفة وغير قانونية» ومنها 
أناجيل الموحدين؛ مثل إنجيل برنابا وغيره» يجب إحراقها على الفور» وعدم 
إطلاع المسيحيين عليهاء وعقوبة من توجد بحوزته الإعدام» وتم لعن وطرد 
وحرماق الحالفيخ لقراراكت هذا اللجمع من حظيرة الكنيسة: 

وقد قام الإمبراطور قسطنطين الآول على إثر ذلك؛ بإجبار اليهود 
والمسيحيين من مختلف الطوائف والعقائد» والوثنيين الأوروبيين وغيرهم: 
ممن لم يدخلوا في المسيحية طواعية» على اعتتاقها عنوة بحد السيف» 
فتنصر خلق كثير» علماً أن قسطنطين ظل وثنياً طوال حياته؛ ولم يتنصر 
الأوهو على فراش الموت في سنة 387+ كننا أن دين الدوثة الرسمي» ظل 
وكيا هن عوده كما كان سنايقا : 


وفي سنة 380م»: في عهد الإمبراطور ثيودوسيوس الآول» اعتنقت 
الإمبراطورية الرومانية رسمياً» الديانة المسيحية التي ساهمت في تحريفهاء 
ففتح الباب على مصراعيه أمام الشعوب الوثنية للامبراطورية الرومانية) 
من الأوروبيين وغيرهم من السوريين والمصريين...إلخ. فدخلوا بأفواج هائلة 
عنوة وطواعية ‏ إلى المسيحية المحرفة والمثخنة بالجراح» وآدخل كل وافد 
مهد عتاقد واششاكره وعاداعه وتقاليدء 'الوقتية محم هما واد اتطلين يل 
وصب في المزيد من التطوير والتحريف للديانة المسيحية. 
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لقد كانت رسالة السيد المسيح عَيكَاخْ» وعقائدها بسيطة وسهلة؛ وكانت 
تخلومن الننظيم الكهنوتي المعقد: الموجود في الكناكس الكاثوليكية والقبطية 
والكنيسة الشرقية اليونانية والروسية» من باباوات وبطارقة وكرادلة ورهبان 
وزاعبات در اتن كلم فين شن عناة انميق [السيع كنيسة لتسباذة «زبالعاتي 
فإن القواقيتى واتصايان هرف اللوسيقي شي العناشين بواعغراف الكاقوليات 
بذنوبهم آمام الكاهن» وتحريم زواج القسس والرهبان والراهبات» ووضع 
صور وتماثيل للسيد المسيح وأمه مريم وغيرهم؛ كل ذلك لم يفعله السيد 
اشيج وله ماسر تين وله يكن فوهودا أشناع حياقه كبا تيم الاجتمال 
بغياذة السيد<السيه أفناء تحيافه ولا خياة كلاميدة: 
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07 


أسئلة على ما ورد في المبحث الرابع 


للامبراطورية الرومانية دور مهم وعميق جداء في تشويه وتحريف رسالة 
السيد المسيح عَكَاغِ؛ وقد تمثل هذا الدور في المرحلتين الثانية والثالثة. 
بم تثمير كل مرحلة منهما؟ 


هنا اده القن استمزققيا كل مرسلة من تلك الرعافية ؟ 


أ. ما دور الإمبراطور الرومانى قسطنطين الأول» فى تحريف رسالة السيد 


المسيح ؟ 


.ماذا كان قفصده من ذلك التحريف ؟ 


من آريوس وما هي عقيدته ؟ 
ماذا يمثل الصليب بالنسبة إلى المسيحيين ؟ 


كم إنجيلاً كانت بيد النصارى قبل مجمع نيقية ؟ 


أ كم إنجيلاً اختارها مجمع نيقية ؟ 
.ما مصير بقية الأناجيل التي رفضها مجمع نيقية ؟ 


كيف نشر الإمبراطور الروماني قسطنطين؛ المسيحية ؟ 


ما أهم الأحداث التي تمت في عهد الإمبراطور الروماني ثيودوسيوس 
الأول؟ 
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الميحث الخامس 
الأناجيلالأريعة 
والرسائل الملحقة يها 


(العهه بالجديد) 


الكتاب المقدس عند النصارى 


يتكون الكتاب المقدس عند النصارى من قسمين رئيسيين هما: العهد 
القديم» والعهد الجديد»ء علماً أن هاتين التسميتين ليستا مذكورتين في 
الككقانيخ القدسين» تنام سرة واحدة: ذكنو كيها: اسم العيد القديم أو 
العوق: فى رسنالة مولتن الكانية لأهل كورتقريين 14/3 


العهددالقديم 


يذل العهن. القديمة الحيز الأكب من العكاب: المقدمن هدن السنيعيية: 
ويتكون من مجموهة من الكقب تسمى استقاراً جم سق بوكر الأببقان 
الخمسة الآولى أهمها على الإطلاق؛ وهي : سفر التكوين»؛ وسفر الخروج؛ 
وسفر اللاويين»؛ وسفر العدد» وسفر التثنية» ويطلقون عليها التوراة» وتشمل 
على العقيدة والشريعة» وتآتي أهميتها من اعتقادهم أن كاتبها هو نبي الله 

كما يحتوي العهد القديم» على العديد من الأآسفار أو الكتب اليهودية 
الأخرى؛ التي الحقت يه لاحقاً؛ ونظراً لأهمية التوراة؛ فإنهم يطلقونها غالبا 
على كل اسفان العهق: القديم جاوزا ؛ 
ويمكن أن تطلق على العهد القديم» القسم اليهودي من الكتاب المقدس لدى 
النصارىء؛ الذي أخذوه من اليهود على علاته. 

وسيب التحريق الذى :قات 'نصوص أسفان الغهد القدية» يافحظ أن 
معظم رسل الله وأنبياكه؛ قد وقعوا في الشرك أو الزنا أو القتل أو شرب 
الكمر»: إلى الكز ها هناك مق الرذاكل» بالاضافة إلى وظههم اللهب جل 
وضلا حت ماوضناف شير لاكدة: 
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وقد عمد شاول (بولس الرسول) إلى إبطال العمل بشرائع التوراة شيتا 
شفنيكا: نحت فسني لدفى نهاية لكأم إلقاءها برطها 1" 
ولكن المسيحيين قاموا بعد ذلك بإلحاق التوراة وغيرها من الآسفار ‏ العهد 
القديم ‏ مع أناجيلهم» لاعتقادهم بقدسيتهاء وأخذهم عنها معلومات عن 
خلق السماوات والآرض»؛ ومعصية آدم وحواء لآمر ربهماء والوصايا العشر 
مب الخزهمااينال على الارشاظ السائق مرتهناء وقمية ديانة اليد السيي 
نتدياتة البيودية. 


ويقال إن التوراة ظلت على حالها دون تحريف حتى سنة 586 ق. م وكان 
مذكوراً بها أنه سيأتي نبي من بني إسماعيل؛ وأن عليهم أن يتبعوه ‏ غلما 
احتل (نبوخذ نصّر) ملك بابل» القدس في سنة 586 ق.م؛ وأخذ معه كبار 
بني إسرائيل أسرى إلى بابل» ظن علماؤهم من شدة الهول الذي أصابهم, 
أن وقت ذلك النبي المنتظر من آل إسماعيل قد أوشك على الظهور» فاتفقوا 
على تحريف التوراة» وتغيير النصوص الواضحة عن ذلك النبي المنتظرء 
بحيث تحتمل معنيين في نظر العوام؛ كما زادوا بعض التشريعات,(2) 


ولما رجع بنو إسرائيل من الأسر ومعهم التوراة الجديدة» حدث نزاع 
بينهم وبين اليهود السامريين»؛ آدى إلى انفصال الطرفين عن بعضهما إلى 
اليوم» بعد أن اتهم كل طرف»؛ الطرف الآخر بتحريف التوراة» ولذلك سّميت 
توراة القادمين من الآسر في بابل» توراة العبرانيين» والتوراة الآخرى؛ توراة 


الا مسريو 0 


(1) على النحو المشار إليه في صفحة 110 من المبحث الثالث. 

)2( الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف : للدكتور يحيى محمد علي ربيع - بتصرف ‏ صفحة 270 
نقلا عن كتاب شفاء الغليل في بيان ما وقع في التوراة والإنجيل من التبديل. تحقيق الدكتور أحمد 
حجازي. صفحة 11 و12. 

(3) الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف : صفحة 71. عن شفاء الغليل. صفحة 12. 
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هذا ويعترف الكاثوليك بستة وأربعين كتاباً أو سفراً من أسفار العهد 
القديم» فضي حين أن البروتستانت لا يعترفون إلا بتسعة وثلاثين كتاباً أو 
ملفراً ففظلء 3 يعتقدون آن السبعة أسقان الأخيئزة» وهي سفر طوبيا؛ وسنغر 
يهوديت» وسفر المقابيين الآول» وسفر المقابيين الثاني» وسفر الحكمة» 
سفر إيكليزياستكسء؛ وسفر باروخ؛ أسفار مزورة ومدسوسة على كتابهم 
ل تذتك له ممكرطوق يما 
فإذا تكرت إلى فهرس العهد القديم» ورأيت أن عدد أسفاره ستة وأربعين 
سفراً شاهلم اله مخصن: العاتوليلف آمنا إذا كان هود امشاره قهما وقلذقيخ 
قرا : فهو يخص البروتستانت. 
كاقت لك كيذه مختصنرة عن العين. الشديمن لنهيدا للسهول إلى 
موضوعنا الرئيسيء؛ وهو الأناجيل الأربعة والرسائل الملحقة بهاء المكونة 
للعهد الجديد. 
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إنجيل السيد المسيح 


أوحى الله سبحانه وتعالى» إلى السيد المسيح عيسى ابن مريم علخ 
إنجيلاً ورد ذكره في أكثر من آية في القرآن الكريم؛ ولكننا لا نعلم؛ هل كتب 
السيد المسيح؛ الإنجيل الذي أوحي إليه من ربه؛ أو أمر أحداً من أتباعه 
بكتابته؛ أم أنه كان يدعو قومه به شفاهةً ؟ 
يكن هن التقد أن ذا الاتعيل كه ضاء أن احسي: أو خم إحفاقه عن 
عمد وسابق إصرار» فضاعت آثاره ولم يعد له وجود» ولا تتحدث المصادر 
المسيحية ةا 


والقيى خبوفه وال مفدله :2 0 
وتفول الدكدور ركيد علي الخولي) : "إن إنجيل عيسى الحقيقي قد ضاع؛ 


وله تهون لفامهانيا يانه نهذ من العاف 51 


ومن المؤكد أن السيد المسيح اخ وتلاميذه وأتباعه ‏ حتى بعد رفعه ‏ 
كانوا يتعبدون بالإنجيل الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى» على عبده ورسوله 
عيسى ابن مريم عَِكَخ. إذا إن الأناجيل الأربعة والرسائل الملحقة بها التي 
بيد النصارى اليوم َّ لم تكن بطبيعة الحال موجودة أثناء حياة السيد المسيح» 
ل ا ل ال ا ليت 
المسيح ع1 كاه بأناجيل تلاميده أو غيرهم) هذا على قفرض وجودها فى حنادة, 
بالشسزونة والمتصووة ل يقرون ولا يعترفون» بل ينكرون أت لحيل فد 
أَنِْلَ على السيد المسيح عيسى ابن مريم ار إله أو ابن 
(4) على النحو الذي سبقت الإشارة إليه في صفحة 41 في المبحث الثاني. 
(5) أضواء على المسيحية : صفحة 51. 
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ومع إنكار القساوسة والمتَصّرون لنزول إنجيل موحي به من الله على 
السيد المسيح؛ وعلى الرغم من التحريف الذي تعرضت له الأناجيل الأربعة 
وملحقاتها» من حذف وإضافة وتغيير وتبديل ‏ بقصد أو من دون قصد ‏ على 
مر القرون:؛ إلا أنه لا يزال يوجد بها إشارات» تدل بوضوح على أنه كان للسيد 
المسيح عيسى ابن مريم عَلِكَِغ: إنجيل يبشر به؛ كما في الأمثلة التالية: 
٠‏ جاء في إنجيل متى 23/4 وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم:؛ 
ويكرز ببشارة الملكوت . 
. جاء في إنجيل متى 35/9 ” وأخن يسوع يتنقل في المدن والقرى كلهاء يعلم 
في مجامع اليهود وينادي ببشارة الملكوت ". 
. جاء في إنجيل متى 13/26 على لسان السيد المسيح “الحق أقول لكم : 
حيثما يكرز بهذا الإنجيل . 
. جاء في إنجيل مرقص 14/1 و 15 وبعدما ألقى القبض على يوحنا انطلق 
بسوع. إنبى متطلقة الجليل» بكس باتعيل الله فاكاذ + هد :اكثمل الزمانة 
واقترب ملكوت الله. فتوبوا وآمنوا بالإنجيل . 
. جاء في إنجيل مرقص 35/8 عن يسوع أنه قال : “ولكن من يخسر نفسه 
من أجلي ومن أجل الإنجيل فهو يخلصها" . 
. جاء في إنجيل مرقص 10/13 على لسان السيد المسيح : ”يجب أن يُبَشْرَ 
أولاً بالإنجيل“. 
. جاء في إنجيل مرقص 9/14 ” على لسان يسوع أنه قال  :‏ الحق أقول لكم : 
أنه حيث يبشر بالإنجيل" . 
. جاء في إنجيل مرقص 15/16 على لسان السيد المسيح أنه قال لتلاميذه : بعدما 
قام من الموت ‏ حسب اعتقادهم ‏ "اذهبوا إلى العالم وبشروا الخليقة كلها 
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بالإنجيل". 
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. جاء في إنجيل لوقا 1/20 عن يسوع “وفيما كان يعلم الشعب في الهيكل 
ذات يوم ويبشر" . (في النسخة الإنجليزية يبشر بالإنجيل). 

ومن الواضح والمنطقي والبدهيء أن الإنجيل المشار إليه في النصوص 
السابقة» يدل بكل وضوح وجلاء»؛ على أنه كان للسيد المسيح إنجيل يبشر 
به؛ وأن هذا الإنجيل ليس واحداً من الأناجيل الأربعة التي بيد المسيحيين 
اليوم» ولا ينطبق على آي منها . 
فليس من بينها إنجيل يسمى إنجيل الله؛ أو إنجيل عيسى ابن مريم» بالإضافة 
إلى أنه لا يَطلق على أي منها اسم الإنجيل فقط؛ بل يجب ربطه باسم مؤلفه؛ 
كقولهم : إنجيل متىء؛ أو إنجيل مرقصء أو إنجيل لوقاء أو إنجيل يوحنا. 

وبفقد الإنجيل الذي أنزله الله سبحانه وتعالى» على عبده ورسوله 
عيسى ابن مريم عَلِتَاخِ. ‏ بعد رفعه ‏ فقد تم تجريد رسالته من كتابها 
السماوي» وفقد النصارى البوصلة السماوية» وانفتح الباب على مصراعيه 
لعتصريق وي قد 

وفشاع هليه كتحن السلميق خخدما تزكر كلعة الاتجيل أو تذكرن أعامنا: 
فإنه يتبادر إلى أذهاننا الإنجيل الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى؛ على عبده 
ورسوله عيسى ابن مريم عَِكَاخِ» والذي ورد ذكره في أكثر من آية من آيات 
القتراخ الكريم» وليسن ايا من الآناجيل الأويعة والرساكل الملحظة بها الف 
يه التضاري البو »ولو اطق طليها لعل الاتجيل بالقره. 

نذا غلى المسلمين الانتباه إلى هذا الموضوع: لكي لا يفشهم القساوسة 
والمنصرون الماهرون بالتلاعب بالكلمات» وادفاتهم أن الإنجيل الذي بيدهم 

الذي بيدهم أربعة أناجيل وليس اتحيالا والهذا: مع الرسائل الملحقة يها 

هو الإنجيل المذكور في فرآنكم. 
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العهد الجديد 


يتكون العهد الجديد من أربعة أناجيل ‏ وليس إنجيلاً واحداً ‏ سُّمِيت 
بأسماء مؤلفيها متى ومرقصء ولوقا ويوحنا» واثنتين وعشرين رسالة ملحقة 
بهاء ويضاف إليها رؤيا يوحنا اللاهوتي أو السفر النبوي» ويمثل العهد 


محتويات الأناجيل الأربعة : 


تشتمل الأناجيل الأربعة التي بيد المسيحيين اليوم؛ على أخبار متناثرة 
عن السيد المسيح عَِكَاخِ؛ من بدء حمل أمه مريم به إلى ولادته» والمعجزات 
التي حدثت على يديه؛ وأقوال ومواعظ منسوبة إليه» وموقف اليهود الذين 
كذبوه وآذوه ورده عليهم» مروراً بالقبض عليه ومحاكمته وقتله على الصليب؛ 
توقيافه مخ فبرم ينين كلاكة اياون بحسي العتقادهم .وفكوكة أريعين هرما 
كل ركفة إلى السهاي 


يلاحظ أنه لا توجد في الآناجيل الأربعة ولا الرسائل الملحقة بها» شريعة 
ولا قوانين» باستثناء ما نقل عن السيد المسيح عَبيكَاهِ. من تحريم الطلاق إلا 
لعلة الزنى؛ وتحريم الزواج من المطلقات:(7) بالإضافة إلى أنه لا يوجد نظام 
لتوزيع الإرث: 20 كما أجاز السيد المسيح عمل الخير في يوم السبت.9) 


(7) انظر إنجيل متى 31/5 و9/19:؛ وإنجيل لوقا 18/16. وعندما أراد ملك بريطانيا الأسبق أدوار 
الثامن؛ الزواج من مطلقة أمريكية اسمها : واليس سمبسون:؛ وقف بوجهه الشعب البريطاني وحكومته 
والكنيسة الإنجليزية؛ فاضطر إلى التنازل عن عرش بريطانيا في سنة 1936 ليتمكن من الزواج من 
تلك المرأة المطلقة. 

(8) انظر إنجيل لوقا 13/12 و14. 

(9) انظر إنجيل متى 1/12 13؛ وإنجيل لوقا 10/13 16» و1/14 - 6. 
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هنا ويالاحظ أن الأناجيل تطلق على السيد المسيح عدة أسماء مثل : عما 
تويل ‏ ومعنتاه الله معنا ويسوع) والرب» واين الله وابن داود» وابن 
الإنسان. 
ويلاحظ أيضا خلو الأناجيل الأربعة؛ من أي نص يمنع تعدد الزوجات» ولكن 
جاء في رسالة (بولس) إلى مؤمني كورنثوس 1/7 10؛: تشجيعا على عدم 
الزواج لمن يملك القدرة على تحمل ذلك» وإلا يكتفى بواحدة. 
كما أنها تحتوي على نبوءات وبشارات» على الرغم مما أصابها من تحريف» 
إلا أنها لا تنطبق إلا على سيد البشر محمد جَلِيْهِّه مما يدل على أن مؤلفي 
هذه الأتاجيل الأربعة والزساكل الملحقة يها قن ثهلوا أو استعاتوا نظريقة 
ماء من الإنجيل الموحى إلى السيد المسيح عيِكَاخْ. والله أعلم. 

وهذه الأناجيل الأربعة والرسائل الملحقة بهاء التي بيد المسيحيين اليوم؛ 
لم توح إلى السيد المسيح عيسى ابن مريم عكَخِ؛ من الله سبحانه وتعالى, 
كما أن السيد المسيح لم يكتبهاء ولم يُملها على كتابهاء ولم يكلف أحدا منهم 
بكتابتهاء ولم يرها أو يطلع عليهاء إذ إنها لم تكن موجودة آثناء حياته) وهي 
ليست منسوبة له» ولكنها منسوبة إلى من يُعتقد أنهم مؤّلفوهاء المذكورة 
عليها أسماؤهم الآولى فقط وهم: متى» ومرقص» ولوقا» ويوحنا. 
وقد ألفت جميعها بعد رفعه عََيكَخِ بسنوات طويلة» وللعلماء المسيحيين 
الغربيين)» آراء مختلفة فى تحديد تواريخ تقريبية لتدوين هده الأناجيل» 
عامي 60 إلى 10(..120) 


(10) انظر محاضرات في النصرانية : للشيخ محمد أبو زهرة. صفحة 41 وما بعدها. والموسوعة 
العربية العالمية : فقرة الأناجيل صفحة 136 . والموسوعة العربية الميسرة : صفحة 239. 
والبحث عن يسوع : كمال الصليبي. صفحة 13. وقصة الحضارة : ول ديورانت. الجزء 11 
صفحة 207. 
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يقول الشيخ (محمد أبو زهرة) عن الأناجيل التي بيد المسيحيين : "وهن 
الاناجيل الأربعة؛ لم يُمِلّها المسيح؛ ولم تنزل عليه هو بوحي و - 
كتبيت من يعوو" .!!!) ويستطرة الشيخ (محمد ابو ؤهرة) شاكلا #”يجدو ينا 
هنا آن ليه إلن ا هذه الأتصل السدث ثازقة على مس كلا ولسدة 
منسوبة له؛ ولكنها منسوبة إلى بعض تلاميذه ومن ينتمي إليهه“.(12) 
ويقول الشيخ (متولي يوسف شلبي) عن الأناجيل الأربعة التي بيد 
االسيحيين +”إنها لسيت من إمللاء السيد السيح» بل إن السيى السيج لم 
يشهدها» (13) 
كما اق التصنارص للا ينهون أن سذه الأخلينيل الأرعة واترشباكل الللجقة بياة 
قد كتبها أو أملاها السيد المسيح. 

غلبا أن هلام الأناخيل الأزيعة» لم.تكن الروحيدة الى القع يمك قد 
السيد المسيح؛ فقد كان هناك كثير من الأناجيل الرائجة عند المسيحيين؛ 
باك يها ماكوين على الشعين إنحيلة كلويره بين القرنين الأول والوايه 
للميلدد (14) 


ويبدو من كثرة تلك الأناجيل أن المسيحيين ‏ بعد رفع السيد المسيح ‏ 
فق اتفسموا إلى فرق متعدذة» لكل فرقة تسيل نخاصن يها تتعيف: ب واسستين 
الحال كذلك حتى تم اعتماد الآناجيل الآربعة الحالية» في مجمع نيقية سنة 
5 م » وفرضها بالقوة» وتحريم الأناجيل الأخرى. (15) 


(11) محاضرات في النصرانية : صفحة 43. 

(12) المصدر السابق صفحة 55. 

(13) أضواء على المسيحية : صفحة 50. 

(14) انظر قائمة بآسماء 46 إنجيلاً مرفوضاً في كتابء المسيحية الحقة : للأستاذ علاء أبو بكرء 
صفحة 44. والمسيح في مصادر العقائد المسيحية : لأحمد عبد الوهاب. صفحة 36 وما بعدها. 

(15) على النحو الذي سبق إيضاحه في صفحة 152 و153 في المبحث الرابع. 
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ومعنى هذا أنه لم يكن للمسيحيين بعد رفع السيد المسيح لمدة ثلاثة قرون؛» 
افحيل والح أن تحميصة اتاشيل سعتب د كشتماهم جديها : 

ونظرا نا فعرضت له الدياتة السيسية والسيصيوق. من يط وخير 
واجتثاث» ومصادرة وتحريم أناجيلهم» على يد الإمبراطورية الرومانية لمدة 
فرنين وتم من الزمان .ومن قله على يد اليهود قبل رفع اليد المسسيح 
كن تكدد.كانه متيل على ,االسيصيية: تقدن وقد فصل الآ تالجيافيه 
الأربعة التي يعتقدون بصحتهاء والرسائل الملحقة بها. 


دراسة موجزة عن كل إنجيل من الأناجيل الأربعة 

والرسائل الملحفقة يها: 

إنجيل متى, 9" 

اسم المؤلف : يُعتقد أن مؤلفه متى؛ أحد تلاميذ السيد المسيح الاثني عشرء 
ويشتمل هذا الإنجيل على كل ما جاء في إنجيل مرقص تقريبا» مع تعاليم إضافية 
أخرى للسيد المسيح يتاه . 

لغة الإنجيل الأصلية : كتبه مؤلفه متى باللغة الآرامية ‏ التى كانت سائدة فى 
الجهة التي آلف الإنجيل لها : آلف هذا الإنجيل لبني السرا كياج اليد 
عنه في ارت والأسقار | الملحقة بهاء والذي ا 00000 أن ا منهم 


(16) انظر محاضرات في النصرانية : لمحمد أبو زهرة. صفحة 43 وما بعدها. والمسيح في مصادر العقائد 
السيحية لحيس عيب الوهاب صشحهة 57 وما بحيها:ومقارنة الأديان - المسيجية ب الحمن شابي. 
صفحة 211 وما بعدها. والمسيحية الحقة : علاء أبو بكر. صفحة 64 وما بعدها. والروم : أسد 
رستم. الجزء الأول» صفحة 40. 
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ليقودهم ‏ حسب اعتقادهم ‏ إلى إعادة ملكهم الضائع زمن سليمان عَلكَخ, 
لذا فقد أبدى متى في إنجيله الموجه لهم؛ اهتماماً واضحاً لإثبات أن يسوع 
عيسى ابن مريم عليِكَِخِ ‏ هو ذلك المسيح المنتظر»؛ وذلك بإسقاط تلك 
التبوعانت هلى السيد السيع: 

فلما لم يتحقق من تلك النبوءات شيء في حياة السيد المسيح» عزا متى تلك 
التبوءات للمسيء الثاني المنتظن للسيد السيه: لما يان السيب السيه: له 
يدع قط أنه هو النبى المنتطر 173 

تاريخ تأليف الإنجيل : غير معروف»؛ وهناك عدة تواريخ وضعها علماء مسيحيون 
غربيون لتحديد زمن تأليفه؛ تتراوح ما بين سنة 37م إلى سنة 80م. 

مكان تأليف الإنجيل : غير معروف. 

النسخة الأصلية للإنجيل : مفقودة» والموجود بيدهم اليوم ترجمة له باللغة 
اليونانية» وحتى هذه الترجمة ليست هي الترجمة الأصلية»؛ فقد ضاعت هذه 
بدورهاء والموجود بيدهم اليوم؛ نسخ منسوخة عن ترجمات على مر القرون. 
اسم مترجم النسخة الأصلية : مترجمة من لغته الأصلية إلى اللغة اليونانية؛ 
مجهول الهوية. 

تاريخ الترجمة : مجهول. 


(17) النبوءات المذكورة في التوراة والأسفار الملحقة بهاء لا تنطبق بأي حال من الأحوال؛ على عيسى 
ابن مريم عَلكَهِ. ولا على غيرة من الأنبياء» بل تنطبق على سيدنا محمد يلد مهما حاولوا 
طمسها. انظر بعضا من تلك النبوءات من العهدين القديم والجديد» في المبحث الثامن؛ صفحة 
وما يدها 
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إنجيل مرقص؛!15) 


اسم المؤلف : يُقال إن مؤلفه مرقص ‏ أو مرقس ‏ ويُّقال أن هذا لقبه؛ 
وآن اسمه يوحناء ولم يكن مرقص من تلاميذ السيد المسيح؛ ولكنه كان من 
السيفين شخصاء الذين يقال '[8 السيد سيت الكارسم لخطليخ وسالتةه 
وهناك من يقول: إنه لم يكن منهم؛ وإنه لم ير السيد المسيح؛ ولكنه كان 
نائعا ليظرين كير الفاافية سوقان تنه اول الأتاجيل انها ابوإن كاذ 
باق يفيه الحيل:متى بالقرتيب»: وهو أقضين الأنااجيل» ويمال + امس ولوف 
تقلا من هذا الإنجيل وألغا إنجيليهها . 

لغة الإنجيل الأصلية : كتبه مؤلفه مرقص باللغة اليونانية. 

البجهّة التي آنف الافجيل نها ‏ ل تعرف الدية ادن النت هنذا الاتحيل لها 
تاريخ تأليف الإنجيل : غير معروف»؛ وهناك عدة تواريخ وضعها علماء 
غربيون مسيحيون لتحديد زمن تآليفه» تتراوح ما بين سنة 56م إلى سنة 
0م أو بعدها بقليل. 

مكان تأليف الإنجيل : غير معروف. 

التببيكة الأستية الاتجيل «يتقدو د و والترسيية الأعدايسة تشفودة ينبا ؛ 
والموجود بيدهم اليوم؛ نسخ عن ترجمات» منسوخة عن ترجمات على مر 
القرون. 

اسم ناسخ النسخة الأصلية : مجهول الهوية. 

تاريخ النسخ : مجهول. 

مكان التسخ : مجهول. 


(18) انظر محمد أبو زهرة : صفحة 47 و48 وأحمد شلبي : صفحة 212 و213 وأحمد عبد الوهاب: 
صفحة 51 وما بعدها . وعلاء أبو بكر : صفحة 56 وما بعدها . والروم : أسد رستم . الجزء الأول» 
صفحة 40 و41. 
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إنجيل لوقا 7') 

اسم المؤلف : يقال إن مؤلفه لوقاء وأنه ولد في أنطاكية؛ ويّقال إنه كان 
رومانياً نش في إيطالياء ويقال إنه كان طبيباً؛ ويقال إنه كان مصوراً؛ وهو ليس 
بهودياء ولع يكن لوقا من كلاميخ السيد المسيضه بل كان تلمية) لشاول (بولس 
الرسول) ورفيقا له. 

يبدأ لوقا إنجيله؛ موجهاً كلامه إلى شخص اسمه ثاوفيلس»؛ الذي يبدو أنه ذو 
مكانة في مجتمعه؛ إذ يقول : "إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور 
القرسة عفيفاء كبا ماديا إلضا اقيق كافوا سنا اد مها حيق وخراها العامة رات 
أنا أيضاً إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق؛ أن أكتب على التوالي إليك أيها 
العزيز ثاوفيلس»؛ لتعرف صحة الكلام الذي علمت به" . هذا ويشتمل إنجيل لوقاء 
على حوالي نصف إنجيل مرقص؛ مع وجود معلومات لم ترد في الأناجيل الأخرى. 
لغة الإنجيل الأصلية : كتبه مؤّلفه لوقا باللغة اليونانية. 
الجية ]لك انف الافجيل لها + كتبه مؤلقه آهل أثيدا هاضمة اليؤتان حالياً ن. : 
تاريخ تأليف الإنجيل : غير معروف؛ وهناك عدة تواريخ وضعها علماء مسيحيون 
غربيون لتحديد زمن تأليفه؛ تتراوح ما بين سنة 53 م إلى 85 م. 
مكان تأليف الإنجيل : غير معروف. 
النسخة الأصلية للإنجيل : مفقودة» والترجمة الأصلية مفقودة افضباء والموجود 
بيدهم اليوم؛ نسخ عن ترجمات؛ منسوخة عن ترجمات على مر القرون. 
اسم ناسخ النسخة الأصلية : مجهول الهوية. 
تاريخ النسخ : مجهول. 
مكان النسخ : مجهول. 


(19) انظر محمد أبو زهرة : صفحة 48 وما بعدها. واأحمد شلبي : صفحة 209 و210 (نقلاً عن 
جرجس زوين» ويوسف الديس الخوري) وصفحة 25 وأحمد غيد الوهاب : صفحة 62 وما 
بعدها. وعلاء أبو بكر : صفحة 47 وما بعدها. والروم : أسد رستم. الجزء الأول» صفحة 41. 
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إنجيل يوحنا: /7) 

اسم المؤلف : يُقال إن مؤلفه يوحنا بن زبدي» صياد السمك؛ أحد تلامين 

السيد المسيح عبِكَاغْ؛ وهناك من ينقض ذلك من محققي المسيحيين؛ ومنهم 

دائرة المعارف البريطانية» حيث تذكر : "أن كاتب هذا الإنجيل يوحنا آخر»؛ 

ادعى أنه يوحنا تلمين المسيح:؛ إذ إن كاتب هذا الإنجيل له دراية بالفلسفة. 

كينا أن .هذا الافعول يخقلت كقيرا من الآتاتحيل اتقلاقة الأنشرى» حي يتكرو 

فيه ذكر ألوهية المسيح بكل وضوح" . 

لغ ةالإنجيل الأصلية : كتبه مؤّلفه باللغة اليونانية. 

الجهة التي ألف لها الإنجيل : كتبه مؤلفه لأهل آسيا الصغرى ‏ تركيا ‏ حيث 

يقال إن مجموعة من الأساقفة في آسيا الصغرى؛ طلبوا من يوحنا أن يؤلف 

إنجيلا يذكر فيه ألوهية المسيح؛ التي كانت تخلو منه الأناجيل الأخرى في ذلك 

الوقت؛ وذلك للرد على الطوائف المسيحية التي كانت تنكر ألوهية المسيح؛ مما 

يدل على كثرة المسيحيين الموحدين والمؤمنين ببشرية المسيح عَلكَاخ. 

تاريخ تأليف الإنجيل : غير معروفء ويقدر الباحثون تاريخ تأليفه؛ ما بين 

عامي 90 و110م. 

مكان تآليف الإنجيل : غير معروف. 

النسخةالأصلية للانجيل : مفقودة» والترجمة الأصلية مفقودة امابوا هود 

بيدهم اليوم»؛ نسخ عن ترجمات» منسوخة عن ترجمات على مر القرون. 

اسم ناسخ النسخة الأصلية : مجهول الهوية. 

تاريخ النسخ : مجهول. 

مكان النسخ : مجهول. 

(20) انظر محاضرات في النصرانية : لمحمد أبو زهرة. صفحة 50 وما بعدها. ومقارنة الأديان ‏ المسيحية ‏ 
للدكتور أحمد شلبي. صفحة 215 وما بعدها. والمسيح في مصادر العقائد المسيحية : أحمد عبد الوهاب. 


صفحة 69 وما بعدها. والمسيحية الحقة : علاء أبو بكر صفحة 855 وما بعدها. والروم أسيك رستم. 
الجزء الأول» صفحة 42. 
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الرسائل الملحقنة بالأناجيل!!2): 


نلحق: بالأناجيل الأزيغة» اثتكان وعشروق. ومالة)بالاضافة إلى :رقنا 
يوحنا اللاهوتي أو السفر النبوي. وتعتبر هذه الرسائل جزء لا يتجزء من 
العقاب القدين لليضييق الذى يطلقون هليه اينم الدهن التحدية. زاون 
قلف الرسائل» وسالة اعمال الرشل: وطؤلقها ترقا ,اهو نفس مولف اللتجيل 
الثالث الذي يحمل اسمه» وهي أطول رسالة من بين جميع الرسائل» إذ 
تحتوي على ثمانية وعشرين إصحاحاً. 

ثم يآتي بعدها بالترتيب» أربع عشرة رسالة تنسب إلى شاول (بولس)» 
وتمثل حوالي 64 “ من مجموع الرسائل» وتعتبر أهمها على الإطلاق» وذلك 
كانه كانبها: االميزه عند الستصيية يريع فحتوي على سمركة وكرحرياتة 
ومواعظه لاتباعه» وشرح لعقائد الديانة التي أخن ينشئها على أنقاض 
رسالة السيد المسيح عليه السلام؛ بعد رفعه(2). ويُقدر أن شاول (بولس) 
قد كتب أولى رسائله في سنة 55 ميلادية؛ أي بعد رفع السيد المسيح عليه 
السنلاف بحواكى :23 إلى 24 سفة, وهذا يعني أن تاليف (بولس) لرساكلف 
قد سيق كاليق حميع الرسداكل:والأناتهيل الأريعة: 

يقول الدكتور المسيحي (أسد رستم) عن تاريخ تآليف (بولس) لرسائله: 
محدعيها دده عنس 53 ويم 6م اف كوي قار 

وقد كتبت جميع الرسائل باللغة اليونانية - كما يقول مؤرخوهم - وهناك 
سكوك لباق يعن البالحلين حول تسية بعضى الرمناال إلى مولفيهاء والتن 


(21) انظر محاضرات في النصرانية: للشيخ محمد أبو زهرة. صفحة 67 وما يبعدها. والمسيح في مصادر 
العقائد المسيحية: أحمد عبدالوهاب. صفحة 17 و 31. ومقارنه الأديان: للدكتور أحمد شلبي. 
صفحة 205 وما بعدها. والروم: للدكتور أسد رستم. الجزء الأول» صفحة 41 و 2 . 

قار يمنةة 1ك 
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قوة سندها وقيمتها من حيث الاستدلال بها إلى الدين المسيحي الحالي. 
وقد حرم مجمع نيقية الذي عُقد في سنة 325م: عدداً من الرسائل وثم 
يعترف بهاء ثمن جاء مجمع لوديسيا في سنة 364م: فأعاد الاعتراف بتلك 
الوساكنوواسشافها إلى اترمداكن :| اللنفة بالا تاس ا 

هذا ويافحظ ان حميم العبخ الآعرلية للريناكل مققووة) وكذلك بجميع 
القرايده الآضاية لها مغقودة ايضا مكل الاتاجيل الأريمة 
رؤيا يوحنا اللاهوتي ؛(205) 

يمك اعشارها الوسانة القائقة والتشريق االسفة بال تالجيل) وسنمونها 
ركبا مركا او اسفن التروى »حي يوني يرياء أن اكسيم آزاه هذه الرقيا 
غن طريق ملك أزسله لهه وآن وكت.وفوع هذه التبوية ل اقثرب: 
وهي تختلف عن الرسائل الآخرىء في أنها تظهر ألوهية المسيح وسلطانه في 
السماء والثاسن يغرضون آمامه كاله يو القيامة: ونظهر' الملاققة بخاضعين 
الفسي وللهه كبااتصور الاله شيك اشببالامبا خراما مق اهب وغيناء 
كلهب نارء وفي يديه سبعة كواكب» وسيف ذو حدين يخرج من فمه؛ كما 
تصور المسيح على هيئّة خروف مذبوح؛ له سبعة قرون وسبع أعين» وهي 
أشبه بآحلام اليقظة؛ ويقدر تاريخ كتابتها بنحو سنة 95 م. 


(24) سيأتي تفصيل ذلك في صفحة 192 و193 من هذا المبحث. 
(25) انظر محاضرات في النصرانية : محمد أبو زهرة. صفحة 67 و68. ومقارنة الأديان ‏ المسيحية ‏ 
الدكتور أحمد شلبي. صفحة 206. والروم : أسك رستكم. الجزء الأول» صفحة 42. 
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ملاحظات على الأناجيل الأريعة : 

مرق امتغراطن وناتهاء هرة الأناجيل الأريعة والرساكل العقة نيا الي 
بيد النصارى اليوم» يتضح لنا بكل وضوح وجلاء» أنه لا توجد عند النصارى 
معلومات يقينية ودقيقة ومؤكدة عن أناجيلهم الآربعة» في الآمور الآساسية 

8 د (26 

والممنة الجاتبة +(50] 
أولاً : 
. الشخصيات الحقيقية لمؤّلفى هذه الأناجيل» غير مؤّكدة على وجه اليقين» 
كما أن الأناجيل لا تحمل الأسماء الكاملة لأولتك المؤلفين. 
+أثلقة الأصلية القن الفهايها يعكن الأتاهيل غير مؤكعدة: 
. الجهة التي ألف لها إنجيل مرقص غير معروفة. 
. تاريخ تأليف كل إنجيل غير معروف على وجه الدقة. 
. المكان الذي تم فيه تآليف كل إنجيل غير معروف. 
. لا يوجد أي إنجيل من الأناجيل الأربعة التي بيد المسيحيين اليوم» بلغته 
الأصلية التي ألف بهاء فالنسخ الأصلية لجميع الآناجيل الأربعة مفقودة. 
والأناجيل التي بيدهم اليوم عبارة عن نسخ عنها» وحتى هذه النسخ ليست 
هى النسخ الأصلية» كقد حكفدت هذه بدورهاء والموجود بيدهم اليوم نسخ 
مترجمة» ترجمت بعد عدة قرون من تاريخ النسخ أو الترجمات الأصلية. 
. نظراً إلى أن إنجيل متى قد آلف بائلغة الآرامية أو العبرية؛ فإن المترجم 


(26) سبقت الإشارة في صفحة 42 وما بعدها في المبحث الثاني» أنه لا توجد عندهم معلومات يقينية 
ومؤكدة عن السيد المسيح كاه . 
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علمه وتقواه بالدين» وعلمه وتمكنه من اللغة التى ترجم منها النص الأصلي» 
واللعة انق :كرهم ليها ذلك التصى, كما أن ثبنات جميع الأتاجيل على مد 
القرون المتعاقبة غير معروفين. 

. لغة أقدم نسخ لجميع الأناجيل التي بيد المسيحيين اليوم؛ هي اللغة اليونانية: 
عله أن السيد المسيح وآمه وتلاميذه وأتباعه» كانوا يتكلمون اللغة السائدة 
في فلسطين آنذاك؛ وهي اللغة الآرامية أو العبرية.(27) 


# 


ثانيا : 


. لا توجد في الأناجيل الأريعة والرسائل الملحقة بهاء معلومات يقينية مؤكدة» أو 
أدلة أو براهين أو إثباتات عقلية على الإطلاق» على صحة ما جاء فيها من قصص 
وادعاءات تشمل العقائد والشرائع) والوحى الذي ينزل على كثير منهم 5-55 إلخ) 
قبي والإكناقاك والي امير كل ممعة نا ينا طبرا معلى عارش تقيضنة متها على 
سبيل المثال لا الحصر: 

قصة تحول شاول المفاجىّ» من عدو للمسيح وأتباعه» إلى رسول مرسل من 
قبل المسيح نفسه بعد رفعه ‏ وزعمه أن المسيح ابن الله؛ وأنه أوحى إليه 
إنجية: (08) 

. هناك مفاصل كثيرة ومهمة» فى الديانة المسيحية الحالية وعقائدها وشرائعها: 
تفتمك عن الرؤق والأ عاق وسيسد القار ذلك مكرك ضنى اتاجيلهم الأريعة 
والرساكل اللشظة يؤا مكل الغمال الوسل 17/10 د كبزة ‏ 16 201 


(27) انظر حياة المسيح في التاريخ وكشوف العصر الحديث : للأستاذ عباس محمود العقاد. صفحة 66. 
وتقرير علمي : للدكتور محمد عمارة. صفحة 33. 

(28) على النحو الذي سبق بيانه في صفحة 83 وما بعدما من المبحث الثالث. 

(29) انظر أيضاً ما جاء في صفحة 48 من المبحث الثاني»؛ وصفحة 85 وما بعدها من المبحث الثالث. 
وما جاء في رؤيا يوحنا اللاهوتي»؛ المذكورة في صفحة 186 من هذا المبحث. 
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مق الواضح اق مؤلفي الأناتميل يصوزقيا الأضلية» .وفيل أن قنع إلبها 
الأيدي بالتحريف على مر القرون ‏ من حذف أو إضاقة أو تغيير» بقصد 
أو من دون قصد ‏ كانوا يكتبون ذكرياتهم مع السيد المسيح:» آو عما سمعوه 
من الذين شاهدوا المسيح وآمنوا به» أي أنهم كانوا يكتبون ما يمكن أن يطلق 
عليه كهاوؤا +سيرة لتكاة وأشوال وآفنال السيه' اليه ككل 

ولم يكن يدون تلد امتهم » انه فقي كايا سيكون مقنسا ذات يود 
أو أنه كان يكتب بإلهام أو بوحي من السماء» فلم يدع أي منهم أنه قد تلقى 
وحياً مخ السماءة قبل آى أكناء كتابقه الإتجيله: ومن الآذلة المسة فى هذا 
الخصوصى: ها بجاء في مقدمة إتجيل نوفا 3 
والشيء نفسه ينطبق على كتبة الرسائل الملحقة بالأناجيل؛ باستشاء بولس؛ 


الذي زعم أنه تلقى دعا من المسيح» وااحيانا يدعي أنه تلقى الوحي من 
الله. 


رايعا : 

عندما تتصفح أي إنجيل من الأناجيل الأربعة ‏ من أوله إلى آخره ‏ 
تفاجاً بأنه لا تسوده وجهة نظر واحدة أو عقيدة واحدة» وكذلك عندما 
تقارن الأناجيل بعضها مع بعض؛ أو مع الرسائل الملحقة بهاء تخرج بالانطباع 
نفسه» وهو أنه لا تسودها وجهة نظر واحدة أو عقيدة واحدة محددة. 
فهي تحتوي على خليط غير متجانس» من العقائد والقصص المتنافرة 
والمتضادة واللضظرية الى يهدم بعضها يعضاء كما لو كان كل إنجيل كن 
كتب بواسطة عدة أشخاصء ومن دون ترتيب أو تنسيق بينهم» مما يدل على 


(30) انظر صفحة 183 من هذا المبحث. 
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شرة التغيير والتبديل بالحدذف والإضافة؛ الذي تعرضت له تلك الأناجيل 
بقصد ودون قصد ‏ على مر القرون. 

كما يالاحظ أنه لا توجد في الآناجيل الأربعة» رواية متسلسلة ومترابطة 
عن الأحداث المتعلقة بحياة السيد المسيح عَيِنَاخْ. بل مقتطفات لا رابط 
بيقهاة كما أنها فحخلف في سروها أو في عاصيلها من [تميل إلى لكر وقد 
ينفرد بعضها بذكر أحداث تغفلها الأناجيل الآخرى أو بعضهاء ومن تلك 
الأحداث المهمة»؛ التي أغفل مرقص ويوحنا ذكرها في إنجيليهما. موضوع 
مولق 'السيد المسيح وطفولته» هذا بالإضاقة إلى أن التصتوصن التسوية إلى 
السيد المسيح في الأناجيل والرسائل الملحقة بها قليلة جداً . 
يقول الشيت :وقول موسق شلس) هن الأناجيل الآربية :"إنها 8 تعمل 
صفة الرواية حتى في أقل صورهاء التي يجب أن تتوفر لكتاب سماويء أو 
تعاليم نبي“ (01) 

هذا بالإضاغة إلى أن الأناجيل تحتوي على معلومات أو أحداث, إما أنها 
تختلف أو تتمارضن مع يها ولكنهات اي الأناجيل ب تتشابه فى حشدها 
كم من المعجزات والحكّم والوعظ والإرشاد القن يها إلى الى اسع 
من دون الالتزام بالظروف والأحداث التي جاءت تلك المعجزات والحكم 
والمؤاعظ: في سيافها ».مهنا يشير إلى "أن موؤلفي كلك الآتالخيل: لم يوتهوا 
بفرز وتنقيح الروايات الشفهية التي سمعوها قبل تدوينها:2") أو أن ذلك 
كان يسيب الأيقى الذي امقديع إليها :طينا يعد بالتحريق:والفردل. 


ومااتحظك يكنا أوواحاث الأقاجيل له كذ مها يكنا علن هكين 
ما ندضية القبا وسنة و الكمززن: كنا نيا سحلو دين كيهية الام العحاداهة 


(31) أضواء على المسيحية : صفحة 51. 
(32) للمزيد من التفاصيل انظرء المسيحية نشأتها وتطورها : لشارل جينيبر. صفحة 36 وما بعدها. 
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ومن التشريغعات الاجتماعية: أو المتغلقة يبتاء الدولة بمؤسساتها 
المختلفة. 

وقد زاد الطين بلة» ضياع النسخ الأصلية للأناجيل الأربعة» فالترجمة 
ليست كالأصلء» ومهما أوتي المترجم من فن وبراعة» في اللغة التي ينقل 
منهاء واللغة التي ينقل إليها ‏ مع افتراض حسن النية لأقصى مدى ‏ فإن 
كيرا مين الكلمات والسويراى كس عيناتنينا ورموزها اتيفيهة: بالإشاده 
إلى فقد قوتها ورونقهاء عند نقلها من لغتها الأصلية إلى لغة أخرى, 
ويزداد التأآثير السلبي لهذا العامل في النص»ء كلما ترجمت الترجمة إلى 
لغة أخرى. 

كما يالاحظ أن هذه الأناجيل الأربعة» تحتوي على نبوءات أو بشارات» 
على الرغم مما أصابها من تحريفهء إلا آنها لا تنطبق إلا على سيد البشر 
محمد َيِه مما يدل على أن مؤلفي هذه الأناجيل الأربعة والرسائل الملحقة 
بهاء قد نهلوا أو استعانوا بطريقة ماء من الإنجيل الموحى إلى السيد المسيح 
عكيكاخ, والله أعلم. 


من هو كاتب إنجيل متى ؟ 

جاء في إنجيل متى 9/9 ”وفيما يسوع مجتازاً من هناك؛ رأى إنساناً 
حانها عند مكان الجباية اسمه متى فقال له : اتبعني فقام وتبعه . 
نلاحظ هتا آن كاتب إتجيل مثى؛ يستخدم ضمين الغاكب» يدلا من ضمير 
المتكلم, عندما يتحدث عن روية يسوع لمتى. 
ولوكان محى حواري الس شو كاب هذا الإنجيل» لكان قال : وبيئما كان 
يسوع مجتازاً من هناك؛ رآني جالساً فقال لي : اتبعني فتبعته. 
مما يلق ظللذلا مح الشك» عن الشخصية الحعيفية ولق |فسيل مس . 
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هذا وقد توصل العلماق القرسون السيحيوج الذيو درسو السيجدة إلى 
دكاتت رتح نض قه اعقيد عبان نجل مركصن إلى نعل كوي ووتصمر قا 
فكيف يعتمد رجل يعتبر أحد حواريي السيد المسيح مثل متى؛ على النقل عن 
إنجيل مرقصء الذي لم يكن من حواريي السيد المسيح؟ 


عدد الأناجيل في نهاية القرن الأول الميلادي : 

بلغ عدد الأناجيل المتداولة بيد المسيحيين ‏ بعد حوالي قرن من رفع 
السيد المسيح عكَاغِ ‏ إلى ما يفوق سبعين إنجيلاً. وضي مجمع نيقية الذي 
انعقد في عام 325 مء اختار المجمع أربعة أناجيل فقطء وحرم الأناجيل 
الأخرى إذ اعتبرها مزيفة وأمر بإحراقها. وأصدر عقوبات تصل إلى حد 
الإعدام لمن توجد في حوزته. 
ولا نعلم ما الأسس أو القواعد التي اعتمد عليها مجمع نيقية» في عدم 
الأضكراط عقية الأتاجيل وها سمية إهنداد كلك الحقوية المفلكلة يدق من 
يوجد بحوزته أحد تلك الأناجيل؟ 


كما حرم مجمع نيقية أيضأء عدداً من رسائل الرسل ولم يعترف بها مثل : 


أ. رسالة بولس إلى العبرانيين. 0 ب. رسالة بطرس الثانية. 
ج. رسالة يوحنا الثانية. قا .رسالة يوهها الخالفة. 
هشف. رسالة يعقوب. و- رسالة يهوذا. 


ز. رؤيا يوحنا اللاهوتي» التي تسمى السفر النبوي. 
تخ جاع سحي الوفيسيا كن سثة 264 د ساماد الامعرات يعلف. الرسائل! 
هلما آنه الم لمناة الرساقل منقد متصيل» هبي لم اعرف الا فلي السارة 
الموسى عاء 1200 وكليمكين هام 2216 
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ولا نعلم ما الأسس أو القواعد التي اعتمد عليها مجمع نيقية» في تحريم 
تلك الرسائل وعدم الاعتراف بها5 كما لا نعلم ما الأسس أو القواعد التي 
اعتمد عليها مجمع لوديسياء في تخطئة مجمع نيقية» وإعادة الاعتراف 
بتلك الرسائل ؟ 

إن المرء ليتساءل : ألا يوجد احتمال؛ أن بعض الأناجيل التي حَرّمت 
وأحرقت بأمر من مجمع نيقية» قد حرمت بغير وجه حق ؟ وأنها لو كانت 
بين يدي المجامع التالية» لربما أعادوا الاعتبار لها أو لبعضهاء مثلما أعادوا 
الاعتبار لبعض الرسائل في مجمع لوديسياء الذي عقد في سنة 364م,: 
التي سبق لمجمع نيقية أن حرّمها. 
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كيف دخلت الأخطاء والتحريفات 
في الأناجيل الأربعة 


لقد تعرضت الأناجيل الأريعة والرسائل الملحقة بها» على مدى القرون 
المتعاقبة» للأخطاء والتلاعب والتحريف والتغيير ‏ بالحدذف والإضافة 


بقصد ومن دون قصد ‏ بالطرق الآتية : 


. إذا أراد أحدهم أن يقوم بعمل نسخة من أحد الأناجيل أو كلهاء فمن 
الطبيعي أن يقترف العديد من الأخطاء والتحريفات غير المقصودة؛ كإغفال 
كلمة أو جملة أو سطر أو حتى فقرة» حيث قد تنتقل عين الناسخ من إحدى 
الكلمات؛ إلى كلمة أخرى مثلها تمامأًء توجد في جملة أو فقرة على بعد 
سطر أو عدة أسطر منهاء مهملة ‏ دون وعي منها ‏ كل ما بينهما. 

وشق الحشل أيضا» أن يضااف التانيك آحرفا او كلماك او جماة مكفوية 
بطريقة غير واضحة:؛ أو يمكن قراءتها بطريقتين مختلفتين» حيث تعطي كل 
قزاءة متي مكتلفا حن الأخرى» كيقوم الناسخ باشتيان العتى الذى كن أنه 
الآأنسب» أو قد يتصرف من تلقاء نفسه بوضع كلمة أو جملة أخرى مكان 
تلك الكلمة أو الجملة غير الواضحة:؛ أو التي ظن أنها خطأء أو بما يتوافق 
مما كد 

,قد يضح التاسة تعليقا اوشريها على هامكن التهن اللاى وه قاذ بجاء 
ناسخ آخرء أدخل ذلك التعليق أو الشرح في صلب نسخته التي يقوم بنسخهاء 
أو قد يقون هنذا الناسث بإسعال نا يعثيرة تصصيحا أن كسيرا غلن النصن 
حبب كيية له كاذ نجام كامدة لخر العمل شيكة من :ذلك الافحيل» فاته 
سيقوم بنقل كل تلك الأخطاء والإضافات والتحريفات؛ التي ارتكبها الناسخ 
الذي قبله إلى نسخته» لآنه سيظنها صحيحة دون أن يعلم حقيقتها . 
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هذا بالإضافة إلى أنه سيقوم بدوره بارتكاب أخطاء جديدة بالنقل غير 
تقصودةه هاذا آراد تاك اشن أن بت ذللك الاتجيل كانه سيقو تفل 
الخظاء الذيق سيقوه ف تتحفه» والإضافة إلى اقتراهه هو الخطاء إقاض» 
قير متصووة فقن شبحته: وحكذا دواليك:. 

كينا كان للبميصخين دورش عماية تعريف الأتاجيل» إذ لم يكن عملم 
يقتمير ووما على التاق مع إعادة ككانة التصؤزهى كينا قانكه أو كما وصلت 
البهم: ونظراً إلى أنهم لا يحفظون اتاجيلهم عن ظهن قلب» نذا كان عن 
المستحيل على الناسخ أو المصحح أو القارئّ لنسخته: أن يتعرف على 
الأخطاء والتحريفات والإضافات المرتكبه في تلك النسخة. 
ووالبنظة السناوسة واكرسيان والقبناء» خلى دي الشرون لتاقي هاذانا 
تقررت عندهم عقيدة ماء رجعوا إلى الآناجيل فأضافوا إليها تلك العقيدة» 
أو آخرجوا منها ما يتعارض معهاء أو بدلوا وغيروا الكلمات» لكي تتواءم مع 
وجهات نظرهم أو اعتقاداتهم» والفرّق التي ينتمون إليها . 

وفي كل الأحوال» يستوي التحريف في كتبهم المقدسة؛ إن كان قد تم 
عن قصد أو من دون قصدء فالنتيجة واحدة» وهو أن تحريفاً فد وفع في 
كتنهم القدسة: 
إن الكو البقسازل باسكغراي واي #نعما ]ذا كان ضياع الانجيل الذفي وهاه 
الله سبحانه وتعالى؛ إلى عبده ورسوله عيسى ابن مريم عيتاج, ثم ضياع 
التسح الأعلئة تاراناجول الأزيفة الى يمدرفميها االسيعيوة اليود ضياع 
ترجماتها الآضيلية وجو محرو حيركة نردة 9 
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مقتطفات مما قاله بعض الباحثين عن تاريخ الأناجيل وتعرضها للتحريف : 
يقول (ول ديورانت) : ”وترجع أقدم النسخ التي لدينا من الأناجيل الأربعة 
إلى القرن الثالث؛ أما النسخ الأصلية فيبدو أنها كتبت بين عامي 60م 
إلى 120م؛ ثم تعرضت بعد كتابتها على مدى قرنين من الزمان لأخطاء 

في النقل» ولعلها تعرضت آيضا لتحريف مقصود» يراد به التوفيق بينها 
ودين الطاكفة التي ينتمي إليها الناسخ ي» (03) .... ويستطرد (ول ديورانت) 
قائلاً : ”وملاك القول؛ آن كمة قناقها عقيرا مين عضن الآخاجيل والبعض 
الآخره وان ظيها نساظا (مواضيع) تاريخية مشكوك في ضصحتهاء وكثيراً من 
القصص الباعثة على الريبة» والشبيهة بما يروى عن آلهة الوثنيين. و(فيها) 
كثير من الحوادث التي يبدو أنها وضعت عن قصدء لإثبات وقوع كثير من 
النبوءات الواردة في العهد القديم» وفقرات كثيرة؛ ربما كان المقصود منها 
تقدير أساس تاريخي لعقيدة متأخرة من عقائد الكنيسة» أو طقس متآخر 
من طقوسها .... إلى أن يقول  :‏ ويبدو أن ما تنقله الأناجيل من أحاديث 
وخطبء؛ قد تعرضت لما تتعرض له ذاكرة الآميين من ضعف وعيوب؛ ولما 
يزتقبك الفستاح من الخطاء او صمع ب 311 


. يقول الدكتور (جورج بردفورد كيرد) عن مخطوطات الآناجيل الأربعة والرسائل 


المللحقة بها : “كان يحفظ النص في مخطوطات نسختها أيدٍ مجهدة لكتبة 
كثيرين. ويوجد اليوم من هذه المخطوطات أريعة آلاف وسبعمائة (4700) 
ما بين قصاصات من ورق» إلى مخطوطات كاملة على رقائق من الجلد أو 
الماش ... وسحطر ظاقلة + إن تصبوصن ميم هده اللتقطوظات عففلت 
اكقلؤف قريراء ولا ممقتنا الاعفنان وان آنا مدا شن قحا هين النخطا وسيها 


(33) قصة الحضارة : الجزء 11»؛ صفحة 207. 
(34) المصدر السابق. صفحة 210. 
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كان الناسخ حي الضمير» فإنه ارتكب أخطاء وهده الأخطاء بقيت في كل 
النسخ التى نقلت عن نسخته الأصلية» وإن أغلب النسخ الموجودة من جميع 
الأحجام: قد تعرضت لتغييرات أخرى على أيدي المصححين الذين لم يكن 
عليه :ذاكما إغاذة القرادة المنحريية" 001 


تقول (تعوستاف لويونن .+ "وعلن نا كراد من معرظتاايما فيه الكطايية لديا 
كثير من مؤسسي الأديان كحياة محمد مثلاً؛ نرى حياة مؤسس النصرانية 
د السيك السيح ب مجهولة تقرييا؛ ولا قحف هخ حياة مؤسس التصرانية 
في الأناجيل؛ كما صنع ذلك زمناً طويلاً» وكما عَدَّلَّ العلم عن اعتقاد إمكانها 
فى الوق الحاضرء هذه الأتاجيل؛ وأقدمها إتجيل مرقصن: الذي كنب بعد 
وفاة يسوع بنصف قرن على الأقل»؛ هي مجموعة من الأوهام؛ والذكريات 
غير سقف التى بسطها كيال مزلقيها الت بورساذل التديس بوكس هين 
كنا عيدو اقل الرذائق همع صحة ف اليكل ارنقة التصيرانية أرق ونقرن 
بولس إذ لم يعرف يسوع؛ لم يستطع أن يتكلم عنه إلا سيراً مع العنعنات 
والتكهالب: وعلى ها تراه فى :لك الصادر من تعن كاتا تلقف هلها على 
الأقل» ما كان يدور في زمن يسوع من المبادئ» ونعلم منها أن هذا الإله المقبل 


يسوع ‏ لم يعد نفسه إلهاً قطء ولا فريسيا لدين 0 ا 


. يقول المهندس (أحمد عبد الوهاب) : “لقد ظهرت الأناجيل بنصوص مختلفة» 
وكلما مرت عشرات من السنين» ظهرت الأناجيل نفسها بنصوص مخالفة لما 
عرفت به من قبل؛ وبا مثل كان الحال مع رسائل التلامين“.(37) 


(35) القديس لوقا : صفحة 32. عن المسيح في مصادر العقائد المسيحية : للأستاذ أحمد عبد الوهاب 
صفحة 41. 

(36) حياة الحقائق : صفحة 62 و63. 

(37) المسيح في مصادر العقائد المسيحية : أحمد عبد الوهاب. صفحة 39. 
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مغالطات : 

مع كل تلك الشواهد والحقائق الدامفغة: إلا أن القساوسة والمتصرين 
والمستشرقين ومن لف لفهم, لا زالوا يكابرون ويزعمون أن الأناجيل الأربعة 
والرسائل الملحقة بها التي بأيديهم اليوم؛ قد وصلت إليهم من دون أي تغيير 
أو تحريف على الإطلاق؛ كما كتبها مؤّلفوها بإلهام من الروح القدس. 

كما يزعمون أن روايات الأناجيل تكمل بعضها بعضأء على عكس 
الحقيقة والواقع. وذلك في محاولة يائسة منهم» لإعطاء هذه الكتب درجة 
من الموثوقية والمصدافية» وقد يستشهدون بما جاء في رسالة بولس الثانية 
إلى تيموثاوس 16/3 ”كل الكثاب هو موحى به من ائله“ (38) 
ولكن مزاعمهم تلك تذهب هباء منثوراًء إذ يستحيل البرهنة على صدقها 
وموثوقيتها وعدم تحريفهاء أمام الحقائق المادية الدامغة المعاكسة لها. 


(38) يرجى ملاحظة أن تأليف بولس لرسائله؛ قد سبق تأليف الأناجيل والرسائل الملحقة بهاء بما لا يقل 
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إنجيل برنابا 


هو أحد الأناجيل التي تم رفضها في مجمع نيقية» واعتبرت مزيفة 
وغير قاتونية: يجب إحراقها وعدم اطلاع المسيحيين عليهاء وعقوبة من 
توجد بحوزته الإعدام. 
ومؤلف هذا الإنجيل اسمه (برنابا) أحد تلامين السيد المسيح؛ وهو خال 
(مرقص) صاحب الإنجيل الذي يحمل اسمه. وهو رجل ثقة»؛ فقد آرسله 
قلانية السيد اكسيي إلى انطاكية الغشيو هناك كما جاء فى اعمال الوينل 
1 :وجاء عفه.هى اعمال الرسل 24/11 آنه كان ”روخلا صالجا مهلوءا 
من الروح القدس والإيمان” ". 

وقد ]عيدو البانا خلاسيوس الأول 480 ب 0896 كرارا يعمل فاقية 
بالأناجيل التي اعتبرها محرمة:؛ ولا يجوز اطلاع المسيحيين عليها؛ وكان من 
ضمنها إنجيل برنابا. وقد اختفى هذا الإنجيل ولم يظهر له أثر منذ ذلك 
الوقث» بحي ارانقر القرن السافسن البالاديه بحيك يقال إن ابص الررهياة 
الكاثوليك في الفاتيكان؛ اسمه (فرامرينو) قرأ عن هذا الإنجيل» فآخذ 
يبحت عله تحص ويجده أفى مقتية بانا الفاتيكاق سعفين الخافين (1585- 
0م فاخذه خفية وقرآه فاسله.[2©7 ثم اختفت آثار هذا الإنجيل مرة 
أخرقه إلى آن هيت فبقة مننة باللغة الايطالية عقر هلبها ( كريس جد 
فمتقتارى ملك بروسيا سق 1709م كع اتتطلت هته السخة إلى البلقط 
الملكي في فينا؛ ومن هذه النسخة ترجمت إلى اللغات الأخرى. 


تكرر ذكر اسم برنابا والأعمال التي قام بهاء في أعمال الرسل 36/4 و37: و27/9»: و1/13: 
و15-13و51-46 و1/15- 23 و26 - 35. 


(39) من مقدمة مترجم إنجيل برنابا إلى اللغة العربية. خليل سعادة. تحقيق سيف الله أحمد فاضل. 
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يناقض إنجيل برناباء العقائد التي يؤمن بها المسيحيون اليوم فيما يلي : 
ينفي آلوهية السيد المسيح؛» ويقر بأنه نبي مرسل من الله. 

. ينفي صلب السيد المسيح؛ ويقرر أن الله سبحانه وتعالى» قد رفع السيد 
المسيح قبل أن يصل أعداؤه إليه» وأن الذي صَلب هو أحد تلاميذه الذي 
خانه؛ واسمه (يهوذا الإسخريوطي) حيث أصبح شبيهاً بالمسيح؛ بالوجه 
والصوت والشخصية:؛ فَصّلب مكانه. 

. يذكر أن الذي كان سَيَّدبّح» هو إسماعيل عَِكَاغْ؛ وليس إسحاق عَلِكَلغ؛ كما 
يزعم اليهود والنصارى. 

,.يشكن او السيد السيه! تكن برسول راض من بعدة اسونه متحي ك0 

٠‏ وتكدر آيضا أن اليم التنظير لسن مسن انق هزيم إثما هو عمد 
يه 00 


ميزة الباحث المسلم : 

للباحث أو العالم المسلم الذي يبحث في موضوع النصرانية ورسولها 
عيسى ابن مريم عَلِتَاِخِ؛ فيرة على عيوه من الباحنين والعلماع من كبر 
المسلمين؛ فالمسلم لديه القرآن الكريم الذي :( اانه الل من يتن يديد 
وَلَا مِنّ حَلْفِهء تاريل قن 2ك خيد حمِيدٍ » سورة فصلت آية 42. 
الذي فيه بيان شاف وواف عن السيد المسيح عيسى ابن مريم عَلكَلة, 
ورسالقهه فى دين أن هذا التصيدر الالوى» غير كور الغيره من الباحنين 
الماك يقين السلعوه وان كان كتير هنهم كن توطيل: أو 'كاد..يضل: إن 
الحقيقة» عندما استخدم عقله؛ وتخطى حواجز الإلف والعادة. 


(40) انظر محاضرات في النصرانية : محمد أبو زهرة. صفحة 57 وما بعدها. 
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ومن هذا المنطلق فإن المسلم» حين يقرا كتب العهدين القديم والجديد» 
يجد ما يصدمه من كلام غير معقولء؛ أو لا يليق بمكانة وجلال الآلوهية؛ 
ومع هذا فإنه يلاحظ فيها لمحات وضّاءة من بقايا الوحي الإلهي؛ تبرق كما 
يبرق الحجر الكريم بين أكوام من الآتربة والآحجار. 

وفي هذا السياق يقول الشيخ محمد الغزالي : “ونحن ‏ المسلمين لا 
نزعم أن ما ورد في أسفار العهدين القديم والجديد باطل محضء ففيها 


5 4 ا » (41 


الشروط الواجب توفرها في الكتاب المقدس ذي المصدرالسماوي ليكون حجة (47) 


أولا - عن الرسول المنزل عليه الكتاب المقدس : 

٠‏ أن يكون الرسول الذي أنزل عليه الكتاب» معروفاً معرفةٌ تامة من جهة تسبه 
وسيرته في جميع أحواله؛ مند ولادته وحتى مماته وأن يكون قد عُلم صدقه 
بلا ريب ولا شك. 

٠‏ أن تكون سيرة الرسول القولية والفعلية» مثلاً حيا وتطبيقا عمليا لمحتوى 
' أن يقر الرسول بنسبة ذلك الكتاب إليه؛ وأنه قد أوحي إليه. 

. أن يدعم ذلك الرسول ادعاءه بمعجزة أى بأمر خارق للعادة ‏ يتحدى يها 
المنكرين والمكذيين» وأن يشتهر أمر ذلك التحدى وهذا الإعجان وأن تثبت 
بالخبر المتواتر» بحيث لا يكون هناك مجال لتكذيبه» وأساس التواتر أن 
يروي جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب» عن جمع يؤمن تواطتهم على الكذب» 
وهكذا حتى نصل إلى الرسول. 

(41) التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام : صفحة 169. 


(42) جزء منه مقتبس ‏ بتصرف ‏ من محاضرات في النصرانية : للشيخ محمد أبو زهرة. صفحة 75 و76. 
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ثانيا ‏ عن الكتاب المقدس : 


أن يذكر اسم الوسؤق اللوحن إلية الكتابه .وانن.قايت نسية الكتاب إلى 


الرسول'يظريعة قطلدية له لمن قينا ولا كناف يطريق القواكر: 


. أن يذكر بوضوح لا لبس فيه ولا غموضء؛ الغرض الآساسي من نزوله. 
وأأع عون ماهد شتريقة سانفيةء تقبليا المقل:والفظرة المليينة تايان 


. أن تكون أوامره ونواهيه وتعليماته» قايلة للتطبيق ضفي الزمن أو الأزمان التي 


يقوق الككاب انه حاء لها 


. أن تتم كتابته في زمن الرسول الذي أنزل عليه» وبموافقته على ما جاء 


كيه. 


هه 


: أن يوحه,يلفته الآضلية القن ذؤل بماء 


. أن يثبت بالدليل القاطع؛ أن محتوياته قد وصلت إلينا بالتواتر» وأنها هي 


نفسها بالنص التي كانت عليه أيام الرسول الموحى بها إليه. 


5 أن يخلو من التحريف والتبديل بالزيادة والنقصان» أو آي خطا مهما كان 


على الإطلاق. 


.ألا يكون متناقضا مضطريا يهدم بعضه بعضاء وآن يكون كل جزء منه 


مضنا ومكيلا تاكتغر أن ها كوخ هم الله له مشعاف :لذأ يكنا قسن 


.ألا تتناقض محتوياته مع الحقائق الأساسية الثابتة في الكتب السماوية 


القن يفت 


.أن تتحقق أخياره وبشاراته. 
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4 مسن الكمي الت سيقفه يعدوم الرسول الذى ميشول عليه .هذا الكفاب 
اليس 

5ن تثبت محتوياته أمام الفحص والتدقيق أنها وحي من الله؛ وأن يزداد قوة 
وتألقاً على هر الزمن از الأرماة» القى يقول الكداب أنه جاه لها : 

برجن من العارية النظطر والتدرضق :فى الأناجيل الأريعة والرسافل لحف 

ها ب العيد الجديد ب والعهد القديم» لغرظة ها إذا كافك مسترفية نقلك 
الشروطء فإن لم تكن مستوفية لها» تطرق الشك والريب إليها من كل جهة؛ 
وتكون بذلك أشبه بالأساطير. 
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كيفية التعرف على الإصحاحات والجمل في الأناجيل والرسائل 
الملحقة بها : 

يقول ايعان عباس محيجزه البضان عع الأتاسيل + 
الآصل مرسلة بغير أقسام؛ وبغير مواضع للوقف والإلحاق» ولم تقسم 
إلى إصناهات كيل الفرن القاتى معن لبون" 491 كم فسيية:الأناتفيل 
والوسساقل انتحقة يهبا إلى (سنجاحات الى تصسسول» وكل سحا وضع له 
وق وتساسحل 41 2 اجن ل وق هنك محغريات كل إسهاح إلى يحمل آذ 
فقرات» وكل جملة أو كفرة وضع ليا رقنا ممطلساة 21 قب اله 

فإذا وجدت العبازة الثالية مثلاً (إنجيل مق :3/10 ب 5) ذلك يعني 
الامبحاك العاشر: الجملة الكالكة حصن الصيلة الفامسبة مو التجيل كك 
فائرقم الذي يأتى قبل الخط المائل: يدل على رقم الإصحاح أو الفصل: 
وهقاك من يستحدم تتظداق حزق يعضهنا يدلا من الخط اكائل. والرهم أو 
الأرقاح الى تاكن يعن الشط اكائل أو يعن التغطفين» عدل على ركم الجملة: 
أو أرقام الحفل معسائيلة إذا كان ينها خط أكتى كما فى المقال السنايق: 
ها إذا مكدت :فواضل بين الأزغاده» هإتها عل علن أن ركام الجمل بر 


0 عن 


بأنها كتبت في 


(43) حياة المسيح في التاريخ وكشوف العصر الحديث : صفحة 175. 
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خانمة الممبحث 


يتكون الكتاب المقدس عند النصارى اليوم من جزآين؛» الجزء اليهودي 
ويسمونه العهد القديم» ويتكون من التوراة بالإضافة إلى العديد من الكتب 
الأخرى, ولم يسلم هذا الجزء من التحريف. 
والجزء المسيحي يسمونه العهد الجديد» ويتكون من أربعة أناجيل هي: 
إنجيل متى؛ وإنجيل مرقصء وإنجيل لوقاء وإنجيل يوحناء بالإضافة إلى 
اثنتين وعشرين رسالة ملحقة بهاء» ويضاف إليها رؤيا يوحنا اللاهوتي أو 
السفر النبوي. 

وقد أوحى الله سبحانه وتعالى» إلى السيد المسيح يتان إنجيلاً ورد 
ذكره في أكثر من آية من آيات القرآن الكريم» كما يوجد في الأناجيل 
التي بيد المسيحيين اليوم» إشارات تدل بوضوح على أنه كان للسيد المسيح 
إنجيل يبشر به؛ ولكن هذا الإنجيل ضاع واختفت آثاره ولم يعد له وجود. 
ورجال الدين المسيحي على اختلاف عقائدهم ومذاهبهم» لا يعترفون أنه 
كان هناك إنميل موحى .يه للسيد السيبه آنه ياهتهادهم إلة واين إله: 
فليس من المعقول أن يُتَزّلَ الإله كتاباً على نفسه؛ أو على ابنه. 

والموجود بيد المسيحيين اليوم» آربعة آناجيل مع الرسائل الملحقة بهاء 
وهي لم تو إلى السيد السيع ؤلم يكنبها أو يملها على كتايها ولم يكلف 
أحدا منهم بكتابتهاء كما أنه لم يرها أو يطلع عليهاء لأنها لم تكن موجودة 
قتا مضاقة ويل القت نعف وظمة وس اك كلوولق كما أثيا ليت متسيية إليةه 
بل منسوبة إلى مؤّلفيها: متى» ومرقصء ولوقاء ويوحنا. 

وتشتمل الأآناجيل الآربعة التي بيد المسيحيين اليوم؛ على أخبار متناثرة 
عن السيد المسيح عَلِكَِغ: من بدء الحمل به إلى ولادته؛ والمعجزات التي حدثت 
على يديه» وآقوال ومواعظ منسوبة إليه» وموقف اليهود الذين كذبوه ولم 
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يؤمنوا به»؛ ورده عليهم؛ مروراً بالقتبض عليه ومحاكمته وقتله على الصليب؛ 
ثم دفنه وقيامته من القبر بعد ثلاثة أيام ‏ حسب اعتقادهم ‏ ومكوثه 
اأردعية يوه : كيل رةه إلى السعاء» كما يلاحظ أن الاناعيل ل فستوي على 
شريعة ولا قوانين. 

وكل إنجيل من الأناجيل الأربعة» مستقل بذاته عن الأناجيل الأخرى؛ ولا 
يكمل أحدها الآخرء كما أن الآناجيل ‏ منفردة أو مجتمعة ‏ لا تحتوي على قصة 
أو سيوة مكاملة لحياة السين السب علما أن النضوصن النوية إليه كن فلك 
الأتاهيل قليلة هد : 

هذا ولم تكن هذه الأناجيل الأربعة» هي الوحيدة التي تم تآلفيها بعد رفع 
السيد المسيح؛ فقد كان هناك عشرات الأناجيل غيرهاء بيد المسيحيين يتعبدون 
بهاء إلى أن تم اختيار الأناجيل الأربعة» من بين تلك الأناجيل التي كان عددها 
يربو على السبعين إنجيلا»؛ في مؤتمر نيقية في سنة 325 م؛ وتم فرضها على 
المسيحيين بسلطة الإمبراطور الروماني قسطنطين؛ واعتبار الأناجيل الآخرى؛ 
التي كان من ضمنها إنجيل برناباء مخالفة للعقيدة التي اختارها ذلك المجمع 
ويجب إحراقهاء وعقوبة من توجد بحوزته الإعدام. 

وقد جدد الباباوات الكاثوليك تحريم تلك الأناجيل؛ ومن ذلك القرار الذي 
أصدره البابا جلاسيوس الأول  492(‏ 496م) بتحريم قائمة من الأناجيل » كان 
من ضمنها إنجيل برناباء الذي عثر عليه بعد أكثر من ألف سنة؛ في مكتبة البابا 
سكقين الخاسن (1585 ب 21590): 

هذا ولا توجد عندهم معلومات يقينية مؤكدة عن أناجيلهم » كما يالاحظ أنه 
لا يوجد في أناجيلهم » أدلة أو براهين أو إثباتات من آي نوع كان»؛ على صحة ما 
جاء فيها من قصص أو عقائد ... إلخ» وذلك بسبب التلاعب والتحريف الذي 
تعرضت له على مر القرون. كما أن المسيحيين ‏ بصفة عامة ‏ لا يعرفون تاريخ 
دينهم وكيف تطور» حتى وصل إليهم بوضعه الحالي. 
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أسئلة على ما ورد في الملبحث الخامس 


1. مم يتكون الكتاب المقدس عند النصارى ؟ 


5 


. مم يتكون العهد الجديد ؟ 


3.هل الإنجيل الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى» على عبده ورسوله عيسى ابن 


مريم عَلِكَغ» موجود اليوم بيد المسيحيين ؟ 


4. أ. هل يقر النصارى بأن الله سبحانه وتعالى» قد أنزل إنجيلاً على عيسى 


ب. إذا كان الجواب بالنفي»؛ ما هو ردهم ؟ 


5 هل توجد إشارة أو ذكر لإنجيل عيسى عَلِكَاِ: في أناجيل النصارى ؟ 
6م إتجياذ ع السيحيين اليؤده .وما 'أسفاوها 4 

.هل أوحيت هذه الأتاجيل إلى السيد السيع؟ 

8. هل كتب السيد المسيح هذه الأناجيل ؟ 

ف هل الى الشين لشي هذه الآللجيل علق كتايها 4 


.0 


11 


13 
. 14 


15 


16 


هل كلق السيك اللسيع انحدا من كتايها يعفاءتي] + 


. هل اطلع السيد المسيح على هذه الأناجيل ؟ 
3 


هل كانت هذه الأناجيل موجودة أثناء حياة السيد المسيح ؟ 
هل يُعرف تاريخ تأليف كل إنجيل ؟ 

هل النسخ الأصلية لهذه الأناجيل موجودة ؟ 

هل تعرف شخصية مترجم كل إنجيل من هذه الأناجيل ؟ 


.هل يعرف تاريخ ترجمة كل إنجيل ؟ 
17. 


هل الآناجيل التي بيد المسيحيين اليوم؟ موجودة في ترجماتها الآصلية؟ 
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.65 
19 


.0 


1 


22 


بأية لغة كان يتحدث السيد المسيح ؟ 

هل تعتمد الأناجيل الأربعة والرسائل الملحقة بهاء على صحتها وصحة 

ما جاء فيها من عقائد وشعائر وطقوس» على براهين ومعلومات يقينية 

21107 

أ. هل توافق القساوسة والمنصرون؛ عندما يقولون : إن الأناجيل التي 
بيدهم اليوم»؛ قد وصلت إليهم من دون أي تغيير أو تحريف 5 

ب. إذا كان الجواب بالنفي؛ اذكر اعتراضاتك على تلك المقولة ؟ 

في أي الأمور الأساسية؛ يناقض إنجيل برنابا اعتقاد المسيحيين اليوم ؟ 
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المصحث السادس 
٠.‏ »هه ٠».‏ 
دور المجامع ١‏ لكتسي4 في 


©** ©© ثم 


سوق ١‏ وتحريف رسالهة 


وشخصية السيد المسيح 
(المرحلة الرابعة) 


هه 


24 0 
عملية تشويه وتحريف رسالة وشخصية السيد المسيح كا . 

وفى هذا المبحث» سأتتاول المرحلة الرابعة والأخيرة من عملية التشويه 
واللتحريف لرسيالة وشخصيية. السيت. المنيس التي شيكين امكداة ا طلفيهيا 
للمرحلة الثالثة» والتي يقع جزء كبير منها تحت رعاية ونفوذ الأباطرة الرومان 
أيضاء حتى سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية في سنة 476م؛ واستمرار 
نشأة المذاهب أو الكنائس” المسيحية : 
عَيِكَاخِ. تبدأ المرحلة الرابعة بظهور العديد من الكنائس على السطح بشكل 


زسمي وكان أكيرها واهسيا واقدها كأخيرا كن شحريانت! الأبحناث الديتية 


. الكنيسة الكاثوليكية في روما : وتأتي على رآس جميع الكنائس بلا منازع؛ 
لكون مقرها في عاصمة الإميراطورية؛ وتخضع مياشرة للاميراطور 
الروماني» وتسمى أيضا الكنيسة اللاتينية أو الغربية» أو البطرسية** أو 
الرسولية» أو كنيسة الروم الكاثوليك***, 


# الكنيسة أو كنيسة الله : تعتى ‏ فى الأناجيل والرساكل الماحقة يها مذهب أو مجموعة من الئاس 
يشتركون بمذهب واحد؛ أو الإيمان بعقيدة أو عقائد واحدة؛ ولا تعني المبنى الذي يصلون ويتعبدون 
فيه والمعروفة اليوم بالاسم نفسه. ْ ْ 

** البطرسية : نسبة إلى بطرس كبير التلاميث؛ والرسولية نسبة إليه أيضاء وإلى شاول (بولس) حيث 
يطلقون عليهما لقب الرسل. والروم نسبة إلى روما. 

6# الكاثوليكية : كلمة يونانية؛ تعني عام أو عالمي. 
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الكنييية القيطيةبالاسكن ولاك محس : الض حا يدها فق تاتحية الكاثير 

الديتي» ويطاق هليها أيضا الكنيسة المرخسيدة ؛ 

«العنيسة الشرظية اليوقانية سي البونان» لق النف ر فاستينا طدبا بعد إلى كني 

القسطتطينية: والثتي تعرف أيضأ باسم كنيسة الروم الأرخوذكسن**» والتي كان 

مكوما كن اباضنوضياء كرت فصر طوب كابس شن اليظليول :فى كركيا . 
ويالاحظ أن هذه الكنائس الثلاث الكبرى» هي الوحيدة التي على رأس 

كل منها رجل دين يدعى بابا . 

المجامع الكنسية ؛(١1)‏ 

المجامع الكنسية : عبارة عن مؤّسسات شورية يحضرها كبار القساوسة؛ وهي 

على أنواع؛ منها المجامع المحلية؛ التي تخص مذهباً أو كنيسة واحدة:؛ أو عدة 

كناكسن أو مذاهب فى متظطقة جغرافية معينة؛ ولكن اهمها واأعظمها شان 

المجامع العامة أو المسكونية؛ التي تتمثل فيها كل الكنائس أو المذاهب:؛ وعلى 

رأسها الكنيسة الكاثوئيكية في روماء والتي تعقد تلك المجامع غالباً بإذن منها. 


دورالمجامع الكنسية في تحريف رسالة السيد المسيح : 

للمجامع الكنسية بأنواعها ممثلة بكبار قساوستهم» دور مهم وخطير ومؤثر 
للغاية؛ في استكمال عملية تحريف رسالة السيد المسيح عَيِكَاخِ وذلك بوضعها 
عقائد وشعائر وطقوس الدين المسيحي الحالي على مراحل» وتحليل ما 
حرمته التوراة عليهم» كعدم الختان للذكور» وأكل لحم الخنزير إلى غير ذلك؛ 
وفرضها على المسيحيين بقوة القانون الروماني» وتطويرها حسب المستجدات» 
أو إعطاء صلاحيات دينية غير محدودة لياياوات الكنيسة الكاثوليكية. 
المرقصية : نسبة إلى مؤسسها ‏ كما يقولون ‏ مرقص صاحب الإنجيل الذي يحمل اسمه. 
#6 الأرثوذكسية : كلمة يونانية» تعنى الرأي الحق أو المستقيم. 


(1) انظر محاضرات فى النصرانية : محمد أبو زهرة صفحة 113 وما بعدها. ومقارنة الأديان 
المسيحية ‏ أحمد شلبي. صفحة 197 وما يبعدها. 
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قفي مجمع تيقية0) الذي .عقد .يرعاية الإمبراطور الروماتي. الوثني 


قسطنطين الأول في سنة 325م؛ والذي يعتبر أول مجمع مسكوني؛ وآهمها 
وأشدها قطن وتآثيراً؛ في تاريخ المسيحية الحالية على الإطلاق) تم اعتماذ 
وتثبيت ألوهية السيد المسيح كابن للآب» ومساواته به في كل شيء»؛ فأصبح 
حده اللسيسين إليان هماه الأب والقا 
كوااقم الخديان زيعة لالجب الوجودة نجاتا بين السيصيية» مع يفخن الرسائل 
وإلحاقها بها واعتيرت بقية الأناجيل التي كانت بيد النصارى يتعبدون بهاء 
والتي كان عددها يفوق السبعين إنجيلا: منحولة أي محرفة ومحرم الاطلاع 
عليهاء ويجب حرقها فوراً؛ وعقوبة من توجد بحوزته الإعدام. كما وضع ذلك 
الجسمعه كانوة الإنطاق السيحي: الذئ كم تعديله فى مجمع السسيختطينية 
الأول سنة 2381 لتضاممب مع ها امتتعد من :ثليه الزوح القدش» ولازال 
معمولاً به حتى اليوم. 

هذا وقد قدت بعد مجمع نيقية» مجامع كنسية أخرى عديدة» شرعت 
الكزيه سن المقائ والطقوين الوشية واسكيات يها غتاصير هقيدة القاليية 
وغيرها من العقائد؛ التي كانت تدور حول شخص السيد المسيح كابن لله. 

فأصبح النصارى يعتقدون أن المسيح ‏ عيسى ابن مريم عيكَاخ ‏ ابن لله 
وآنه إله وإنسان في الوقت نفسه (سبحانه وتعالى عما يزعمون) باستثناء 
قلة قليلة جداً من الموحدين:؛ لا زالوا موجودين لغاية اليوم. 


انفصال الكنائس عن بعضها : 
كانت قرارات فلك التجامم سبيا هي اتشقاق واتقصال القنيسة القبطية 

في الاستكدرية: والكنيية الشرفية فى التسمطتطينية» عن العتييية 

الكاثوليكية في روماء واستقلال كل منها بشؤونها الدينية والسياسية. 


(2) سبقت الإشارة إليه في صفحة 148 وما بعدها من المبحث الرابع. 
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وقد حدث الانشقاق الآول في سنة 451م؛ على إثر قرارات مجمع 
خليقدونية(2)؛ التي لم توافق عليه الكنيسة القبطية بالإسكندرية بمصرء مما 
أذى إلى الفتعاقها واتقصباتها فى الكتيسة لتحيشية التايبة نهد بالاضاقة إلى 
الكنيسة الأرمنية والسريانية» عن الكنيسة الكاثوليكية في روماء والكنيسة 
الشرفية في التسطتطينية, 
وفي سنة 1054م - أي بعد 603 سنوات من الانشقاق الأول حدث الانشقاق 
الغاتن: بحييخ انفصلت كنيسة القسطنظينية والكناقى القايعة لها في اليونان 
والبلقان وروسياء عن الكنيسة الكاثوليكية. 

وشياتي الحدية لاحقا هن الشتفاق فالخ حصل ضعسن الكنيسة 
العافولكية نفنسها هذه الثرة في سنة 1517م آى بعد الانشفاق الثاني 
بحواتي 463 سنة؛ :وكان اهم واكبر واشد تأكيرا وخطرا من الاتشقاقات 
التي سبقته؛ في مجريات الآمور الدينية والاجتماعية والسياسية في قارة 


أوروبا. 
متاهات تأليه السيد المسيح : 


لقد أدخلهم تأليه السيد المسيح عيسى ابن مريم عَِكَاِغْ؛ في متاهات 
عقائدية وثنية لا حل ولا نهاية لهاء في الآمور التالية : 


٠‏ ما يتعلق بإشكالية العلاقة بين طبيعة ومشيئة السيد المسيح الإلهية» وطبيعته 
ومشيئته البشرية» وكيفية التوفيق بينهما. 

. هل كان للسيد المسيح طبيعة واحدة ؟ آم طبيعتان إلهية وبشرية ؟ 

٠‏ إذا كان له طبيعتان» فهل كانت تلك الطبيعتان» متحدتين ومندمجتين مع 
بعضهما البعض؟ أم أنهما كانتا منفصلتين عن بعضهما البعض ؟ 


(3) سيأتي الحديث عنه في صفحة 219 و220 من هذا المبحث. 
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4. هل كان للسيد المسيح مشيئة أو إرادة واحدة 6أم كانت له مشيكتان أو 
وكيف كان يتم التوفيق والتنسيق بين تلك المشيئتين أو الإرادتين؟ 
5. هل ولدت السيدة مريم الإله عيسى 5أم ولدت الإنسان عيسى 9 
وبتعبير آخر: هل تعتبر السيدة مريم أما للاله عيسى ؟ آم تعتبر أما للإنسان 
عيسى 5 
6. هل الروح القدس” إله 5 فإذا كان إلهاًء ضما علاقته بالآب والابن؟ 
وهل اتيثق من الآب:طفظة ام أنه اتبثق من الآب والاين هما ؟ 
وفى محاولة للاجابة عن تلك الأسئلة» فقد عقدت مجامع كنسية عديدة 
لكيار فقساوستهم» لدراسة تلك العقائد الوثنية المعقدة) ووصع تصور موحد 
لزان كلم تزدهم :لك الجامع وقراراكها» إلذا مويدا مع الفرهة والاتشفاق إلى 
طوائف وكقرق متشاحنة ومتناحرة: يكفر ويلعن بعضها بعضا. 
فى حين ل« تزال هذه العقائد والشعائر والطقوس الوثنية؛ غامضة وميهمة» 
وفيما يلي نبذة عن أهم تلك المجامع وقراراتها : 
ماهية الروح القدس وما علاقته بالآب والابن ؟ 
في أواخر القرن الرابع الميلادي!؟) ظهرت خلافات عقائدية جديدة حول 
فقن أقائل إن انزو القدين الها ايضاء وقد قف هذه المقيدة كنيسة 
الإسكندرية ‏ حامله لواء تأليه السيد المسيح عَيِكَاخٍ ‏ وعارضها مقدونيوس 
الروح القدس :الملّك جبريل عَِكَان. طبقاً للعقيدة الإسلامية. 


4 أي بعد 6 سنة من انعقاد مجمع نيقية) الذي تقررت فيه عقيدة ألوهية السيد المسيح كابن للآب» 
ومساواته به في كل شيء. 
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بطريرك كنيسة القسطنطينية؛ حيث قال: إن الروح القدس ليس بإله؛ إنما 
هو مخلوق مصنوع. واشتد الخلاف بين كبار رجال الدين المسيحيء ما بين 
مؤي ومعاو؛ وعقيما:وضلت انبا هذا اتخلاف إتى الإسبراطون الروماتي 
لو وسوس الأول 781 قرح 04898 زعا علد جيم الكياق برجال الدية 
السيص ووضايتهه فى مدينة القب كميدي البضية فى هذا العلاف: 


مجمع القسطنطينية الأول سنة 381م : 

بعد مجمع نيقية بستة وخمسين سنة» عقد مجمع القسطنطينية الأول 
سنة 381م ‏ وهو المجمع الثاني بعد مجمع نيقية» ويعتبر من المجامع 
الكنسية المهمة جداء في تاريخ تطور العقيدة المسيحية» وقد عقد برعاية 
إمبراطور روماني؛ مثله مثل المجمع الأول في نيقية ‏ وقد استمرت أعماله 
حوالي ثلاثة أشهر؛ وحضره مائة وخمسون رجلا من كبار رجال الدين؛ ما 
بين كردينال وبطريرك وأسقف. 
قرارات مجمع القسطنطينية الأول : 
٠‏ لعن مقدونيوس بطريرك كنيسة القسطنطينية ومن تبعه في آرائه. 

وفي ذلك يقول المؤرخ المسيحي سعيد ابن البطريق : إن المجلس ‏ مجمع 
القسطنطينية الأول قرر "لعن مقدونيوس وأتباعه ومن يقول مقالته» وثبّتوا 
أن روح القدس خالق غير مخلوق» إله حق من طبيعة الآب والابن» جوهر 
واحد وطبيعة واحدة. وزادوا فى الآمانة التى وضعها التلاثماتكة وثمائية 
من الآبء» الذي هو مع الآب والابن مسجود له وممجد» وثيتوا أ الآب 
والابن وروح القدس» ثلاتثة أقانيم» وثلاثة وجوه وثلاثة خواص» وحدية في 
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تثليث؛» وتثليث في وحدية؛ كيان واحد في ثلاثة أقانيم» إله واحد جوهر 
+ 50 


واحد طبيعة واحدة 
استكمال عناضرعقيدة التثليث : 
وهكذا تم لرجال الدين المسيحي في مجمع القسطنطينية الآول في سنة 
1ه برعاية ومباركة الإمبراطور الروماني ثيودوسيوس الآول» استكمال 
عفار غغيدة النظيت: الثى كانت تتكون سايق من إلهين فقط هما :لآب 
والابن» فأضيف إليهما في هذا المجمع الإله الثالث؛ وهو الروح القدس. 
فأصيح لدى النصارى منن ذلك اليوم» ثلاثة آلهة هم : الآب والابن 
والروح القدس»ء ولو أن قساوستهم ومنصّريهم يكابرون وينكرون من دون 
طاكل؛ زاغمين آن هؤلاء الخلاكة هم إله وانحد 1١١١‏ وليسوا كلاكة آلهة؛ 
وهكذا تم استكمال أهم عقيدة في الديانة المسيحية الحالية وفرضها على 
المسيحيين؛ بعد رفع السيد المسيح عيسى ابن مريم عبِكَاخِ» بحوالي ثلاثة 
قرون ونصف من الزمان. 


مجمع أفسس الأول سنة 431م : 

في سنة 431م؛ أي بعد حوالي خمسين سنة من مجمع القسطنطينية 
الآأول» خرج نسطورء بطريرك كنيسة القسطنطينية» بعقيدة مفادها : أن 
للمسيح ‏ عيسى ابن مريم عَكَاخِ ‏ طبيعتين» طبيعة إلهية وطبيعة بشرية» 
وآن هاتين الطبيعتين منفصلتان عن بعضهما البعض. 
ريشم ذلك أن السيدة عريم كم كلد الآله فيسى »وبالنالى قفي ليست امأ لاله 
عيسى؛ وإنما هي أم للانسان عيسى الذي ولدته. 


(5) تاريخ سعيد ابن البطريق : الجزء الأول صفحة 145 . 


217 


قد يكون الداعي لهذه العقيدة» هو محاولة من البطريرك نسطورء 
لتنزيه الإله من أن يخرج من حيث يخرج الولد» فحصل خلاف شديد بين 
كبار رجال الدين المسيحي»؛ قرروا على إثره عقد مجمع للنظر في عقيدة 
البطريرك نسطور. 
فعقد في سنة 431م» مجمع في مدينة أفسس» في غرب آسيا الصغرى ‏ تركيا 
الآن ‏ أطلق عليه مجمع أفسس الآول» حضره ماتتا بطريرك وأسقف. 


قرارات مجمع أفسس الأول : 

قرر المجتمعون في ذلك المجمع؛ أن السيد المسيح ‏ عيسى ابن مريم 
ناخ إله حق وإنسان له طبيعتان؛ طبيعة إلهيه وطبيعة بشرية؛ ولكن تلك 
الطبيعتين» متحدتان ومندمجتان مع بعضهما في شخص السيد المسيح؛ وليستا 
منفصلتين عن بعضهما البعض» كما يعتقد البطريرك نسطورء وبناء عليه؛ 
تكون السيدة مريم هي والدة الإله عيسى. 
ولكن البطريرك نسطور أصر على عقيدته» فتم لعنه وطرده من منصب 
بطريرك كنيسة القسطنطينية ونفيه إلى مصر»ء واعتبر كل من يؤمن بعقيدته 
هن المراطقة 8 

وقد انتشرت عقيدة البطريرك نسطور فيما بعد» بين الكلدانيين والسريان 
والآشوريين» في شمال شرق سوريا والعراق وفارس»؛ عندما تنصروا على يد 
دعاة تلك العقيدة» وسمي أتباع هذه العقيدة النسطوريين أو النساطرة» نسبة 
إلى البطريرك نسطورء الذي مات في حوائي عام 450م.(7) 


(6) الهرطقة: تعني عندهم الانحراف عن العقيدة الصحيحة؛ وعليه فإن الهراطقة : تعني المنحرفين 
عن العقيدة الصحيحة؛ الذين يجب نبذهم واضطهادهم؛ وهي تمائل المبتدعين أو الزنادقة 
بالتعبير الإسلامي. 

(7) محاضرات في النصرانية : لمحمد أبو زهرة. صفحة 126 و127. ودائرة معارف القرن العشرين : 
للأستاذ محمد فريد وجدي. 
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مجمع أفسس الثاني سنة 449م : 

في سنة 449م؛ خرج ديسقورس؛ بطريرك كنيسة الإسكندرية» الذي 
كان جسن مجمع أفسس الأول وفوا فقا على قراراته» بعقيدة جديدة في 
السيد المسيح عَِكَاخِ ‏ تخالف عقيدة البطريرك نسطور ومعارضيه من 
رجال الدين؛ الذين اجتمعوا في مجمع أغسس الأول عام 431م ‏ مفادها أن 
للسيد المسيح طبيعة واحدة» اتحد وامتزج فيها العنصر الإلهي (اللاهوت) 
بالعنصر البشري (الناسوت) للسيد المسيح؛ أي أن العنصر الإلهي؛ قد اتحد 
واندمج بالعنصر البشري في شخص السيد المسيح؛ فأصبح له طبيعة واحدة 
إلهية وبشرية» تسمى باللغة اليونانية (المونوفيزية). 
وعقد البطريرك ديسقورس مجمعاً لرجال الدين» في مدينة اسن في سنة 
9م سمي مجمع أفسس الثاني؛ وتم في ذلك المجمع إقرار تلك العقيدة. 

وكان من غواء :ذلف ان ازذاذ الشلاف: ديق حال الديع ااسعصيين: 
حول قرارات ذلك المجمع»؛ وكان من أبرز معارضيه أكبر كنيستين في 
ذلك الرقف وهياء #نممة اليطتظفية» قاضية الافبراطورية الرومائية 
الشرقية (البيزنطية)» والكنيسة الكاثوليكية في روماء عاصمة الإمبراطورية 
الرومانية الغربية.!2) وقد أطلق بابا الكنيسة الكاثوليكية؛ لاون الأول» على 
مجمع أفسس الثاني» اسم مجمع اللصوصء لآنه عقد من دون إذنه. 
مجمع خليقد ونية سنة 451م : 

عُقِد مجمع خليقدونية في سنة 451م؛ في مدينة خليقدونية التي تقع على 
بحر مرمرة؛ قرب مدينة القسطنطينية ‏ اسطنبول حالياً في تركيا ‏ كرد 
فعل على مجمع أفسس الثاني سنة 449م» وقراراته» بطلب من بابا الكنيسة 
الكاثوليكية» لاون الآول» وبدعوة من الإمبراطور الروماني مارقيانوس» 
وشارك فيه نحو 600 من كبار رجال الدين المسيحي. 


(8) سيأتي الحديث عن تقسيم الإمبراطورية الرومانية؛ في صفحة 223 وما بعدها من هذا المبحث. 
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قرارات مجمع خليقد ونية : 
ألغى مجمع خليقدونية؛ ما سق أن اك ذى محعيه أشسين الأول في عام 
1م من أن للمسيح طبيعتين لاهوتية وناسوتية ‏ أي طبيعة إلهية؛ وطبيعة 
بشرية ‏ التقتا واتحدتا في شخصه. وتم لعن ديسقورس بطريرك كنيسة 
الإسكندرية ومن يؤيده. 
غرد البطريرك ديسقورس» على الإهانة التي لحقت به وبكنيسة الإسكندرية) 
فشق عصا الطاعة عن بابا كنيسة روماء وبذلك انفصلت الكنيسة القبطية في 
الإسكندرية» وكنيسة الحبشة التابعة لهاء والكنيستان الأرمنية والسريانية» عن 
الكنيستين الكاثوليكية بروماء والكنيسة الشرقية اليونانية في القسطنطينية. 
هذا ولا يزال الأقباط المصريون:؛ أتباع كنيسة الإسكندرية» يؤمنون بأن السيد 
المسيح إله؛ له طبيعة واحدة؛ اتحد وامتزج بها العنصر الإلهي بالعنصر البشري. 


القس يعقوب البرادعي : 

في سنة 543م» ظهر قس قفوي اسمه يعقوب البرادعي» نادى بعقيدة 
الطبيعة الواحدة للسيد المسيح ‏ عيسى ابن مريم عَلَنِتَاخِ ‏ والتي سبقه إليها 
ديسقورس» بطريرك كنيسة الإسكندرية بحوالي قرن. 

وقد تبعه كثير من النصارى في مصر والنوبة والحبشة ونجران شمال 
اليمن» والشام والعراق» ومنهم السريان والكلدانيون والأشوريون» الذين 
أطلق عليهم اسم اليعقوبيين أو اليعاقبة» نسبة إلى ذلك القس» الذي توضي 
في سنة 578م. 
المذهب الماروني : 

يُنَسَّب إلى بطريرك أنطاكية يوحنا مارون  628(‏ 707م) الذي قال : بأن 
للسيع ظبيتين ومشيكة واحدة: نظرا لانتقاء الظطبيعيفين فى أقنود واهده وقد 
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في القسطنطينية سئة 0م لبحث هذه العقيدة)؛ وقد حضره حوالي مائتين 
وتسعة وثمانين أسقفاء وبعد التداول قرر المجتمعون» لعن وطرد وتكفير كل من 
يقول بالمشيئّة الواحدة للمسيح:؛ وأكدوا أن للمسيح طبيعتين ومشيئتين. 
الكاثوليكية في روما. وقد تم اضطهاد البطريرك مارون ومن تبعه في 
عقيدته تلك؛ فلجأوا إلى جبل لبنان» حيث أصبح يوحنا مارون بطريركا 
لآتباعه الموارنة في لبنان. 

وضي سنة 1182م؛ قريتهم الكنيسة الكائوليكية إليها؛ فاعترفوا لها بالسيادة» على 
أن يحتفظوا بعقيدتهم. هذا ولا تزال هذه الطائفة موجودة في لبنان» ولها بطريرك 
خاص بها؛ وحسب نظام الحكم في لبنان ‏ الذي وضعه الفرنسيون ‏ فإن رئيس 
الجمهورية وقائد الجيش»؛ يجب أن يكونا مسيحيين من الطاتفة المارونية. 9) 


عودة إلى موضوع الروح القدس : 


ل 


0 
3 


الروح القدس» قد انيثق من الآب والابن معاء وليس من الآب فقط)» حسيما 


تقرر سابقا في مجمع القسطنطينية الأول سنة 381م» وذلك بعد رفع السيد 
المسيح بحوالي 836 سنة. 


وقد أثبت التاريخ» أن هذه العقيدة الوثنية المثلثة (الآب والابن والروح 
القدس) والتي يدعون أنها إله واحد»ء الغريبة على ديانة السيد المسيح 
عيسى ابن مريم عَلِكَاه: لم يفهمها لا المسيحيون الذين اعتنقوها طواعية؛ ولا 
الذين أجبروا على اعتناقها؛ ولم يستطع المسيحيون ‏ بمن فيهم رجال دينهم 
ومُنصروهم على اختلاف رتبهم إلى اليوم ‏ إقناع أحد بهاء وذلك لغموضها 
وتعارضها مع الفطرة السليمة للإانسان» واستحالة قبول العقل لها. 


(9) محاضرات في النصرانية : محمد أبو زهرة : صفحة 133 و134. 
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إن المسيحية الحالية؛ بعد أن كانت مقبولة من الشعوب شبه البدائية في 
أوروباء منث أيام مبتدعها وباذر بذرتها الأولى شاول (بولس الرسول) مروراً 
بالقرون الوسطى المظلمة في أوروباء لم تعد تناسب المسيحيين المتعلمين 
والمتفتحين في العصر الحديث في كل مكان؛ لذا فقد زهدوا فيها وأخذوا 
يهجرونهاء ويعتنقون آدياناً أخرى؛ ومنهم من اتجه نحو العلمانية والإلحاد 
كافراً بكل الأديان. 

يقول جوس تاف لوبون في هذا السياق : "كيف يؤمن الرجل الحديث 
بوجود إله حقود يُحمّل وزر معصية الإنسان الأول؛ ذراري هذا الإنسان؛ 
فيجعل ابنه الوحيد ‏ يسوع ‏ يُكفر عن تلك الخطيئة الواهية 8“ (10) 

0 00 يهل 0 لاخارا ف اويح و 


5 م ا ل 20 عر 000 


0 


0 عبر ىن « عو سس م صيه أذ لور 0 1 1 سح جر 2 
لمعم ولع فط د ارالك 1 عا نس 


ل النساء آية 171 . 

5 3 1 2 2 ل ساح ساسا ع ب و م 
وجاء في سورة المائد ة آية 116 ن(و َال الله يَلِعِيسى أبن مرج ء نت قلت 
مه و سه و ل 1 بين ل ل 


لايس توف و إللهينٍ من دو ال ا 


كح 
حو 22 20 0 2 1ه 72و 


أت اي 

وعن أحبارهم ورهبانهم, الذين أخذوا يؤلفون ويؤٌسسون عقائد وقواعد 
لهسم و جاع فى ستورة النوية ايه 231 عدوا أخبسارهمٌ وَرَهْكَهُم تي 
اا شن دون للد وَألْمَِيحَ 2 0 ا لزنا 3 عدوأ 
لها وَحسِدَالَه إِلَمَ ِب تعيية كا مشركوت ». 


(10) حياة الحقائق : صفحة 85. 
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تقسيم الإمبراطورية الرومانية إلى إمبراطوريتين شرقية وغربية 


مع.مقيب اتشرخ الرايم للميلةد» اخة الطسف يدب.فى الإمبراطورية 
الرومانية؛ وكان من أهم أسباب ذلك الضعف : آثار القلاقل الداخلية؛ التي 
خلفها النزاع بين المسيحيين والإمبراطورية الرومانية»؛ وهجوم البرايرة ‏ 
قبائل أوروبية غير متحضرة من شمال وشرق أوروبا ‏ والنشاط العسكري 
الفارسصية ,طند. الإفشراطورية اللرومانية من الشرق» همنا افقدها مساحات 
شاسعة من الأراضي» غربي العراق وشرق أرمينياء بالإضافة إلى جزء كبير 
من مقاطعاتها الآوروبية الشمالية. 


ولمواجهة تلك التحديات وغيرهاء ولتسهيل إدارة الإمبراطورية المترامية 
الأطراف بسرعة وكفاءة؛ قام الإمبراطور ثيودوسيوس الأول  378(‏ 395م) في 
آخر سنة من حكمه؛ بتقسيم الإمبراطورية الرومانية» إلى قسمين إداريين ‏ كما 
فو موطع قي الخريظة أغلاهت وهل غلى راس كل :قسم متها الحد آولاده: 
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1. قسم شرقي - اللون الآخضر من الخريطة ‏ وعاصمته مدينة القسطنطينية 
سكول سم م بواقطلة القديفة. 

ع ل ا 

سنة 408م» وتكوين إمبراطوريتين رومانيتين مستقلتين تماما عن بعضهماء 
وعلى رآس كل إمبراطورية منهما إمبراطور كما يلي : 


. الامبراطورية الرومانية الشرقية : وعاصمتها القسطنطينية ‏ اسطنبول 
حالياً ‏ والتي عرفت فيما بعد باسم الإمبراطورية البيزنطية ‏ نسبة إلى 
مدينة بيزنطة القديمة» التي أقيمت على أطلالها مدينة القسطنطينية - 
وتسمى كنيستها الكنيسة الشرقية اليونانية؛ وتعرف أيضاً باسم كنيسة الروم 
الآرثوذكس؛ ويعرف أتباعها بالروم الآرثوذكس» وينتشرون في روسيا واليونان 
ودول البلقان؛ وقد آل إليها حكم بلاد الشام ومصر وشمال أفريقيا (11) 

(11) منذ انقسام الإمبراطورية الرومانية إلى قسمين؛ كان هذا القسم الشرقي؛ هو الذي احتك به العرب في 


الجاهلية والإسلام؛ والذي عرف عندهم باسم الروم. وإمبراطورهم أو قيصرهم جستنيان (527 - 565م) 
هو المعني بقول الشاعر الجاهلي امرئ القيس» في قصيدته التي منها: 


بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أنَّا لاحقان بقيصرا 
وإمبراطورهم هرقل»؛ هو الذي أرسل له سيدنا محمد مَكَةِه رسالته المشهورة» التي دعا قيها مع أتباعه إلى 


0 2-8 ووم مبير 
الإسادم» ٠‏ وهم المعنيون بما جاء في القراً ن الكريم «إالمَ (3) عليتٍ الرهم 40 ف دن الَْرضٍ وَهُم يَنْ 
بَعْد عَلهِمْ سي سيغلبوت لاي بطع سودت يله لامر ين مَل ومن بد وَيوَْذِ يَفْهَحُ 
رد - مر خب عاك رضن 
200 () بتضر أله , ع ينص من يمَاء وهو الْعكزر ايحم )» سورة الروم آية 1 إلى 5. 
وهم الذين قاتلهم المسلمون في غزوة موّتة ب في الأردن - في جمادي الأولى سنة 8 للهجرة؛ الموافق 
الخليفتين الراشدين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضى الله عنهما؛ واستمرار المواجهات العسكرية 
معها خلال حكم الدولتين الأموية ثم العباسية. وحتى انتهاء هذه الإمبراطورية من الوجود؛ بسقوط عاصمتها 


224 


2. الإمبراطورية الرومانية الغربية : وعاصمتها مدينة ميلانو» قبل أن 
تتحول إلى مدينة روماء وتسمى كنيستها الكنيسة الكاثوليكية الرومانية: 
أو اللاتينية» أو الغربية» أو كنيسة الروم الكاثوليك»؛ أو الكنيسة البطرسية؛ 
نسبة إلى بطرس كبير التلاميث؛ الذي تم إعدامه مع شاول (بولس الرسول) 
في روما سنة 67م»2 في عهد الإمبراطور نيرون!2!), والذي يقولون إنه هو 
مؤسسها وأنه خليفة للمسيح؛ كما جاء في إنجيل متى 19/16»؛ أن المسيح 
قال لبطرس كبير التلامين : “"وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات. فكل ما 
تربطه على الأرض يكون مربوطاً في السماوات؛ وكل ما تحله على الآرض 
يكون محلولاً فى السماوات” . 
وقد بتي على هذا النص» إعطاء صلاحيات واسعة وغير محدودة لباباوات 
الكنيسة الكاكوليكية؛ الذين يمتقدون انهم خلفاء بطرس كبين العلضين ,[03 

ويرأس الكنيسة الكاثوليكية» رجل دين يطلق عليه لقب باباء وهو أعلى 
سلطة دينية بالنسبة للنصارى الكاثوليك في العالم» ويعاونه في إدارة هذه 
الكنيسة رجال دين برتبة كرادلة ‏ مفردها كردينال ‏ وتأتي رتبتهم بعد 
رتبة البابا مباشرة» وهم يمثلون أعلى هيئة في الكنيسة الكاثوليكية؛ ويقومون 
برئاسة المجالس الكنسية المختلفة» ومنها المحاكم الكنسية» ويأتي بعدهم 
بالمرتبة المطارنة ‏ مفردها مطران ‏ وهم الذين يرآسون الكنائس الإقليمية؛ 
والتي تسمى أبرشيات ‏ مفردها أبرشية ‏ كما يتفرع عن الأبرشيات عدة 
كنائس يديرها الكهنة. 

ويا آن الباباوات هم خلفاء بطرس - كبير تلامين السيد المسيح غبالتالي 
أصبح الباباوات هم خلفاء للمسيح ‏ الإله وابن الإله حسب زعمهم ‏ . 


(12) على النحو الذي سبق بيانه في صفحة 132 من المبحث الرابع. 
(13) سيأتي تفصيل ذلك في صفحة 235 من هذا المبحث. 
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كما تُسمى هذه الكنيسة ضفي الكتب العربية القديمة بالكنيسة المَلَكانيّة: 
ويعرف أتباعها بالروم الكاثوليك؛» ويتركزون في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا 
والبرتغال ودول أمريكا الوسطى والجنوبية» كما يوجدون في لبنان ممثلين 
بالكنيسة المارونية» وفي فلسطين ومصر. 

وبعد أن أصبحت القسطنطينية عاصمة للامبراطورية الرومانية 
القرقيق دن اتخلاك #أومعيا قاطي كيسة روماه واد سن للف التافسن 
الخلافات العقائدية» مما أدى في النهاية إلى انفصال الكنيسة الشرقية 
في القسطنطينية»؛ عن الكنيسة الغربية في روما في سنة 1054م؛ ولم تعد 
نيدرف لها بوالسيادة عليهاء 


سقوط الامبراطورية الرومانية الغربية : 

مع يداية النضف الكاتي من القرن الخاسن للميلاد» اخذت عوامل 
الضعف والانحلال والفوضى» تنخر في جسم الإمبراطورية الرومانية 
الغربية بوثيرة متسارغة» حتى انهارت تماماً في سنة 476م: وقامت على 
أنقاضها الممالك الأوروبية؛ التي انبثقت منها أمم أوروبا الحديثة(!)؛ وبقيت 
الأميراظورية اترومانية الشرفية او البيونطية: 


(14) حضارة روما : دونالد. ر. ددلي» صفحة 7. 
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الكنيسة الكاثوليكية ترث 
الإمبراطورية الرومانية الغربيه 


كان بابا الكنيسة الكاثوليكية يعين في منصبه من قبل الإمبراطور 
الروماني؛ فلما سقطت الإمبراطورية الرومانية الغريية ضي سنة 476م: 
ظاميت مفاتك: اوروبية نمديدة غلى اكتاكبها وويةناك مقط ملطاخ اقنونة 
عن الكنيسة الكاثوليكية وبابواتها في روماء وأصبح البابا يتتخب من قبّل 
الكرادلة مدى الحياة» إذا حصل على قثي الأصبوادف علن الأخل» وبحت 
بذنك العنيسية العاونيعية في زوضا مضل الامبراظووية الرؤمانية الغربية: 
وبدأت العصور الوسطى المظلمة في تاريخ أوروباء التي استمرت نحو آلف 
فلم 

وأصيج يان الكتييبة العاف نكية هو العاكم القعلى لايطاليانه وغيرها 
من آقاليم الإمبراطورية الرومانية الغربية المنهارة في أوروباء ولا سلطان 
لأحد عليه؛ ولا يخضع لآحد»؛ فقوي مركزه سياسيا واقتصادياً ودينياء 
كوه عبيوةٌ نهدا :واذذاف ثقوة القديسة العاف ليكية كبعا اذلف واكرت كرك 


فو 


كفاحشا. 


ومن جهة أخرىء احتاج الملوك الأوروبيون الجدد؛ إلى دعم بابا الكنيسة 
الكاكرليكية شى زوماه لبناطاكهي الوتيدة قحاه اترويه و قانخن البابا ود هم من 
يظاء ,فين اللوافع يبلطت الفهية وامواق الكتينة خاصيع يذلك ضاحعب 
الفضل الآول على ملوك أوروباء في وصولهم إلى عروشهم»؛ وفي احتفاظهم 
بهاء ومن تجراً منهم على مجرد الاعتراض على آي قرار للبابا» وليس الخروج 
عن طاعته؛ فإنه يفقد عرشه إن لم يفقد حياته أيضاً (15) 


(15) محاضرات في النصرانية : محمد أبو زهرة. صفحة 155 وما بعدها. 
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وكمثال على ذلك»؛ أنه في سنة 1245م؛ عقد المجمع الثالث عشر في مدينة 
ليون بفرنساء بأمر من البابا إينوسنت الرابع» لآأجل عزل وحرمان ملك 
فونييا ترسف 37 

واضدو البايا بيحوين لكام (15686 ب 1877 قرارا يحرمان ملعة [تجلدرا 
اليؤادييكووآيا لرضاياها عصنياتها كماقاء النايا بيوين الفايسع 1846 
78 ) بحومان ملك إيطااليا قكدور هماتويل» التحرقه بالالستيللاء على أمالاك 
الكنيسة. أما الناس العاديون» فإنهم يطردون من الكنيسة ويحرمون من 
مماشرة االسصيحيين ب الك كبا ادن المنلطاك اللدنية املاكيم وتوفو 
حقوقهم في الدولة. 


الإخفراط في جمع المال : 

لمكرك الكنيبية هوروا لجال لم طلجه تراد كروانها: سكن شرطيت علن 
أتباعها من المسيحيين ضرائب على الأراضىء وعلى الأفراد بئنسية 9010 من 
دخلهم فأرهقت كاهلهم. 
الكاثوليكية ‏ اللواتي كان عددهن يقارب الستة عشر ألف مومس؛ حيث كن 
يستخدمن أجسادهن لكسب قوت يومهن؛ فقد اعتبرت الكنيسة الكاثوليكية 

ا ا ا د بع 2 (17 

ضتاية عووذا مشووعا لكزهفياء قترصت علرين الضبر اقبي 1 
صكوك الغفران : 
أقباغها صخ السيصيية» ايتدضت ها كركك يصضكوك الغقزاة: وذلك من خلال 
(16) أضواء على المسيحية : متولي يوسف شلبي. صفحة 128. وقصة الاضطهاد الديني في المسيحية 
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المجمع الثاني عشرء والذي يُسمى المجمع اللاتيراني الرابع؛ الذي عُقَد في 
روما سنة 1215م» والذي جاء فيه : إن يسوع المسيح كان قد قلد الكنيسة 
الكافوليكية فى روما سلطة مح الغفران ١‏ فاخذت الكديسة تبيع ذلك الصنك 
دهم الشرج مقابل از كشر له بخطاياه التى أرفضيها ويذبكل اللعمة» بحيت 
أيه سكوك العكراخ تصصدرا نيما للكبني الجراة. 


نص صك الغغران ؛(19) 

"ربنا يسوع يرحمك يا فلان» ويحلك باستحقاقات آلامه الكلية القداسة» 
وأنا بالسلطان الرسولي المعطى لي» أحلك من جميع القصاصات والأحكام 
والطائلات الكنسية التي النشيهيتها رايا من جميع الإفراط والخطايا 
والذنوب التي ارتكبتها؛ مهما كانت عظيمة وفظيعة»؛ ومن كل علة؛ وإن كانت 
محفوظة لأبينا الأقدس الباباء والكرسي الرسولي» وأمحو جميع أقذار المذنب» 
وكل علامات الملامة التي ريما جلبتها على نفسك في هذه الفرصة»؛ وأرفع 
القصاصات التي كنت تلتزم بمكابدتها في المطهر؛ وأردك حديثاً إلى الشركة 
في أسرار الكنيسة» وآقرنك في شركة القديسين؛ وأردك ثانية إلى الطهارة 
والبر اللذين كانا لك عند معموديتك حتى إنه في ساعة الموت» يغلق أمامك 
الباب الذي يدخل منه الخطاة إلى محل العذاب والعقاب» ويفتح الباب الذي 
يؤدي إلى فردوس الفرح؛ وإن لم تمت سنين مستطيلة فهذه النعمة تبقى غير 
متغيرة» حتى تأتي ساعتك الأخيرة» باسم الآب والأبن والروح القدس . 


دورالكنيسة الكاثوليكية في تاريخ أوروبا والمسيحية والمسيحيين : 


قامت الكنيسة الكاثوليكية في روماء بدور سلبي وخطير ورهيب جداًء 
في تاريخ أوروبا والمسيحية والمسيحيين»؛ حيث سلكت أسلوب القهر والتسلط» 


(18) محاضرات في النصرانية : محمد أبو زهرة. صفحة 158 و159. 
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واعتبرت أي رأي يخالف رأيها؛ ولو كان في علم من العلوم الطبيعية» كفراً 
وَكَووجا على الدين المسيحي» وأصدرت أحكام الحرمان أو التعذيب أو 
الحرق» ضد كل من يخالف رأيهاء أو لا يذعن لآوامرهاء سواء كان من 
اللوف رو التحكام أو الفبناوسة وقورهم وكهيره كاهرا «مقيدة على قزاراك 
المجمع الثاني عشر الآنف الذكرء الذي عقد بدعوة من البابا إينوسنت 
الثالث» والذي كان أحد قراراته» استئصال كل من يعتقد برآي يخالف رأي 
الكنيسة» ولو كان رأياً في العلوم الطبيعية. وبذلك قضت قضاء تاماً ومبرماً» 
على كل من تجراً وخالفها الرآي» سواء كان ذلك في أمر من أمور الدين أو 
الدنياء كالعلوم الفلكية وغيرها التي تتعارض مع عقائدهاء وجعلت لنفسها 
منفردة» الحق في فهم العقيدة وتفسير كتبهم المقدسة» وفهم وتفسير العلوم 
والختواهم الكونيه, 

وفي هذا يقول الشيخ (محمد أبو زهرة) عن الكنيسة الكاثوليكية : “على 
القاين أن يظلقوا قولها بالقبول» واهق المقل أو خالقه) 'وعلى السيجن إذا له 
يستسغ عقله قولاً قالته: أو مبداً دينياً أعلنته: أن يروض عقلة على قبوله: فإن 
لم يستطع؛ فعليه أن يشك في العقل ولا يشك ضفي قول البابا“ (19) 

وقد لخص أمير الشعراء أحمد شوقي» في قصيدة له بعنوان قف بروماء 
تاريخ المسيحية ‏ بعد السيد المسيح عَِكَاخِ ‏ وعلاقتها بروماء في الأبيات 
التالية أحسن تلخيص حيث قال : 


00 م 4 م 2 57 م ع 8 و 4 
تَلَدّ كان للتُصاريى قتادا صارٌ ملك القسوس عرش الديائه 
4 غير بي ان م 2ع 9 ل 2 

وشعوب يمحون آية عيسى ثم يعلون في البرية شانه 
وَيْمُينونَ صاحب الروح متا وَيُعرُونَ بده أحفانه 


(19) المصدر السابق صفحة 157. 
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وكان من أبرز ضحايا هذه الكنيسة» طائفة الكاثار»في جنوب غرب فرنسا 
حتى الحدود مع إسبانياء الذين لم يكونوا يؤمنون بألوهية السيد المسيح ولا 
بصلبه» فاعتبرتهم الكنيسة خارجين عن الملة» واتهمتهم بالهرطقة» فشنت 
عليهم حملات صليبية»؛ استمرت لمدة 79 سنة» من سنة 1165م» وحتى سنة 
4م« حتى قضت عليهم قضاء مبرماء حيث فني معظم سكان مدينة 
تولوز» التي تقع في ذلك الإقليم الفرنسي» هذا ويقدر ضحايا تلك الحروب 
الضروس ما بين ربع مليون إلى مليون قتيل,(20) 


محاكم التفتيش : 

وللسيطرة على المسيحيين وعقولهم» فقد استحدثت الكنيسة الكاثوليكية: 
في عهد البابا جريجوري التاسع في سنة 1123م: محاكم غرفت باسم 
محاكم التفتيش» أو ديوان التحقيق» أو الديوان المقدس» وهو نظام قمعي 
يخالف الكنيسة فى أي رأي تراه. وكان المحققون والقضاة فى تلك المحاكم 
المقدسة من القساوسة الكاثوليكء الذين كانوا يتمتعون بنفوذ وسلطات غير 
محدودة» ولم يكونوا يخضعون لأي نوع من الرقابة مهما كان. 


وكانوا يقومون بتعذيب المتهمين بآدوات التعذيب» ويحكمون على من 
يركقضص الانصياع لآرائتهم ومعتقداتهم» بالموت البطىء على ثار هادئة حتى 


(20) الكنيسة الكاتوليكية» هي التي شن بابواتها الحروب الصليبية على بلاد الشام ومصر» 008 من 
سنة 1096 ميلادية؛ واستمرت لمدة قرنين من الزمان» ولم ينج من بطشها مسيحيو القسطنطينية؛ 
والمسيحيون العرب في الشام ومصرء ولا اليهود في فلسطين. كما كان لبابوات هذه الكنيسة دور قبيح 
مخطير هد كي المطاث باضين اتسلمين سنن الغرب والأسيانةح من اأسبانيا بالعقل والتقرين: 
وتنصير من بقي منهم بحد السيفء؛ لمدة استمرت أكثر من ثلاثة قرون؛ تم فيها هدم المساجد وتحويل 
بعضها إلى كنائس» ومنها مسجد قرطية؛ وبفضل هذه الكنيسة المقدسة وبابواتها وقساوستهاء توقف 
النداء الخالد ‏ الله أكبر ‏ هن علخ مآذن المساجد وداخل البيوت فى إسيانيا. 
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تسيل شحومه وتطول مدة تعذيبه؛ كما كانت تصادر أملاكهم؛ ولا يترك شيء 
لورثتهم» وكان مجرد ترك ورثتهم أحياء يعتبر منة عليهم من الكنيسة» وقد 
استخدمت هذه المحاكم كسلاح قمعي»ء لإجبار الناس على الخنوع والامتثال 
لما تراه الكنيسة» من غير فهم أو إعمال العقل. 
وعندما ثار البروتستانت في مطلع القرن السادس عشر الميلادي» ووجهوا 
بمحاكم التفتيش. هذا وقد انتشرت هذه المحاكم في مناطق كثيرة من أوروبا 
مثل: فرنسا وإيطاليا وآلمانيا وإسبانياء وكلما ثارت فرقة من الفرق» ووجهت 
بمحاكم الرعب هذه. 

وقد تطور عمل هذه المحاكم المقدسة» فأخذت تتجسس على المسيحيين 
داخل بيوتهم» للتعرف على عقائدهم بواسطة اعتراف أبنائهم أمام الكاهن؛ 
حيث يسأل الكاهن البنت أو المرأة» عن عقيدة زوجها أو أبيها أو أخيهاء 
وما يصدر منه من قول داخل بيته» ومن تقع عليه الشبهة؛ فإن المحكمة 
المقدسة له بالمرصاد» وقد أوقعت هذه المحكمة المقدسة الرعب في قلوب 
الأوروبيين. 

وفي إسبانيا أنشآت الملكة إيزابيلا وزوجها الملك فردينالد » محاكم للتفتيش 
فى جميع أرجام إسيائياة جدءا من ينه 76دمة وتام مل خللي: ا لقسيسن 
كركيا "ا وياد من الناباه منعسوسن اتراتمءوقه كرانن كركهاذا هذه 
المحكمة حتى مات. وكانت هذه المحاكم الآسبانية المقدسة» الآكثر شهرة في 
جميع أنحاء أوروبا؛ فقد كانت إحدى الأدوات التي استخدمت لطرد المسلمين 
العرب والإسبان من إسبانياء وتنصير من بقي منهم بالقوة» والتنكيل بهم 
والتجسس عليهم بعد ذلك»؛ للتأكد من صحة ارتدادهم عن الدين الإسلامي؛ 


(21) توماس دي توركمادا  1420(‏ 1498م) : راهب كاثوليكي إسباني؛ كان أول رئيس لمحاكم التفتيش 
الإسبانية؛ والمسؤول الأول عن قتل وطرد وتتصير المسلمين؛ من إسبان وعرب من الأندلس» بالإضافة 
إلى اليهود أيضا. 
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متحويل الماهة ات كفاكى: ونتيا سح فرطبة الشوير كبا شيل تشاطها 
القدسن اينيا و كر أو تصي المرد فى ابينانناة هذا وقدى مانا دده 
اللجافي المقدسية وضخ بف 1491م ركفن 1808م وقلاتفاقة واريعين أل 


نسمة» من بينهم نحو مائتي ألف أحرقوا بالنار وهم اع 


الوساخة عند القساوسة والرهبان من الإيمان : 


كان الرهبان يعتقدون أن طهارة الوم اكه تتنافى مع نقاء الروح 
وتساميهاء وأنه كلما كان الجسم بي وُقذراء كانت الروح أنقى وأطهر. 
لذا كان الرهبان يتقربون إلى الله ويتعبدون إليه بوساختهم وقذارتهم» وكانوا 


يقول ويليام ليكي : إن ” أزهد الناس عندهم وأتقاهم» أبعدهم عن 
ا اتويتني ” 
الراهب أنتوني لم يقترف إثم غسل الرجلين طول عمره. وكان الراهب أبراهام 
بعس وجي وه روه اجا كمسين يمره ذوكه كال الراهي الإميكتدري يعد 
دمن كتايفا :وا أسفاء! لقن كنا في ومن تعد غسل الوحه حراما: هإذا ينا 
الآن تدحل التحمافات” . 


إن 


وكان الرهبان يفرون من ظل النساءء ويتأثمون من قربهن والاجتماع بهن» 
وكانوا عدون أن مصادفتهن في الطريق» والتحدث إليهمن ولو كن أمهات 
وأؤوانجا أو شقيقات: تحبط أعمالهم وجهودهم الروحية , 6 


22 الإننلام والقضرائية سم العلم والدثية + الشيخ محيد عدف صرفحة 47 و48 وقصة الاشطهاد 
الديني في المسيحية والإسلام: للدكتور توفيق الطويل. صفحة 80 إلى 90. 

(23) تاريخ أخلاق أوروبا : ويليام إدوارد هارتبول ليكي. نقلاً عن كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين : 
للشيخ أبو الحسن الندوي. صفحة 240 و241. 
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الفساد الأخلاقي بين الرهبان والراهبات وغيرهن : 

ساد الفساذ الأخلاقي واستشرى بين رجال الدين الكاثوليك» والراهبات 
وتبرسي واتفسس راش تسهرائهم الحقيسية الى الاكرترى: ماين سسلطتية 
الديقية واسكسس كثبر متهم ف سفازسية الرلاياة والقجور إلى النوم: 

تقول القديسة كاترين السينائية : “إنك أينما وليت وجهك» سواء نحو 
القسناوسة أو الأسافقة او غيرهم من رخال الديق: اوالطؤاكف الدينية التغظدة 
أ والأحبار؛ من الطيقات الدنيا أو العليا» سواء كانوا صغاراً في السن أو كباراء لم 
قر الااشهرا ورقيلة تزقم شلك راقحة الخطايا الآدمية البشعة إثيم كلهم نيفو 
العقل؛ شرهون بخلاء؛ تخلوا عن رعاية الأرواح؛ اتخذوا بطونهم إلهاً لهم؛ يأكلون 
ويشربون في الولائم الصاخبة» حيث يتمرغون في الآقذار»؛ ويقضون حياتهم في 
الفسق والفجورء ويطعمون أبناءهم ‏ من السفاح ‏ من مال الفقراء“ (24) 

يقول (ول ديورانت) عن الراهبات  :‏ ويبدو أن الراهبات ملائكة الرحمة 
في هذه الأيام؛ كان لهن نصيب في هذا المرح؛ أو إنهن كن مرحات رشيقات 
في البندقية بنوع خاص؛ حيث كانت أديرة الرجال والنساء» متقاربة قربا 
يسمح لمن فيها بالاشتراك من حين إلى حين في فراش واحد. وتحتوي 
ستجالات الآديرة علن هشرين منخلدا من الساكمات: بسنب الاتصال الجسي 
بين الرهبان والراهبات“.(20) 

ويصظه القافي: السيطن (ماسشفيو] الوهيان والقساوينة على الفتلاف 
رتبهم بأنهم “"خدم الشيطان» منغمسون في الفسق واللواط والشره» وبيع 
الوظائف الدينية»؛ والخروج على الدين؛ ويقر أنه وجد رجال الجيش أرقى 
خلفا من حال دين 081 
(34) شن الحضارة دون ديورا نس الجوم 1 ميضية 33 
(25) المصدر السابق صفحة 84. 
(26) المصدر السابق صفحة 84. 


234 


وهذه نتيجة طبيعية لقرار خاطىٌ؛ مصادم للطبيعة الإنسانية») اتخذ فى 

مجمع نيقية سنة 325م؛ مُنعّ بموجبه زواج رجال الدين والراهبات. 

قال الله تغاتى + «(ورشائة هوه ما كينها كي إلا جاه رضون أله 
75 3 


فَمَارَحَوَهَا حَقَّ رعايتها » سورة الحديد آية 7. 


نماذج من قرارات وتصرفات البابوات» نواب الاله في الأرض : 

. أعلن البابا غريغوري السابع؛ الذي اعتلى كرسي البابوية من عام 1073 
إلى 1085م؛ "أن الكنيسة هي صاحبة السيادة في العالم كله» تستمد نفوذها 
من الله مباشرة» وتمد هي ملوك الآرض وأمراءها بالنفوذ» وأن البابا له 
مركز فن في العالم» فهو الذي يولي الأساقفة ويخلعهم؛ وله الحق في خلع 
الأباظرة: لآنه سيدهغ 'الذى لا يُسآل عنما يفعل وهع يُسالين" .577 

. أصدر البابا غريغوري السايع سثئة 6م أقيوا يبحرمان ولعن وخلع 
الإمبراطور الألماني هنري الرابع عن عرشه؛ وأعفى رعاياه من طاعته 
وذلك لتدخله فى تعيين الأساقفة فى بلاده» وتحديه لآوامر الباباء ولم يرجع 


هذا الإمبراطور إلى عرشه:؛ إلا بعد أن آذله الباباء قبل أن يعفو عنه ويعيده 


٠‏ أعلن البايا هادريان الرايع؛ الذي اعتلى كرسي البابوية من سنة 1152 إلى 
وأن الإمبراطورية إنما هي منحة منه إلى فردريك,[29) 
. في عام 1869م» عقد مجمع الفاتيكان الآول» وتقرر فيه عصمة البابا. 


(28) قصة الحضارة : ول ديورانت. الجزء 14 صفحة 398 وما بعدها. 


(29) معالم تاريخ العصور الوسطى : عبد الله المشوخي. صفحة 127. 
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الاعتراضات السلمية على الكنيسة الكاثوليكية وبابواتها(30) 


مع مطلع القرن الخامس عشر الميلادي» بدآت الاعتراضات والاحتجاجات 
على الكنيسة الكاثوليكية وبابواتها وكرادلتهاء بشكل سري وسلمي وهادئ) 
من قبل ,مان يهال الديوه ولكن: القعييية العاف يعة والقاكبين خلدواء 
لم يأبهوا لنصحهم واعتراضاتهم» ومن أهم أولتك المعترضين» القساوسة 
التالية أسماؤهم: 


الأسقف جون هوس:» وتلميذه جيروم : 

جون هوس  1369(‏ 1415م) كان أسهفا لكنيسة بوهيميا ‏ في بلاد 
التشيك شرقي أوروبا ‏ عارض مع تلميذه القس جيروم؛ ادعاء الكنيسة في 
امقاؤكيا سلظة كفران التوب» الذى بسو متدهع شر الامكراق» مواد 
كان ذلك امام التساوسة في الكتاشن» أو يواسيظة صقوك الففرا» كنا 
اأفدرضا على مقانيد برجال الكيسة كاهيفيها الككيسة بالمرطقة رجكمية 
عليهما بالإعدام حرقاً مع كتبهماء ثم سلما إلى السلطات المدنية الحاكمة 
الى قاميت يعفية حكم الإغداع يهماه حرفا بالثان وهما احياء: 


الأسقف أبيلارد : 


اعترض الأسقف أبيلارد على العقيدة القائلة بأن قتل المسيح على 
الصليب كان تكفيراً عن خطيئة آدم؛ وقال : إن ذلك ليس وسيلة لإرضاء الله 
وعفوه عن خطيئة آدم» فتم إحراق كنيسته» وحكم عليه بالسجن المؤّبد حيث 
بقي فيه حتى مات. 


(30) محاضرات في النصرانية : الشيخ محمد أبو زهرة. صفحة 160 وما بعدها. 
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القسيس ديزيد روس أرازموس : 

ديزيدروس أرازموس قسيس هولندي  1465(‏ 006 دعا للسماح 
للمسيحيين بقراءة كتابهم المقدس؛ حييك انه كان سكلور عليهم الاطلاع 
هليةة عليا آنه لم يكن مفيكرا للنافيف.باللاضافة إلى آنه كان مكدويا باللقة 
اللاتينية» التي لم تكن معروفة لعامة المسيحيين الآوروبيين» فقام بترجمته 
وطباعته باللغة اليونانية» ونشره في عام 1516م)؛ وأرفقه بترجمة لاتينية 


35-5 


مصححخه . 


كما نادى بزواج القساوسة:» وانتقد فجور الرهبان والراهبات» ووصف 
كثيرا من الأدمرة نانيا نيوت للدهارة العادة» واداق تعاتب الرهباك عن 
جمع الآموال من الناس» ووصفهم بأنهم مضلون يتصيدون التركات ويزيفون 
الشهادات ويغوون النساء» وكان يرى أن تتم عملية إصلاح الكنيسة بطريقة 
سلمية»؛ وأن تقوم الكنيسة بإصلاح نفسها بنفسهاء مع المحافظة على مركز 
البابا وعدم المساس به. 


القسيس توماس مور: 

توماس مور فسيس قسيس إنجليزي (1478 - 5م ) تأثر بحركة الإصلاح 
الديني» ودعا إلى ساد الكنيسة بطريقة سلمية»؛ من دون المس بمركز 
البابك: 
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الثورة ضد الكنيسة الكاثوليكية 
وبابواتها وكرادلتها 


تؤت الدعوات الهادئة لآولئتك القساوسة للاصلاح ثمارهاء ووجدت 
صدا من الكنيسة والقائمين عليهاء فكان لا بد من حدوث الصدام الدموي 
اليو هيخ الكعنسينة الكاف نكيةرواللضاهين الجدد اليو قادو) الخورة صن 
الكنيسة وبابواتها وكرادلتها ومن أهمهم: 


القسيس مارتن لوثر: 

مارتن لوثر» قسيس ألماني  1483(‏ 1546م) يعتبر أبو الثورة ضد الكنيسة 
الكاثوليكية وبابواتها» فقد عارض علناً في سنة 1517م» صكوك الغفران؛ 
فأصدر البابا ليو العاشرء قراراً بحرمانه؛ فقام مارتن لوثر بحرق ذلك القرار 
علناء وكان ذلك عملا خطيرا للغاية» لا يقدر عليه حتى الملوك؛ كما قام 
مارتن لوثر بكتابة رسائل بلغ عددها 95 رسالة؛ كشف فيها أخطاء الكنيسة: 
والقائمين عليها وهاجمهم,كما قام بترجمة العهد الجديد إلى اللغة الالمانية. 

وقد تميزالقسيس مارتن لوثر بحبه للجدل»؛ وبقدرته على تحريك الجماهير 
ملخطية الوسر ولتق البسيطة الؤكرة كبا كفيو لمان سليظ ملي نلق نه 
كل من خالفه الرأي» ولم ينج من سلاطة لسانه؛ حتى زملاؤه من القساوسة 
الذين ثاروا مثله على الكنيسة؛ مثل جون كالفن» وهولدريخ زونجلي» عندما 
اختلفا معه بخصوص بعض العقائد المسيحية»؛ فوصفهم بالكفر والهرطقة) 
وأن الشيطان قد احتواهم ... إلخ. 


القسيس هولد ريخ زونجلي : 
للكنيسة الكاثوليكية في مدينة زيورخ» وهاجم فساد رجال الدين الكاثوليك 
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السويسريين؛ وطالب بجعل الضرائب التي يدفعها المسيحيون للكنيسة؛ 
والبالغة 9610 من إجمالي دخلهم اختيارية» وهاجم بيع صكوك الغفران؛ 
ونادى بأخن الدين من كتابهم المقدس فقطء؛ وليس من البابوات والكرادلة؛ 
كما نادي بإوالة الصون والتباثيل من العتاقن: مام القلاتحون والعمال 
بتحطيم الصور والتماثيل داخل كنائس مدينة زيورخ» فحدثت تو طلى عارمة؛ 
كما عارض التوسل بالقديسين» وعزوبية رجال الدين» وتزوج علناً فتبعه كثير 
من رجال الدين الكاثوليك؛ الذين تزوجوا من الراهبات وغيرهن» وتم على 
إثر ذلك إغلاق الآديرة» وتحويلها إلى مستشفيات. 


ولما حاول القسيس هولدريخ زونجلي» مد دعوته إلى بقية المقاطعات 
السويسرية» حدتت خلافات»؛ تطورت إلى معارك دامية بين الجانبين» هزم 
فيها أتباعه البروتستانت» وقتل القسيس زونجلي»؛ وقطعّ جسده إلى أشلاء 


ثم أحرقت. 
القسيس جون كالفن : 


جون كالفن» قسيس فرنسي  1509(‏ اكلم يعتبر من كيار المعارضين 
وأآهمهم وأشدهم تأثيرا في الجماهير» وكان غَاناً باللاهوت والقانون» وقد 
اضطر للهرب من باريس إلى جنيف»؛ وقام بنشر آرائه المعارضة للكنيسة 
الكاثوليكية هناك؛ وقد وقع خلاف ديني بينه وبين حكومة مقاطعة جنيف»: 
فآمرته بمغادرة المدينة» فتوجه إلى بازل في سويسراء ثم ستراسبورج ‏ في 
فرنسا حاليا ‏ ثم استدعته حكومة مقاطعة جنيف واسترضته:؛ فعاد وقام 
بتنظيم الكنيسة البروتستانتية في جنيف وترآسها. 
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الانشقاق الكبيرفي الكنيسة الكاثوليكية: 
وتكوين فرفة البروتستانت 


لم يكن بإمكان أحد التتبؤ بأن النقد السلمي الهادئ للكنيسة الكاثوليكية: 
الذي بدا مع مغيب القرن الرابع عشر» ومطلع القرن الخامس عشر للميلاد ؛ 
سيتطور إلى موجه عارمة من الصدامات والقلاقل والحروب الدينية الدامية؛ 
التي عصفت بقارة أوروباء وسالت بسببها دماء المسيحيين الآوروبيين بغزارة» 
وانشقت على إثرها الكنيسة الكاثوليكية إلى شطرين متعاديين» شطر تمسك 
بالكنيسة الكاثوليكية وسلطة البابا» وشطر خرج عن طاعة الكنيسة والبابا 
وتمرد عليه» وكون جماعة جديدة سّميت البروتستانت» أي المحتجين أو 
المعترضين. 

ويعتبر هذا الانشقاق الذي نجح ووطد أقدامه في سنة 1517م؛ 
أهم وأخطر وأكبر وأبعد أثراء في مجريات الآمور الدينية والاجتماعية 
والسياسية في القارة الآوروبية» بما لا يقاس مع الانشقاقات التي حدثت 
قبله في الديانة المسيحية» والتي أدت إلى انشقاق الكنيسة القبطية في 
الإسكتدرية يمصر والكناكس التايعة لهناء كم اتشعاق الكنيسة الأركوذكسية 
في القسطنطينية» عن الكنيسة الكاثوليكية. 

فقد خرج على إثر ذلك الانشقاق؛ ملك إنجلترا هنري الثامن في سنة 
4م عن طاعة البابا» وسحب اعترافه بسلطته عليه وأعلن أنه هو رئيس 
الكنيسة الإنجليزية وليس البابا. وبهذا تم انفصال الكنيسة الإنجليزية في 
لندن؛ عن الكنيسة الكاثوليكية في روماء وعن سلطة البابا عليها» وسمح 
الملك بطباعة كتابهم المقدس باللغة الإنجليزية» هذا ولم يخل الأمر من قيام 
الحرب بين الكاثوليك والبروتستانت في بريطانيا . 
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وفي فرنسا قامت سلسلة طويلة من المذابح والحروب الأهلية بين 
المسيحيين البروتستانت ‏ يسمونهم في فرنسا الهوجونوت ‏ والكاثوليك: 
وقد تميزت تلك الحروب بالشراسة والدموية» التي اقترفها الجانبان ضد 
بعضهماء وقد بدأت تلك المذابح في سنة 1562م؛ وانتهت في سنة 1598م: 
حيث ذامت كدة 36 سنة: ثم تجددت الحروب بين الجاتبين في سنة 1621م 
آي بعد 23 سسنة من انتهائها ‏ واستمرت إلى سنة 1648م؛ مما أجبر 
البروتستانت الفرنسيين ‏ الهوجونوت ‏ على الهرب الجماعي من فرنسا 
كرابا بجادهو الى إخرتيه ف الدين فى اتساكرا وهولتها والكانياً وسوسسرا 
وامريكك 

هذا ويلاحظ أن كورة أولكك القساوسة:؛ اقتصرت على النظام الكنسي 
الفاسدة اللضقق. يتصيركات النايوات .وغيوهم. شن كيان القساوسية: ماليا 
وانخلذشياء وله تعداء إلى تفي كتنهم المقدسة مما انها من الفعريف: 
وإخراج العقائد الوثنية التي أقحمت فيها وفي دينهم عموماً» كتأليه السيد 
المسيح وصلبه؛ وعقيدة التثليث ... إلخ» وذلك لتشبثهم ‏ مثل غيرهم من 
التساومية الكاتوليات_والعقى الحرفى لنضصوصن كتنهم القدسة الحرفة, 


تعحصب القساوسة وفتكهم بال مخالفين : 
المخالفين والفتك بهم بوحشية ومن دون رحمة سمة من سمات قساوسة 
عليها من زعماء اليروتستانت. 


م 82 


ومن ذلك ثورتهم على الإسباني الموحد ميشيل سيرفيتوس» الذي عارض 
عقنيدة التثليث؛ وألف كتبا يفندها في سنة 1553م) ولم يذكر اسمه ولا اسم 
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الناكدون على :قلف الكفب كوقا خلى نحياتة» وقن كارت قاكرة تولتك القسباوسة 
البروتستانت» عندما عرض عليهم ميشيل سيرفيتوس تبني عقيدة التوحيد 
بدلا من عقيدة التثليث» واتهموه بالكفر والزندقة. 

وقد تم القبض على ميشيل سيرفيتوس في مدينة جنيف بسويسرا»؛ 
وحوكم أمام مجلس المدينة» وحكم عليه بالإعدام حرقا. وقبل تنفين الحكم 
ضيمو هاون القسيسن اللتوتسين حون كالقن جاجد كياد انبا بد انين كارا 
على الكنيبيية لاقو يكن أن بسهبان ننه هلك الستزاكب يانه كان على ياظل: 


ولكنه رفضء فتم تنفين حكم الإعدام به حرقاء على ربوة شاميل قرب مدينة 
م 317 


طوائف ومذاهب البروتستانت : 

هذا وقد انتشر المذهب البروتستانتي وساد في كل أنحاء أوروباء 
باستثناء إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال؛ ظلما اكتشفٌ العالم الجديد 
الأمريكتان واستراليا ونيوزيلندا ‏ الذي صادف اكتشافه إبان القلاقل 
الدينية في أوروباء فر البروتستانت بأعداد غفيرة إلى تلك المناطق لهذا 
السببء بالإضافة إلى أسباب أخرى اقتصادية وغيرها. 

وقد أنشاً البروتستانت طوائف أو مذاهب أو كنائس عديدة خاصة بهم» 
منها الكنائس الإنجيلية» أي التي تتبع الأناجيل» ومنها كنائس تتبع آراء 
قسيس من القساوسة الذين ثاروا على الكنيسة الكاثوليكية؛ مثل اللوثريين, 
نمي إلى التسمس عازتن الوكريوا لكا لتينيينونسية إلى اليس جود كلقن 
والهوسيين» نسبة إلى القسيس جون هوس. 


(31) الميزان في مقارنة الأديان : المستشار محمد عزت الطهطاوي. صفحة 308. عن كتاب طائفة الموحدين 
من المسيحيين عبر القرون : أحمد عبد الوهاب. 
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ويلاحظ أن كل طائفة أو مذهب أو كنيسة من هذه الكنائس البروتستانتية» 
مستقلة تماماً بإدارتها الدينية عن الكنائس الأخرى؛ فهي لا تخضع لرئاسة أعلى 
منها تجمعها تحت مظلتها ‏ كما أعطوا الحق لكل بروتستانتي بفهم وتفسير الكتاب 
الدب كمائراف هجا ادى إلى هده فيد البروشعانت كثيرا بالدفاكد السيحية: 
وساعد على تفريخ طوائف أو مذاهب أو كنائس جديدة باستمرار» ضفي الولايات 
المتحدة الأمريكية وحدهاء يوجد أكثر من 1300 طائفة أو مذهب بروتستانتي» 
ولك رطافقة أن مدهب كاريب اده يهاه والحيل هت لجراي 07 


طائفة المورمون : 

ازداد انقسام البروتستانت إلى طوائف ومذاهب وأديان مختلفة ومتنوعة 
زيادة كبيرة» وخاصة في الولايات المتحدة الآمريكية» ومن أهمها طائفة 
المورمون؛ التي ابتدعها أمريكي يدعى جوزيف سميث؛ في حوالي منتصف 
القرن التاسع عشر الميلادي» في ولاية يوتا الأمريكية؛» حيث زعم أن أحد 
الأمريقيين القدماء» اسمه موروتن» قد .وضع الوانها ودظتها فى الأرض؛ 
منن ما يزيد عن ألف سنة» وأنه نهض من موته وسلم تلك الألواح لجوزيف 
سميث في رؤيا رآهاء فقام جوزيف سميث؛ بنقل محتويات تلك الألواح إلى 
كتابه الممسمى : كتاب المورمون؛ وقام بنشره في سنة 1830م؛ وقد فتل جوزيف 
سميث في سنة 1844م. 

ومن معتقدات المورمون؛ أن الله تعالى عما يزعمون ‏ تطور من 
إنسان؛ كما يعتقدون أن الهنود الحمر هم القبيلة الضائعة من بني إسرائيل؛ 
وآن يسوع قد ذهب إلى أمريكا بعد رفعه؛ وهم لا يشربون الشاي ولا القهوة» 
ولا الخمر ولا يدخنون» وكانوا يسمحون بتعدد لا محدود للزوجات» حتى 


منعتهم السلطات الأمريكية بالقوة في سنه 1890م. 


(32) حياة الحقائق : جوستاف لوبون. صفحة 81. 
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وتسمى كنيستهم : كنيسة يسوع المسيح لقديسي الآيام الآخيرة. وهم 
يعفرون اتقسهم جزءا من السيحيين: ولكن المسيحيين له يمدرفون بهم هنذا 
ويبلغ عدد المورمون حوالي خمسة ملايين نسمة؛ وهم نشيطون بالتنصير 
والدعوة إلى ديانتهم» وتوزيع كتبهم في أمريكا وخارجها. 
وضع الكنيسة الكاثوليكية بعد انشقاق البروتستانت : 

مع انشقاق البروتستانت عن الكنيسة الكاثوليكية» ومع تحجيم دورها 
السياسي؛ عما كان عليه في الماضيء إلا أنها مازالت أقوى وأكبر وأغنى 
كنيسة في العالم؛ ومازالت تحتفظ بدور الدولة من مقرها في الفاتيكان» في 
مدينة روما في إيطالياء ولها حرسها الخاص ‏ من الجنسية السويسرية ‏ 
ولها سفراء وسفارات في معظم دول العالم» بما فيها بعض الدول العربية 
والإسلامية» ويطلق على سفرائها لقب القاصد الرسولي. 
أهم العقائد البروتستانتية : 
. يشترك البروتستانت مع الكاثوليك»؛ بالاعتقاد بأن كتابهم المقدس ‏ بعهديه 
القديم والجديد ‏ موحى بهما من الله؛ وآنهما خاليان من التحريف»؛ مع أن 
البروتستانت ألغوا سبعة كتب ‏ أسفار ‏ من العهد القديم» حيث اعتبروها 
مزورة» في حين أن الكاتوليك يعترفون بها ويعتبرونها جزءا من العهد 
الغريي وقد اهفة ابر روفاك هوق #قاديم اللقدسن فصدرا وكيدا لعشاكيهم 
وشرائعهم؛ ولم يعترفوا بتعاليم وقرارات الباباوات الكاثوليك. 
, آقروا بعق كل ميتيحي فن قزازة الكتاي القدس وتقسيرة كنا يشام كما 
الجاكو ا ترسقة إلى اللكات:الأدرديية الاتكلفة يوا يخلنا الصبلةة بانلفة اللذقينية 
التي لا يفهمها المسيحيون. 
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. ألغوا منصب البابا من كنائسهم؛ ولم يعد للكنائس البروتستانتية ركاسة دينية 
أعلى منهاء فلكل كنيسة بروتستانتية رتاسة خاصة بها ولا تخضع لغيرها. 
وكم تحديد صلاحيات رجال الدين البروتستانت» بالوعظ والإرشاد الديني 
. سمحوا للرهبان والراهبات بالزواج. 

,:القوا الأمخراف جالذنوب اماد التساوسية» ,طليا لتفرانها من قبل أولتك 
من السيدة مريم أو القديسين. 

.لا يؤمنون بتحول الخبز الفطير ‏ غير مخمر ‏ الذي يُحضره ويقدمه 
إلى لحم ودم المسيح في بطونهم حقيقة» إنما اعتبروا أكل الخبز وشرب 
الخمر فى ذلك العشاء» بمثابة تذكار بفداء المسيح وتضصحيته بنفسه)» عن 
الخطيئة الأصلية التي ارتكبها آدم وحواء» وتحملت البشرية وزرها حسب 
اعتقادهم. 


يمير البروفستاقتة يآنهه أكشن قربا اليد القديم ولليهونا من الكاتر ليك 
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خاتمة الممبحث 


أولا : 

فى .ذا الصف اينكيدلت اللوخلة الرايعة والأخيرة؛ عن فرحل كعشوريه 
وتحريف رسالة السيد المسيح عَيِكَاهِ: والتي يقع جزء كبير منهاء تحت رعاية 
الآأباطرة الرومان» حتى سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية. 


«بغتدما اصسدى الامبراظور الروماتي هسطيطين فوسوما فى ميقة 13اقية القن 
بموجبه ملاحقة المسيحيين» وآفر بحقهم في اتباع الدين الذي يرتضونه؛ 
ظهر على السطح العديد من الكنائس أو المذاهب التي كانت مختفية أثناء 
الحظر والاضطهاد الروماني؛ الذي دام قرنين ونصف. 

وكان أكبر تلك الكنائس أو المذاهب وأهمهاء الكنيسة الكاثوليكية في 
روماء ويأتي بعدها الكنيسة القبطية في الإسكندرية بمصرء ثم الكنيسة 
الشرفية اليونانية في اليوناق» اللثان كانخا سبعان أو 'تتضوياق تحت جتاح 
الكنيسة الكاثوليكية في روما. 
. بظهور تلك الكنائس أو المذاهب المسيحية» ظهرت خلافات عقائدية عميقة 
بين كبان التساوسة: وخسوصا فى 'الغليسة القبظية بالامكودرية. تماق 
بشخص السيد المسيح؛ أهو إله أم إنسان ؟ وأخذ ذلك الخلاف يشتد 
متثراً باخطرابات دينية تؤثر في الاستقران والآمن الاجتماعي» مها ذعا 
الإميراطور قسطنطين لعقد مجمع نيقية سنة ين برئكاسته لتسوية هذا 
الشكل سيق قم إعكياة كالبه السود | لسع زسوياء فاصيم لدى السسيين 
إلهان هما : الآب والابن. وبذلك تغلبت الآقلية من موؤّلهي المسيح بسلطان 
الرومان؛ على الأكثرية من الموحدين:؛ الذين كانوا يقولون إن المسيح إنسان 
وليس إلهاً ولا ابنا لله. 
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. وقد أدخلهم تأليه المسيح في متاهات عقائدية لا حصر لهاء تتعلق بإشكالية 
العلاقة بين طبيعتي المسيح الإلهية والبشرية» وكيفية التوفيق بينهماء وكذلك 
إشكالية العلاقة بين مشيئتي أو إرادتي المسيح الإلهية والبشرية» وكيفية التوفيق 
بينهما :وهل ولدات السيدة مريم الآلة غيسى؟ آم ولدت الأنسان عيسى ؟ 

وقد عقدت مجامع عديدة؛ بعد بحت يي #لجليهدهة الإشكالات» فما زادتهم 
قراراتها إلا تباعداً وتباغضاً وتناحراً ونفوراً؛ وتكفير كل فئة للأخرى. 

. وفي سنة 381م: عقد مجمع القسطنطينية الأول؛ برعاية الإمبراطور 
الروماني ثيودوسيوس الأول» حيث تقرر فيه تأليه الروح القدس - الملك 
جبريل عَيكَاخِ ‏ وبذلك استكملت عقيدة التثليث عناصرها الثلاثة (الآب 
والابن والروح القدس). 


> / لله‎ 
٠. 
٠. 
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. بعد تقسيم الإمبراطورية الرومانية إلى قفسمين شرقي وغربي» ثم سقوط 
القسم الغربي من الإمبراطورية الرومانية في سنة 476م2 ورثت الكنيسة 
الكاثوليكية في روماء سلطات الإمبراطورية الرومانية الغربية» وأصبحت 
هي صاحبة الكلمة العليا في ممتلكات تلك الإمبراطورية؛ فطغت وبطرت 
وتعدت حدودهاء وزاد نهمها وجشعها في جمع الآموال من المسيحيين؛ 
ولخت سيد ضكوك الغفران على اتناعها: 

ولإاسقات الناس والشجر هلي هشوليي كفل امتحدقك: كلك القئيسة: 
محاكم التفتيش أو المحاكم المقدسة» وكان المحققون والقضاة في تلك 
المحاكم من التساوسنة العاكوليك: وياتن على رآسن كلك المحاكم سيقة الذكرء 
محاكم التفتيش الإسبانية: الذي معي هر في اجنحات ا رجات والمسامين 
والنهوة مخ إسياناء احكانا له مشي القارين له مقيلة : 
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ذا وه هيك الشحاة الأخلاف واسعشرق بد الرهياة والراهياك وشيرهن قن 
الآأديرة عدن وجه الخصوص» وفى الكنائس بوحه عام ومن أهم أسياب هذا 


خثالثا: 


1. مع مطلع القرن الخامس عشر للميلاد» بدأ بعض القساوسة الكاتوليك؛» 
يعترضون على تصرفات باباوات الكنيسة الكاثوليكية وكرادلتها بشكل سلمي 
وهادئ؛ كما نادوا بزواج الرهبان والراهبات» ولكنهم لم ينجحوا في مسعاهم؛ 
فظهرت تلك الاعتراضات إلى العلن» ثم تطورت إلى ملاسنات ومواجهات» 
أدت إلى أن يشق بعض أولئك القساوسة المعترضين» عصا الطاعة ضد بايا 
الكنيسة وكرادلته؛ مما آدى إلى حدوث شرخ كبير وانشقاق بين آتباع الكنيسة 
الكاتوليكية» وتكوين فرقة مسيحية جديدة؛ أطلق عليها اسم البروتستانت» 
أي المحتجين. وقد أدى ذلك إلى حروب دينية ومذابح أهلية بين الطرفين» 
سالت على إثرها شلالات من الدماء في قارة أوروباء مما أدى إلى هروب 
غذاف شائلة سخ أولكك المسيحيين التشقين ب البروتعتانة ,6 إلى الغالم 
الجديد في الأمريكتين» الذي كان للتو مكتشفاً. 

2. ويلاحظ أن أولئك القساوسة الكاثوليك» الذين ثاروا على باباوات الكنيسة 
وكرادلتهاء لم يستطيعوا أن يتخففوا من العنف الشديد بالقول» والفتك 
بالمخالفين بوحشية ومن دون رحمة:» الذي درجوا وتربوا عليه» والذي يعتبر 
من سمات فقساوسة الديانة المسيحية المحرفطة. 
وق الس أولقاك القماوبة كناقى سسعةلادارقيا الذيتية ‏ محول معضدها 
أسماءهم ‏ وليس لها رئاسة عليا تجمعها تحت لوائهاء كما أعطوا لكل 
بروتستانتي الحق في تفسير كتابه المقدس كما يراه» وقد ساعد ذلك على 


218 


تفريخ مئات من الكنائس البروتستانتية المستقلة» منذن ذلك التاريخ وحتى 
يومنا الحاضرء والحبل على الجرار. 


«بالاحكل أن كور أولقتك الفساوسة. اقتصبرت حلي القظام, الكتسي الفاسد: 
الفتال يسبورظات الباياوات وغدرهم هع كيان التباومتة ماليا والخلاقيا :وله 
مداه إلى نسفية كنزو مدا بنانها من التحريف» وإخراج التعاش الوقفية الى 
أقحمت فيها وفي دينهم يوجه عام؛ كتأليه السيد المسيح وصلبه؛ وعقيدة 
التقلييك بم له 


. الدين المسيحي الحالي بتي على الخشونة والعنف والقسوة المتناهية النظيرء 
وكارييقه مصبوغ بشلالات من دماء اليهود والمسيحيين والوثنيين ا 
بدا من تعذيب وقتل السيد المسيح على الصليب ‏ حسب اعتقادهم ‏ 

لاقاه أتباعه من بطش من قبل اليهود؛ مروراً بما لاقاه المسيحيون د 
وفتل وتشريد على يد الإمبراطورية الرومانية» الذي استمر قرنين ونصف 
من الزمان. 

+ غنده] ونقه الظروضه هذا اندي سمكاذ بالكئيسة الكاكوليكية, واصبيت نها 
الآمر والنهي؛ بطشت بمخالفيها من وثنيين»؛ ومسيحيين موحدين؛ ومسلمين 
ويهود ونكلت بهم؛ وكالت لهم من صنوف البطش والتعدذيب والقتل» بواسطة 
محاكم التفتيش أو المحاكم المقدسة»؛ التي أنشأتها لهذا الغرضء ما فاق ما 
لاقته من أعدائتها. 

. كما قامت بشن الحروب الصليبية على بلاد الشام ومصرء استمرت لمدة قرنين 
من الزمان  1096(‏ 1291م) ضد المسلمين ‏ الكفار حسب زعمهم -. 

٠‏ قيام المسيحيين بروتستانت وكاثوليك» بالفتك والتطهير العرقي ضد الهنود 
الحمر؛ أصحاب البلاد الآصليين في الأمريكتين الشمالية والجنوبية» حتى 


249 


أفنوهم» والقلة القليلة التى سمحوا لها بالحياة» نَصّروها بالقوة» وعزلوها 
كماما عن إذارة شوخ دده 
. قيام المسيحيين من الطائفتين البروتستانتية والكاثوليكية» بشحن المسلمين 
استعبدوهم ونصّروهم بالقوة» بعدما قطعوا صلتهم كمافا بدينهم وأهليهم 
وبلادهم. 
الدذين احتلوا قارة أخريقياء» وما قصة كفاح تلسون مانديلا صد حكمهم 
التصرى :الى بوتوي اخري قرا منود 

ومع كل ذلكء ما فتيّ القساوسة والمنصرون يرددون مقولة : إن الله 
محبة!!! 


وأن الإسلام قد اشر بالسيف إلا 
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.0 


. 1 


.2 


أسئلة على ما ورد في الملبحث السادس 


بابا© 


ما المجامع الكنسية ؟ 

ما سبب انشقاق وانفصال الكنائس المسيحية عن بعضها 5 

ما دور المجامع الكنسية» في تحريف رسالة السيد المسيح عَلْكَهِ ؟ 

أ. ما عقيدة التثليث ؟ 

ب. هل وضعت دفعة واحدة 6 

في آي سنة تم تقفسيم الإمبراطورية الرومانية» إلى إمبراطوريتين شرقية 
وغربية 5 

متى سقطت الإمبراطورية الرومانية الغربية 8 

متى سقطت الإمبراطورية الرومانية الشرقية ؟ 

آي مؤسسة كنسية تولت الحكم ‏ بطريقة مباشرة وغير مباشرة ‏ في 
دول أوروباء بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية ؟ 

ما أهم الوسائل التي اتبعتها الكنيسة الكاثوليكية في جمع الأموال ؟ 
ما دور الكنيسة الكاثوليكية في تاريخ أوروباء والمسيحية؛ والمسيحيين ؟ 
أ. ما محاكم التفتيش ؟ 

ب. من أنشأها ؟ 


و 
ع 


ج. لماذا أنشئت 5 
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.13 


. 14 


. 15 


16 


.17 


من هم ضحايا محاكم التفتيش 6 
عل تقد التكناكة الحامة والهخصيية مخ مسطزمات الدياثة السمسية 
البحالية + 


الشيحب 5 


. متى بدأت الاعتراضات السلمية لصغار رجال الدين المسيحى»؛ ضد بايا 


الكنيسة الكاثوليكية وكبار قساوستها ؟ 


ما نتائج تلك الاعتراضات ؟ 


. من هم البروتستانت © 
.ما الفرق بين نظام الكنيسة الكاثوليكية» والكنائس البروتستانتية 6 


٠أ.‏ من هو : ميشيل سرفيتوس ؟ 


ب. ماذا كان مصيره ؟ وعلى يد من ؟ 
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المبحث السابع 
تأملات ختامية في 
الديانة المسيحية الحاليةهة 


الديانة المسيحية الحالية ديانة توليفغية 


الدياقة السيسية الحائية ديافة توليقية مكونة من بعاياء :او اخاز أصبلها 
السناوي الى جادية :الشيق. السيه لكلةن مطلوطأ عاضر هن القاسيفة 
اليونانية» وعقائد وشعائر وطقوس أديان وثنية رومانية وهندية وفارسية 
ومصرية؛ تمت إضاقتها على فترات زمنية استغرقت ستة قرون؛» فتكون من 
ذلك الخليط ديناً غير متجانسء؛ وغير تام الامتزاج؛ ولكنه بالغ الغموض 
والتعقيد» يتوه به العقل ويحار» تدور عقائده وشعائره وطقوسه حول ألوهية 
السيد المسيح عَلنِتَاق» وبنوته لله» ونزوله إلى الأرض ليتعذب ويقتل على 
الصليب وهو راضء ليفدي البشرية من التلوث بالخطيئة أو المعصية الأولى 
ويصالحها مع الله. 


2 ا س 


يقول (جوستاف لوبون) عن الديانة المسيحية الحالية : نسوغ إطلاق اسم 
الزياتة الشركيبية على التضسرائية لما كان مخ ضتيها لحتغداك سابقة زعليها) كانت 
تزعم انفصالها عنها" . ويستطرد (جوستاف لوبون) قائلا : ” كان على مذهب 
يسوع ‏ رسالة عيسى ‏ منذ خروجه من عالم بلاد اليهود الضيق» لينفذ في 
الحياة الإغريقية الرومانية؛ أن يلائم أفكار البيئات الجديدة واحتياجاتها؛ وقد 
دق فى ليما 'ابنكد ادم عتناصير: القلسفة اليوفاتية والداتات الشرقية 
التي كانت ذات حظوة كبيرة في ذلك الحين. والعلم الحديث قد أبان بسهولة: 
ها اتكن وهنا :ظويات ميخ انتراج الؤقرات الأطبية” ب شى :الدياقة التصمراتة 
الحالنةى “..ويشيف: (احوسيكاف الويون] ظاكاذ + "وما اتفعت التصيراتية كن 
قرونيها الخدمة الأوني :سعول يلك الأضافاتم فاه هم الزمخ مريجا من 
جميع المعتقدات الشرفية: ولا سيما معتقدات مصر وفارس» التى كانت كثيرة 
الانتشار في العالم الوثني” .... ويستطرد (جوستاف لوبون) قائلا : “ومعظم 
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ما تبصره في النصرانية ‏ الحالية ‏ من الطقوس والشعائر والرموز» والكفاح 
بين الخير والشر؛ هو من ديانة ميترا*“.(1) 

ويؤكد الأستاذ (شارل جنيبر) المعنى نفسه فيقول : “وعلى أساس من 
البادك التمرهرية لايسان يني إمنراق ل ااتقبات هذه لكي" مسبوهة 
عقائدية جديدة بالغة التعقيد» اعتمدت في صلبها على شخصية المسيح: 
الى تمك من بحولها' التطاريارك جحو قم تردي هنا واللةه وامقت متاصره 
من التأملات الخاصة المتغالية في تفسير معطيات الإيمان الأولىءثم من 
المذاهب الفلسفية والدينية؛ التي وجدتها في البيئة اليونانية الرومانية“.(2) 

ويقول الدكتور (إسحاق عبيد) عن المسيحية الحالية : ”ولقد شهدت 
التروة القلؤكة الأو للسميهية» خيرات وقطووات وجبادلات عقيقة مما 
يدهن المرع الجيانا ‏ إلى 'الظن» يان .وسل اليب ب:خلافية السيد. السيح ب 
هؤلاء الرجال البسطاء من ضياديئ الجليل» لو كانوا قد. غاشوا ليروا نما 
صارت عليه تعاليمهم التي بشروا بهاء لفغرت أفواههم من الدهشة البالغة: 
انام بكرن مو شية السيرة 3 

ويقول العلامة (شارل جنيبير) في هذا الصدد: "إذا تأملنا الكنيسة 
المسيحية*** في مقتبل القرن الرابع» فإنه يتعذر علينا أن نجد صورة من 
صور مجتمع الحواريين؛ أو إذا أردنا الحق؛ فإنه يستحيل علينا ذلك" .(4) 


“2 ميترا أو ميثرا : إله النور» عبده الهنود والفرس قبل ميلاد المسيح بقرون؛ وكانت عبادته معروفه عند 
اليونان والرومان بعد الميلاد. 

(1) حياة الحقائق : صفحة 64 و65. 

#*## يقصد القساوسة المسيحيين. 

(2) المسيحية نشأتها وتطورها : صفحة 161 و 162. 

(3) الإمبراطورية الرومانية بين الدين والبربرية : صفحة 38. 

(4) المسيحية نشأتها وتطورها : صفحة 161. 
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وعن استحالة تجسد الله في يسوع مهما بحثناء يقول (جوستاف لوبون): 
“لن نجد أي شبة بين النبي الجليلي” الخاشع؛ وبين الرب الأسطوري الذي 
فبذه الناس عنقة" القى سحة ..... وتم تالبك شخصه وتمالبعهه من انقاطن 
الآلية والسحداف السايقةت الوك ذا 


ويستطرد ر جوييكات لوبون) : "إن بولس أسس باسم يسوع ديناً لا يفقهه 
يسوع لو كان حياً»ء ولو قيل للتلاميذ الإثني عشر : إن الله تجسد في يسوع؛ 
ما أدركوا هذه الفضيحة القطعية؛ ولرفعوا اصواهمٍ محتجين ... فما كان 
اليذة القاكل يالبكوة الالهيلة لبيدو البهودى إلا تعديقا ** م 66 


ويقول (شارل جنيبير) : "والنتيجة الأكيدة لدراسات الباحثين هي : أن 
لح اس ل ل ا 


5 77 
لغوي ا وصرب من صروب قهرت ديد ٍ) 2/0 


وعن طغيان التأثير الوثني اليوناني في المسيحية؛ يقول (ول ديورانت) : 
"ولقد قدر للمسيحية اليونانية بنوع خاص»؛ أن يطغى عليها سيل من البدع 
الدينية» بتأثير عادات 0 البواي الميتافيزد نيزيقية ويا بالنقاش 0 
من هذه البدع؛ لأنها مسح اه 

8١9 >» 5 5 5‏ 
عضن الوانياتوا ابي" 31 
نسبة إلى إقليم الجليل في شمال فلسطين. 
(5) حياة الحقائق. صفحة 163. 
26 التجديف : الكذب والبهتان وقول الكفر. 
(6) حياة الحقائق. صفحة 187. 
(8) قصة الحضارة : الجزء 11 صفحة 290. 
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2_2 


ويقول (ول ديورانت) عن المسيحية الحالية : أما فكرة المسيح الإله كقد 
هضمتها وامتصتها تقاليد العقل الهلنستي الدينية والفلسفية» ومن ثم كان في 
وسع العالم الوثني أن يحتضنها ويرضى بها. إن المسيحية لم تقض على الوثنية 
دل لأتكيا وو تتقلت الطكوبى اليونائية الكفية: إلن هلقوبى القداس الخفية 
الرهيبة ‏ فى الديانة المسيحية الحالية ‏ فقفقيه فجاءت من مصر آراء الثالوث 
المقدس .... وعيادة أم الطفل .... ومن فريجيا جاءت عبادة الآم العظمى؛ ومن 
سوريا أخذت تمثيلية بعث أوتيس. وريما كانت تراقيا هي التي بعثت للمسيحية 
بطقوس ديونيش وموت الإله ونجاته .... وبلغ التشابه بين الطقوس المثراسية 
والقربان المقدس في القداس ‏ المسيحي ‏ حدا جعل الآباء المسيحيين يتهمون 
إبليس بأنه هو الذي ابتدعه»؛ ليضل به ضعاف العقول. وقصارى القول : إن 
السيحية كانت الخر شي عنظيم ابقدعه الجالم الرضى القدي ”01 

زهيا دشل فى السحصية اتجالية من الدياثة الرومافية بقدرها كتلبيم | السيضية 
عليهاء يقول (ول ديورانت) : "انتقل إلى الدين الجديد ‏ المسيحية ‏ بناء الدين 
القديغ ,ع كنا مسقل ذم الأم إلى وتدهاء وأسرك روما الأسيرة غاقيي 001 

وعن التأثيرات العميقة بالغة الأهمية» لدور رجال الدين المسيحى 
منفردين أو مجتمعين ‏ في وضع أو تأليف العقائد والشرائع للدين المسيحي 
الحالي» يقول شارل جنيبير : “أصبحت المسيحية دينا حقيقياء بل أكمل 
الأذحاق 1 اكه لآنيا فسعر من كل حون قير ما سدق لوي ذا 

ويقول شارل جنيبير أيضا عن المسيحية الحالية : وتلك العقائد والمراسم 
والتنظيمات» لم تنشاً بفعل قوة ذاتية مفطورة فيها؛ بل هي على العكس تكونت 
بفضل نوع من التأليف» تعاونت عبادات الشرق ‏ من يهودية وأديان ذات 
8 العبدي السازق سشحة 3276395 
10 امون الساية سنس 1418417 
(11) المسيحية نشأتها وتطورها : شارل جنيبير. صفحة 162. 
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أتنواق دهع الفكو اليوقاتي: فى تزويده يجميع غتاضره. اوإنها أيضا لعقاكل 
ومراسم وتنظيمات»؛ سوف تتطور حسب ما يفرضه عليها المستقبل بالآسلوب 
التأليفي نفسه» وسوف تستقي وتتغذى يوم بعد يوم ودون انقطاع؛ من كل ما 
يحويه العالم اليوناني الروماني من اتجاهات دينية حية باقية» وإن تم ذلك في 
كثير من العرود ختد النتمان: ومن التعدال صقن التطويو وكائيع هذه الحسلية 
عملية لا شعورية بالتأكيد؛ ولكنها استمرت في صبر ومثابرة» .(012) 

لش افققس التحمياة اليوتانية الروفاتية بوب مع مسيسية يولس؛ وإن كان 
يتعارض معهاء دون أن يضيرها في شيء»؛ والنتيجة النهائية هي إن انتصار 
المسيحية ‏ في عهد الإمبراطور الروماني قسطنطين الآول ومن جاء بعده ‏ 
لم يكن إلا انتصاراً ظاهرياً؛ حيث إن العالم اليوناني الروماني: قد طوع هذه 
السيحية لنشاكده وهادافه وتعاليده» وإن القساوسة هم السؤولون عن هذه 
النتيجة؛ لقبولهم بالحلول الوسط؛ لصالح الوثنية اليونانية الرومانية (13) 


الدين المسيحي الحالي يتصادم مع العقل : 

يضق الدوة السيحي البعالى رانددين يوادم الغقل والنظق والشظرة 
اللشليمة»فنى عقاكقيه وشراكمة وطفوسة والمزارم» ولا" يقهمه 8 شباوسقه 
ولا أتباعهم من المسيحيين. 

نذا من أراذ آن يزمن هذا الديق» فيجب هليه ولا ان يتقى حقلة تماماء 
اتباعاً لنصيحة قساوستهم ومنصّريهم؛ بأن دينهم لا يفهم بالعقل» لأنه فوق 
مستوى العقل وإدراكه»؛ بل يجب الإيمان به من دون فهم أو تفكير أو إعمال 
العقل؛ وإن أصبحوا في زمننا الحاضر يتحرجون من ترديد هذه المقولة آمام غير 
المسيحيين:؛ إلا أنهم مكبلون بها ويسيرون على خطاها؛ فليس لهم بديل آخر. 


(12) المصدر السابق صفحة 207 و208. 
(13) مستقاة بتصرف بسيطء من المسيحية نشأتها وتطورها : لشارل جينيبر. صفحة 242. 
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ولهذا السبب لا تعتمد الديانة المسيحية الحالية» في إثبات صدق 
وصلحة كل ها يتعلق بها والذفاع عنها في آي جانب هن جوانبها العقائدية 
والشهاكرية أ حلقوبيها :7تاجنبياء..عل الآدنة والبواهين العشلية القطقية 
المقنعة ‏ ولو تظاهر قساوستهم ومُنصّروهم بخلاف ذلك لأن أعدى أعداء 
الدين المسيحي الحاليء؛ هو الدليل والبرهان والعقل والمنطق (14) 

فالديانة المسيحية الحالية» والحقائق المدعومة بالآدلة والبراهين:؛ والإثباتات 
المنطقية العقلية» نقيضان لا يلتقيان. يُنَقّل عن القديس أوغسطين  354(‏ 430م) 
أنه قال : ”أؤمن بالمسيحية ‏ الحالية ‏ لأنها دين غير معقول“ (15) 

ويقول جوستاف لوبون : “البحث العقلي لا يلائم على الدوام؛ المعتقدات 
غير العقلية» التي تنتشر بالعدوى النفسية والتلقين والنفوذ» وما إلى ذلك 
مخ الوساكل» حت (لا) تسد للعقل تصبيي* (08) 

لذا فإن من أعدى أعداء الديانة المسيحية الحالية المحرفة» هو العقل 
والمنطق» ولهذا تجد دفاع قساوستهم ومُنصّريهم عن دينهم ‏ بعقائده 
وشتحاكره ورظقوسه واسرارم ب مشياضا لا يصون العقل والمتطق. 
يقول الشيخ محمد الغزالي :”له أكرمنا الله بالعقل: إذاكان مفروضا ا نتطرحه 
ظهرياء هديا تكعار اهم ضفن الشياة:وهو الايمان والبيلوك :071 
ليس للدين المسيحي أي دورفي التقدم الحضاري : 

من الطبيعي آلا يكون للديانة المسيحية الحالية» أي دور مهما كان 
على الإطلاق» في النهوض بأتباعها من المسيحيين ‏ أوروبيين وأمريكان 
(14) في الإسلام : العقل مناط التكليف. 
(15) من مقدمة التعريف بمؤلف كتاب المسيحية نشأتها وتطورها : صفحة 11» للمترجم الدكتور عبد 

الحليم محمود. 


(16) حياة الحقائق : صفحة 81. 
(17) قذائف الحق : صفحة 46. 
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وغيرهم ‏ وتقدمهم» في أي وجه من وجوه الحضارة مهما كان صغيراً 
أو لثاقياء تظرا التمباذمها مم العقل والنطق:ولة لك كفل كان المسيحية 
الحالية دور سلبي وهدام ومعاكس للعلم والتقدم الحضاري في أوروبا 
وغيرها من المناطق التي استقرت فيهاء فالحضارة والتقدم على جميع 
الأضعدة الإتسانية والعلمبية: والادين السيحي الحالن على ظرقى تقيكن: 
ولذلك وَصفت القرون الوسطى في أوروبا ‏ التي دامت نحو ألف سنة ‏ 
بقرون الظلام؛ عندما سادت وتحكمت الديانة المسيحية في أوروباء بقيادة 
الكنيسة الكاثوليكية وبابواتها وكرادلتها في الفاتيكان في روماء بعد سقوط 
الإفيراطووية الروماتية الغربية فى سننة 476 

فهذا الذي تراه من تقدم على جميع الأصعدة العلمية والثقافية والصحية: 
والنظافة الشخسية هن الجسم واتلسن واكسكن + إلخ) والديموقراطية: 
وتقديس حرية التعبير في آمور الدنيا والدين» وحقوق الإنسان في أوروبا 
والغرب غموماء كلها كانت هن المحرمات واللحظورات الثى لا يمكن 
لأسيكيين كرد الام بها ]ران اتحقم لديا 1ل سحي يق قر ويا زات 
الكنيسة الكاثوليكية وكرادلتها في أوروبا. 

ولم تتقدم أوروبا في مضمار العلم والحضارة»؛ إلا بعد أن نجحت في 
خلع النير وكسر الطوق الذي كبلتها به الديانة المسيحية» ممثلة في الكنيسة 
الكاتليكية ويايواتيا وكرادلتيا وكبرهم شن الفساومية لده تمانية عضر 
كنا من الزمان؛ وتحجيم الدين المسيحي المحرف؛ وسجنه داخل الكنائس لا 
يتعداها؛ وبعد أن دفعت ثمناً باهظأً من دماء أبنائها؛ التي سالت كالشلالات 
في أوروباء ثمناً لانعتاقها من ربقة الكنيسة ودينها المحرف. 


وهذا كليم حكن الحالق فى الدين الأسبلابي: مكلا بالشران الكريب: 
وأحاديث سيدنا محمد عَلَدِة ؛ الذي بنى المسلمون على أساسهما وبتعاليمهما 
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في فترة وجيزة» حضارة إنسانية رافية ومتقدمة في جميع المجالات» امتدت 
من حدون لسرن كدرقا : بحس شه السزيرة الأببيرية غرياء 
الدين ا مسيحي الحالي دين متعصب يفتك يبمخالفيه : 

الديانة االسيعية الحاقية يوانة يوفانية وزماتية شريية؟ ميليلة ظلي الققورنة 
والتعصب والعنف والقسوة المتناهية النظيرء بدءاً بما كان يقوم به شاول (بولس) 
ند أتباع السية المشيح طاأكلة:.حسي ها أغر يه هو سه (08) 

كما أن عقيدتها المحورية؛ مبنية على التعذيب والقتل» ممثلاً بتعذيب وقتل 
السيق: تسيو كلاق القتلة لسعملا على المناينية _ عسي عنقا نشم يونا لقا 
المسيحيون من بطش من قبل اليهود ‏ بعد رفع السيد المسيح ‏ مرورا بالبطكش 
والقتل والتكيل والاجتفاث: الذي خامت به الإمبراطورية الرومائية: صد المسيحيين 
لدة فرتو و تعونت من الو ا 

وقد ودت هته الكسيحية القربية: غلى العثف والبطشن الشديد الى تعرضت 
له؛ بعنف وبطش أشد وأفتك منه؛ سالت بسببه شلالات من الدماء؛ تمثل في 
الوقائع التالية : 
بهاكا حضلة الدواكة السيعية ىت وكيل اسمكماق عفاكدهااءى على اعقراف 
الأقيراقاورية الوداكية بها أخذات هحارب يش لزيا ثلي: سسخالفيها من 
|المجحيين دون "لقي احدافوا عند 37 
بعذسا اصبكك هدم السيحية ذيانة الاميراطورية الروعاتية الرسدية كاج 
المسيحيون بالبطش والتعذيب والتنكيل» ضد كل من خالفهم في الرآي أو 
العقاكد الدينية» يستوي في ذلك المسيحيون الموحدون أو اليهود أو الوثنيون؛ 
وأخذوا يكيلون لمخالفيهم بالمكيال نفسه؛ الذي ذاقوه من أعدائهم» إن لم 
(18) على النحو الذي سبقت الإشارة إليه؛ في صفحة 83 وما بعدها من المبحث الثالث. 


(19) على النحو الذي سبق تفصيله في المبحث الرابع. 
(20) على النحو المشار إليه في صفحة 143 وما بعدها من المبحث الرابع. 
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يكن اشن مه سوق وه ذلك نا كاميق نه كتيوة الالسخداروة موكاسة اثنانا 
ثاوفيلوس  385(‏ 412 م) بصب جام غضبها على الوثنيين في الإسكندرية: 
فهدمت معابدهم وأحرقت مكتباتهم وقتلت وشردت فلاسفتهم» هذا 
بالإضافة إلى التنصير القسري» الذي تعرض له اليهود والوثنيون في جميع 
احاح الاعير طورية اتروماتية: 
أقلها آل سلطان الحكم إلى الكنيسة العاترتيكية يعد منقوط الأب اطورية 
الرومانية الغربية ضفي سنة 476 21(2)؛ بدأت العصور الوسطى المظلمة في 
تاريخ آوروباء التي استمرت حوالي عشرة قرون من الزمان» حيث تفننت هذه 
الكنيسة ‏ والقائمون على شؤونها من بابوات وكرادلة وبطاركة ‏ في إنزال 
آلوان القهر والعذاب بمخالفيها من المسيحيين» بواسطة محاكم التفتيش 
سيئة الذكر» بما يفوق ما تعرضت له على يد أعدائها . 

فلما فرغت من البطش وتشريد أو إفناء إخوتها بالدين» تحولت هذه 
الكنيسة الكاثوليكية المقدسة:» بقيادة بابواتها وكرادلتها وبطارقتها وغيرهم 
من كبار قساوستهاء إلى المسلمين حيث قامت بشن الحروب الصليبية» على 
العرب التنافيخ فى يلاد الشنام ومضين) فى سفة 1096: ولق اسثمرك نه 
قرفق هيح الذماي عالت نعلاليا دماء السلميق نهار 
ثم .ما لبشه أن .حولت سذه الكنييبة المقديية انظارها' إلى السلمين الإسيان 
والعرب واليهود في الأندلس خاصة؛ وفي إسبانيا بشكل عام؛ في أواخر القرن 
الخاسنى هشر البلادى شيك وماعمه :وتحب سن يقي هيا منهم»؛ على مغادرة 
إسبانيا بملابسه؛ وترك جميع ما يملك للكنيسة؛ ومن لم يستطع المغادرة واضطر 
لليقاء فى وطنة» كد :ثم كتصيره مع عاكلتة قسرا بحد السيف» وتغيير هويته 
الإسلامية» بمنع ارتداء الملابس الإسلامية للرجال والنساء»؛ وتغيير أسمائهم 
العربية» ومنعهم من التحدث باللغة العربية» ومنع ختان الذكور» وفرض آكل 


(21) على النحو المشار إليه في صفحة 227 وما بعدها من المبحث السادس. 
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بحوزته؛ أو يضبط وهو يصلي أو يغتسل يوم الجمعة؛» أو يصوم شهر رمضان؛ 
أو يحتفل بعيد الفطر أو الأضحى» إلى آخر ما هنالك من العبادات والمظاهر 
. التطهير العرقي الذي قام به المسيحيون البروتستانت والكاثوليك على حد 
الأصليين» حتى قضوا عليهم وعلى حضارتهم» من غير ذدئب افترفوه إلا أنهم 
أضعف فوة وأقل كقندما وكيا من أولئّك الغزاة المسيحيين الغربيين. 
بمئات الآلاف بالسفن إلى الأمريكتين»؛ حيث نصّروهم بالقوة واستعبدوهم,: 
وطبقوا عليهم التمييز العنصري لعدة قرون؛» حتى بداية الستينات من القرن 
العشرين الميلادي. 
البلاد في حجنلوب أفريقيا أثناء حكمهم لهاء بالإضافة إلى تنصير أهلها بالقوة. 

يقول جوستاف لوبون : “لم تكن الحياة البشرية ذات قيمة لدى حماة 
الإيمان ‏ البابوات وغيرهم من القساوسة ‏ ولم تكن الضراوة عندهم سوى 
فضيلة تستلزم المكافأة د حيثها .حوق تركماد |“ مبكة الأفا قصخصى»: 
طني كلتسيوة كارنينال كدير الحويةه" . 

ويستطرد جوستاف لوبون فيقول : "وكانت النفوس تقتل بنسبة خطر 
موضوعات الجدال» كلما أعلن منكرو وجوب تعميد الأطفال» ضرورة تعميد 
الأولاد مجدداً بعد البلوغ: بدا هذا الادعاء الذي يلوح لنا تفهه ‏ تفاهته - 


توماس دي توركمادا  1420(‏ 1498م) : راهب كاثوليكي إسباني؛ كان أول رئيس لمحاكم التفتيش 
الإسبانية؛ والمسؤول الأول عن قتل وطرد وتنصير المسلمين؛ من إسبان وعرب من الأندلس» بالإضافة 
إلى اليهود أيضا. 


2064 


2 2 و 


وخمسون ألف خارجي ‏ معارض يلا ب 22 


ويقول شارل جينيبر عن الدين المسيحي الحالي : ومع كل ها امتار يمتهدا 
الدين مخ شاداف تالس عديقة: كإتنا كرى لدية قضيا كربا هنين هديا 9 
يقهر ... وهو لا يقبل أية منافسة» وقد أدت هذه النزعة الجوهرية في طبيعته؛ 
إلى إقامة عقبات بالغة الخطورة أمامه؛ ونخص منها بالذكر» عداوة الحكام 
والمجتمع المدني كله“ (23) 

ويقول شارل جينيبر عن الديانة المسيحية في القرون الوسظ + انه زينا 
يبغي العالية ريقف الحرب وسيلة ياد ادها متخضيياً ده القصبي» ل يفيل 
العاف الج "رما 

نخلص من كل ذلك أن الديانة المسيحية الحالية؛ التي نشأت وترعرعت في البيئة 
الغربية» وعلى الخصوص في البيئة اليونانية الرومانية» والتي استمدت عناصرها 
من عاداتهم وتقاليدهم وثقافتهم وأديانهم الوثنية» والتي اتسمت بالتعصب والعنف 
الحديدين؛ وعم مدع مع من يخالفها الرأي» والفتك به وسفك دمه؛» تختلف 
اكتاذنا جدرياً وكليا عن ويانة اليد المبيت غيبين ابن مريم جلكة واليمة 
المتسمة بالزهد والإيثار والتواضع والمحبة» والعطف والرحمة حتى نحو الأعداء. 

يقول شارل جينيبر: ”إن الغربيين لم يفهموا العقائد المسيحية في العصور 
القديمة قطء كما لم يصلوا إلى إدراكها في العصور اللاحقة؛ وإن الديانة الح 
أنشأوها على أساس منها باجتهادهم الخاص»؛ كانت ديانة مختلفة تمام الاختلاف 
في روحها وجوهرهاء عن المسيحية الشرقية ‏ رسالة السيد المسيح ‏ ديانة 
مختلفة نبعت قبل كل شيء من رصيدهم الفكري والروحي» متمشية مع عواطفهم 
(22) حياة الحقائق : صفحة 78. 
(23) المسيحية نشأتها وتطورها : صفحة 162 و163. 
(24) المصدر السابق صفحة 238 و239. 
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وتؤعاقيب وإن ص ع قوانب قبيرية لا نوففي] تجاه الوانقة التق راص إن 
الغربيين لم يكونوا قط مسيحيين في يوم من الأياء“ (25) 
التسامح الديني» أوالله محبة : 

من الفارقات الدمشة اخ فركن الكعنيبية العاكوليعية يمياركة وقباذة 
سائيرة من يابواتها كيار هبرا مستا :قد اتعراكك : البشعة مامه الدين 
انق يحفل لقي السيد المسيع كله اذى جاء عيشرا بالمحية والعقو 
والتسامح حتى مع الأعداء. 

وعليه فإن من حق أحفاد الذين اكتووا بنار هذه الكنيسة الكاتوليكية 
الأوروبية» في بلاد الشام ومصر أثناء الحروب الصليبية» وفي إسبانيا على 
مجه التتصوس» وخيرها من البلداة» بالاضافة إلى انعفاك طيعايا العنييمة 
الكاكوليكية والبروقستانك على اختالاف مسميات كناتسهم: في قازتي أمريكا 
الشمالية والجنوبية» واستراليا ونيوزيلندا وغيرها من الجزرء وقارة أفريقيا 
رايا أن محضلوا على امتدار يكاسي مع مراكم الطلوين العرقي الدن 
اقترفته أيدي بابوات وكرادلة وأساقفة هذه الكنيسة؛ وغيرها من الكنائس 
البروتستانتية» الملطخة بدماء أجدادهم. 
كما أن من حقهم أن يتساءلوا عن مقولة : التسامح الديني أو الله محبة» التي 
مافتئ أولئك القساوسة والمنصرون يرددونها على مسامعهم. 


مكرهُ أخاك لابطل : 
لولم يقف الغربيون بوجه دينهم المسيحي المحرف»؛ ورجاله الذين أذاقوهم 


صئوف الضيم والويل والقهر والاضطهاد», ووقفوا حجر عثرة آمام تفدمهم 
الستختارى:. ووفضئلوا هذا الدين الوضي. التحلف عن النولة وينياساتها 


(25) 'الكسدر السايق ضفحة 264263 
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وأنظمتهاء ويعزلوه داخل جدران الكنائس لا يتعداها ‏ فيما يعرف بفصل 
الفؤع ضع الددوثةب يعد او دكدوا اهارا كوم :قن دحاقيم: كينا التتدهم عن 
تسلط دينهم المحرف ورجاله على مقدراتهم» لظلوا إلى اليوم» يعيشون في 
دياجير وظلمات العصور الوسطى المسيحية. 

لذا فإن ما تراه اليوم» من تساهل أو غض نظر أو عدم مبالاة» من قبل 
رجال الدين المسيحي في الغرب» في خروج أتباعهم عن دينهم المحرف» إلى 
الإنحاد أو اعقاق آذيان اشرى»»كذلك كله رااجم إلى سلب السلطات الضفيزية 
التي كانوا يتمتعون بها من أيديهم؛ وليس مردّه إلى التسامح الديني؛ 
الذي يحاولون أن يتظاهروا به ركوباً الموجة حقوق الإنسان... إلخ. 
علافة المسيحيين بديتهم : 

نظرا لطبيعة الدين السيسي اتحالي بعقاكده وشعاكره وطقوسيه الوقية 
المعقدة والغامضة؛ التي تجافي العقل والمنطق» فقد عمد رجال الدين 
المسيحي على مدار تاريخهم؛ على عدم تشجيع أتباعهم على طرح الأسئلة 
والاستفسارات عنهاء وعن كتبهم المقدسة والأخطاء والتناقضات التي تحفل 
باه واشكيروا ان تسرد الاسكتسار هو تلك الواصييم) يعبر ليلد علي فدد 
الإيمان بهذا الدين؛» الذي يجب الإيمان به من دون فهم أو إعمال للعقل. 

لآن من يتفكر منهم بدينه وعقائده وشعائره وطقوسه الوثنية» سيثير 
عنده كثيراً من الأسئلة والاستفسارات؛ التي لن يجد إجابات أو إيضاحات 
منطقية وشافية لهاء لا من قساوستهم ولا من غيرهم؛ وسيقوده ذلك بلا 
أدثى شك إلى الحيزة وعدم الثقة يدينه فيؤهد فيه ويمافه. 

نذا متدهكن السلم إذا كلم أن القاتبية العظلمى من التصارى تن عردية 
وعجمهم لا يعرفون دينهم ولا تاريخه؛ ولا عن عقائدهم وشعائرهم وطقوسهم 
وكيف نشأآت وتطورت؛ ولا عن أناجيلهم وكيف ومتى آلفت» باستثناء رجال 
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الدين والمنصرين المحترفين؛ والمتخصصين منهم بمقارنة الأديان. كما أن 
المسيحيين لا يقرؤون أناجيلهم من أولها إلى آخرهاء إذ لا يبدو آنه من 
متطلبات دينهم؛ ومن يقرؤها منهم فإنه لا يتجاوز الآدعية الموجودة فيهاء وقد 
يكون سبب ذلك على ما يبدوء احتكار الكنيسة لتلك الأناجيل في الماضي؛ 
إذ لم تكن تسمح بإطلاع عامة المسيحيين عليهاء علماً أنها كانت مكتوبة 
باللغة اللاتينية» التي لم تكن معروفة لعامة المسيحيين» حتى تجراً قسيس 
هولندي اسمه ديزيدروس أرازموس في سنة 1516 م» وقام بترجمتها من اللغة 
اللاتينية إلى اللغة اليونانية وطبعهاء 20) وذلك بعد حوالي اثني عشر قرئاأً: 
من اعتماد تلك الأناجيل في مجمع نية نيقية في سنة 325 م. 

كما أنهم لا يحفظون نصوص أناجيلهم غيبا في صدورهم» كما يحفظ 
المسلمون ‏ عربهم وعجمهم ‏ القرآن ن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة؛ فهذا 
ليس مطلوباً منهم؛ ولم نسمع عن أحد من رجال دينهم أو غيرهم في الماضي أو 
الحاضرت الفتقد بسفكل قينا ولو اتعياذ ولخد اوضع الاتاسنك الأرنفة او الوسائل 
الملحقة بها فذلك أمر متعذر وغير متيسر لأحد على الإطلاق» ولذلك تجدهم 
يتعجبون وينبهرون؛ عندما يشير أحد المسلمين ‏ المطلعين على أناجيلهم ‏ 
حل الوكبوعات الذكورة كاه وس فين بها 


أقسام المسيحيين : 
يمكننا أن نقسم المسيحيين فيما يتعلق بنظرتهم إلى دينهم وإيمانهم به بصفة 
إلى أريع مجموعات كما يلي : 
المجموعةالأولى : 
تمثل غالبية المسيحيين ‏ من الناس العاديين البسطاء ‏ الذين تأثروا بالتربية 
والمفاهيم التي تلقوها في طفولتهم وشبابهم» في البيت أو المدرسة أو الكنيسة» 


(26) على النحو الذي سبق بيانه في صفحة 237 من المبحث السادس. 
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وظلوا على التزامهم بما نشأوا عليه بعدما شبوا عن الطوق» لا يشغلون أنفسهم 
بما تلقوه ونشأوا عليه؛ إما اخطيوانا أو التزاماً. 


االجموعة القاخية :+ 

هي التي أخذت تفكرء وقادها تفكيرها ‏ كما هو متوقع ‏ إلى الشك 
بدينها وعقائده وشعائره وطقوسه» ولكنها تحت تأثير ووطأة الظروف المحيطة 
بهاء ومشاغل وتكاليف الحياة؛ استمرت ظاهرياً على دينهاء وإن كانت قد 
فوركقت هن سفارمية مشاكدى وكيعاكوره وطقوسبه ]و فخلت عنه قاد رتديلة 


رجعه؛ ولكن يهدوء وصمت وسرية. 


الكجموغة الكائثة + 

مني الف قانيها تيا وتفكيرهنا إلى انشاك يبرته اه خرمورك فيه ويا طفه صقل 
الجموحة القافياق [للاثانها كاف الديها القورة والتجاعة على الخروج من صمتيا: 
فأعلنت رأيها فيه بكل صراحة؛ وغادرته على رؤوس الأآشهاد؛ إلى غيره من 
الأدياف وكتررهةا المتف بين |السيحيين فى الخرببة ويتهة اساوينة شجيان! 
عرفوا الحق وتيقنوا منه» فأعلنوا رآيهم بكل صراحة ووضوح؛ متخطين حواجز 
الالقف والهادة والنيكة والمناغم الشخصية أو انها التمدت وكفريت يجميم الآذيان» 
هلناً مقي آنها علي غلى شاقلته. 


المجموعة الرابعة : 

تتألف هذه المجموعة من المكابرين من القساوسة والمنصرين والمستشرقين ومن 
لف لفهم؛ الذين عرفوا الحق معرفة يقينية» لا شك فيها ولا ريب» ولكنهم أصروا 
على ضلالهم واستمرأوه؛ فهم ضالون مضلون. وينطبق عليهم قول الله سبحانه 
وتعالى ميت مح لَه َوه َلهأ لعأ كعك َوه عقيو وكليف وَجَعَلَ 
عل بَصَرِو و فمن ديه فين كك الله فل 1ن اس الجاثية آية 23. 


269 


وآفراد هذه المجموعة ‏ على اختلاف مذاهبهم أو كنائسهم ‏ هم الذين 
تولوا منذ قرون طويلة» صرف المسلمين عن دينهم أو تشكيكهم فيه» بشتى 
الوسائل غير الأخلاقية لآن اعدافهم غير اخلاقية: وإن مظاضروا بعيرذلك: 
ا الا وَدََحَيْرٌ تن أهل الكتب لو بردوتكُم ين بَمَدٍ 
هه كُثَارًا حسما من عِندٍ آمهم من بَمَدِ مَا بين لَهُمْ الكل » 

مبورة البقرة اية 109+ 


أهم العوامل التي ساهمت وساعدت في عملية 
تنشويه وتحريف رسالهة السيد المسيح 
في ضوء المعلومات والوقائع التي تناولناها في هذا الكتاب» يمكننا أن نرصد 
العوامل الرئيسية والمؤثرة» التي ساهمت وساعدت في عملية تشويه وتحريف 
رسالة السيد المسيح عيسى ابن مريم عَليِكَة ‏ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة: 
بقصد أو من دون قصد ‏ كما يلي : 
. إن فلسطين مهبط الوحي السماوي على السيد ايح فيسى ابن عردم 
خض كافع ,كسرع مسعوراض لامر احلؤوية الووعالية وكالات تحكم حكها 
مباشراً من قبلهم. 
. كانت رسالة السيد المسيح عَلِكَاخِ» موجهة إلى قومه بني إسرائيل في فلسطين؛ 
الذين كانوا يمثلون أقلية فيهاء وقد آمن به عدد قليل جداً منهم؛ والكثرة 
القاخرة كقيقة ووخضيهه وكانك سمعادية لهو ترويالقه ولق مويف 
. كان كبار أتباع السيد المسيح عكا. من تلاميذه ‏ حوارييه ‏ وغيرهم: 
بسطاء وفقراء نه نفسياً ومادياً؛ وكانوا غير متعلمين ومستضعفين؛ وكانت مهن 
بعضهم متواضعة جداء مثل صيادي سمكء؛ وجابي ضرائب. 
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فلم يكن من بينهم آحد من الحاخامات» أو من علماء الشريعة أو الكهنة 
أو من المثقفين؛ أو من ذوي المال أو المكانة الاجتماعية والجاه؛ لكي يقودهم 
ويذود عنهم وعن الرسالة التي آمنوا بهاء تصيوصا في وقت الشدائد والمحن» 
مثلما كان عند اليهود الذين لم يؤمنوا برسالة السيد المسيح. ويؤيد ذلك أن الذي 
خانه ودل أعداءه عليه كان أحد تلاميذه»؛ وكذلك كان موقف بقية التلاميد 
الملبي متة» صتدها تم القيكن هليه حسمي وعمهع ب 077 

, عدت كياب النديد اللسيه ككف امناجق (8*أى للا وهزة نكسية عليقة 
وعميقة جداً في نفوس آتباعه؛ أفقدتهم توازنهم وزادتهم انكساراً وضعفاً 
على تتيق ب آمام | يدب شري ابح فركر اوالين ١‏ انديع لبيرت 


ا ل ل الا كل و0 
وأتباعه مما أدى إلى تشت” تشتتهم وتفرقهم» وقد يكون ذلك أحد أسياب ضياع 


الأتجيل الذى آاوحاه الله يانه وكفالى» على رمنولة السين الشيح فيسى 
ابن مريم عستا 8 

. الانقلاب المفاجيٌ لليهودي المحنك شاول؛ من عدو شديد العداوة لرسالة 
البيوت االسي و أقباعة» إلى رميو معين ب كسيب رتت جل ,قبل االبنيد 
المسيح بُعيد رفعه؛ وتسمى بولس الرسول .2091 وخروجه بالنصرانية من 
بيئتها الطبيعية الضيقة ‏ لبني إسرائيل في فلسطين ‏ إلى رحاب الشعوب 
الوثنية في الإمبراطوردٍ الروناية ككادت يدنك كالمضود المصنوعة والمعدة 
العمل واماححة فى البحيراف والأنهاره كم ا خرهة اللفعل والتاقعة فى اعالي 
(27) على النحو الذي سبق بيانه في صفحة 65 وما بعدها من المبحث الثاني. 

(08) برضم الله دغل أن يصدلوا إليه» ان جالعتل على السازب كنا ياوسبوة 


(29) على النحو الذي سبق بيانه في صفحة 82 من الثالث. 
(30) على النحو الذي سبق بيانه في صفحة 83 وما بعدها من المبحث الثالث. 
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البحار» فلم تستطع تلك السفينة أن تصمد أمام العواصف والأنواء ضفي 
خضم البحار والمحيطات. 

وقد كان بعمله هذا يمثل المرحلة الأولى» من عملية تشويه وتحريف رسالة 
السسن ال ةا 

٠‏ دور الإمبراطورية الرومانية المهم والعميق» في تشويه وتحريف رسالة السيد 
المسيح عَليكَاخِ ‏ بعد رفعه ‏ والذي تمثل في المرحلتين الثانية والثالثة من 
مراحل التشويه والتحريف؛ وهما مرحلتان متضادتان ومتناقضتان مع 
يمضهوما القند التفاتكىء ولكدهما: يبان فى هطلية تشويه وتتصوية رسالة 
الشينه الكسيم #اغلة» واللقاق استعركا ما يزيد هن قلذخة كرون 062 

::ذور الملجامع الكنسية انذئتمغل كي المرحلة الرابعة دمن عماية قانوية وتحريف 
وعالة السيى. السيبة فق خلال امتكمال كاليف ووضعم الشاكن والشعاكر 
والطقوس الوثنية للديانة المسيحية الحالية ‏ التي بذر بذرتها الآولى ووضع 
أسببهاء شال افوس الارسول ات وقرضها بالقره ملل السيصييق ا 

. دور الكنيسة الكاثوليكية في روماء بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية 
في سئة 76هم: وحلولها مكاتها؛ واستبدادها بالآمر تحو عشرة قرون: فيما 
غرف بالعصور الوسطى المظلمة في أوروبا .(64) 


(31) على النحو الذي سبق تفصيله في صفحة 93 وما بعدها من المبحث الثالث. 
(32) على النحو الذي تم تفصيله في المبحث الرابع. 

(33) على النحو الذي سبق تفصيله في صفحة 212 وما بعدها من المبحث السادس. 
(34) على النحو الذي سبق تفصيله في صفحة 227 وما بعدها من المبحث السادس. 
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خانمة الملبحث 

يتميز الدين المسيحي الحالي بأنه دين توليفي» مكون من بقايا أصله 
السماوي» فكلوظا يعتاصنر الفلسقة البوثانية» وعشاقد, .وشهاكن وطتوس 
آديان وثنية رومانية وهندية وفارسية ومصرية؛ تمت إضافتها على فترات 
زمنية استغرقت ستة قرون؛ فتكون من ذلك الخليط دين غير متجانس وبالغ 
الغموض والتعقيد. 

هذا بالإضافة إلى آنه وين يصادخ العقل والتطق:والفظرة السليغة» في 
عقاضه وشراشهسوطفوسه واسرارد ولا يفينه لا شعاوسقه ولذ الباغيم هن 
السيحيين: فمن آراد أن يؤمن بهذا الدين: فيجب عليه أولاً أن يلغي عقله؛ 
اتباعاً لنصيحة قساوستهم ومنصّريهم» بأن الدين ‏ يقصدون عقائد 
وشعائر دينهم ‏ لا يفهم بالعقل؛ لأنه فوق مستوى العقل وإدراكه. 
لذا تراهم يحرصون على عدم السماح أو تشجيع أتباعهم بالتفكر في دينهم 
وعقائده وشعائره وطقوسه وأسراره» لآأن من يتفكر فيها لا شك أنه سيزهد 
في هذا الدين ويعاقه. 

كما يتميز هذا الدين يأنه ذو تاريخ عنصري متعصب»؛ فتك يمخالفيه من 
دون شفقة أو رحمة» وانتشر بحد السيف الروماني» ثم بالسيف البابوي» ثم 
مشى بركاب الاستعمار الأوروبي أينما سار. 
فإذا رآيت التسامح الديني الذي يبديه القساوسة» في الآونة الأخيرة في 
الغرب» فذلك راجع إلى فصل الدين عن الدولة» وحجر الدين المسيحي 
ذاخل الكناقس. 

ونظراً لكونه ديناً يتنافر مع العقل والمنطق» ويتضاد مع العلم والمعرفة أو الحث 
عليهماء فمن الطبيعي أن يكون له دور سلبي في تقدم الإنسان الأوروبي والغربي 
بصفة عامة؛ في جميع مجالات العلوم الإنسانية والتقنية والتحضر والرقي. 
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فالتقدم الحضاري الذي تشاهده في جميع مناحي الحياة الإنسانية في 
الكريث ليود هن الامقاء بتكلافة الأجسام والوتداه والساكن ب الك وقد 
الغلاج ومحارية الآمرا »بإلخ» والنظام الديموقراظي. وحرية الصبير 
فإيداء الراي» والتقدى التكنوتوجي والصتاهي الماكل + الغ لين للدين 
المسبيحي أي دور إيجابي فيه؛ مهما كان صغيراً أو تافهاً على الإطلاق. 

والعكس هو الصحيح؛ فلم تتقدم أوروبا والغرب عامةء إلا بعد أن تم 
الحجر على هذا الدين ‏ المعادي للعلم والمدنية والتقدم والرقي الحضاري - 
فى داكل جدران الكناقسن والكاقدرافيات: لا يغاذرها آبدأء بعد أن ثم دضع شمن 
باهظء تمثل بشلالات من دماء المسيحيين الآوروبيين» ممن تجرأوا واحتجوا 
على حجر الكنيسة على عقولهم. 
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أسئلة على ما ورد في الملبحث السابع 
. هل الديانة المسيحية الحالية» ديانة توليفية ؟ 
إذا كان الجواب بالإيجاب»؛ دلل على ما تقول. 


وطقوسهم» وطرح الأسئلة والاستفسارات عنها وعن كتبهم المقدسة ؟ 


. هل للدين المسيحي الحالي؛ أي دور في نهضة وتقدم أوروبا والغرب عموماء 
حضاريا على جميم الأصعدة 9 علل إجابتك. 


. آ.لماذا وصفت القرون الوسطى ‏ التي تحكمت فيها الكنيسة الكاثوليكية 
بمقادير الحياة في أوروبا ‏ بقرون الظلام ؟ 


ب. ما المدة التي استغرقتها تلك القرون الوسطى المظلمة ؟ 


ج. هل تنطبق تلك القرون الوسطى المظلمة؛ على العالم العربي والإسلامي 
آنذاك ؟ 


أ. لماذا يعادي كثير من القساوسة والمنصّرين الإسلام؛ ويحاولون إخراج 
المسلمين عن دينهم ؟ 
ب. ما الوسائل التي يلجأون إليها في هذا السبيل ؟ 


٠‏ يم تعلل التسامح الديني» الذي يظهره القساوسة وكنائسهم في الغكرب 
حاليا ؟ 


5 هل يعرف المسيحيون ‏ بصفة عامة ‏ تاريخ دينهم» وكتبهم المقدسة» وعقائدهم 
وطقوسهم» وكيف ومتى وضعت 0 
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ف هل وحن فى الماكسى» أو سوحد فى الحاكس ت كميدن واحذة أق 
مسيحى عادي واحد)» حفظ أو يحفظ سفوا واحدا من أسفار العهد 
العديي او إتهياد وعدا من اتاجيليم الأريعة او الرسائل ١‏ للحقة بيا: 
عن ظهر قلب 5 

0. كم مجموعة يمكن تقسيم المسيحيين إليها». حسب نظرتهم إلى دينهم 
وإيمانهم به 6 

1 ها اهم العوامل الث .ساهمت وساعدت فى غملية قشويه وتحريف 
رالة السيد السيع ؟ 
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المى. لمبحت الثامن 
كيف د خلت الدياتتان 
البيهودية والمسيحيهة إلى 


شبهالجزيرٌ العريية 


البحث عن ملجأ آمن 


. عندما بطش الرومان بالمسيحيين بدءاً من عام 67م؛ في عهد الإمبراطور 
الروماني نيرون واستمر البطش والإرهاب لمدة قرنين ونصف7!)؛: فاضطر 
السيحيوة الى اليرت من يطشيم: إلى الخاطق اق :ل" ييظارة رونا 
عليها؛ مثل العراق الذي كان تحت حكم الإمبراطورية الفارسية» واليمن 


التي آوتهم وأمنت روعهم. 


فلما استقر المسيحيون في اليمن» أخذوا ينشرون دينهم بين اليمنيين» حتى 
تكونت منهم جالية مسيحية في منطقة نجران ‏ في أقصى جنوب غرب 


اللنلكة العريية الستعودية كانيا ... 


. في عهد الإمبراطور الروماني فسباسيان 
(69 - 79 م) ثار اليهود ضد الحكم 
الروماني في فلس طين؛ فتعرضوا 
للاخطيناة والقكل والتقدريت) وقدمير 
هيكلهم في بيت المقدس» على يد 
القاكد الروماني تيتوس ‏ أو تيطس - 
في سنة 70 م. 

ولما كان النصارى متمركزين في 
بيت المقدس آنذاك» فقد شملهم ذلك 
الاضطهاد والفتك والتشريدء إذ لم 
يكن بإمكان الرومان الوتنيين» التفريق 


الإمبراطور فسباسيان 


بيخ اليهود المكذيين للسين اللسيع: من اليهود التضارف. 


(1) على النحو الذي سبق ذكره في صفحة 132 وما بعدها من المبحث الرابع. 
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3 كرو الشيء نفسه في عهد 
الإمبراطور الروماني هادريان (117 - 
8م) عندما ثار اليهود للمرة الثانية 
طن التكم الروساتي فى كلسيظين: 
فتعرضوا مرة أخرى للبطش والاجتثاث 
قوق قلات بمقواك ب كن سقة 132 إلى 
بنقة 1898م ب كيت كم إهادة تدمير 
الفيكل ف يية القدسس» همنا :زاد فى 
محنة التصارىء الذين لم يكن لهم ذنئب 
في ذلكء؛ إذ لم يكن بإمكان الرومان 
الوثنيين» التمييز بين اليهود المكذبين 
للسيد المسيح ورسالته» من اليهود النصارى. 

فلم يجد اليهود ملجاً آمناً يفتح لهم ذراعيه ويؤمن خوطهم» سوى شبه 
الجزيرة العربية. فتوجهوا إلى الحجاز واستقروا في عدة أماكن فيه مثل : 
يثرب وخيبر» وفي حوالي القرن الرابع للميلاد» انتقل فريق منهم من الحجاز 
إلى اليمن» فآوتهم وبسطت عليهم حمايتها وأنقذتهم من ظلم الرومان الذي 
حاق بهم؛ ومع مرور الوقت تهوّد بعض أهل اليمن؛ ويقال إن ذي نواس» آخر 
مارك حمر فك تيو رظب ء 


الإمبراطور هادريان 


4 فى .هيف الاميراطون:كبودوسيوس (378:ى 395 اعطعت الامبراظورية 
الرومانية رسمياً الديانة المسيحية؛ التى ساهمت في تحريفها(): فاخذت 
تفرضن كلك الدياظة على برعايانا من الوفيين وفن السيحيين. الوتطدين 
وغيرهم بالإكراه» وبطشت بمن عارضهاء ففروا منها إلى المناطق المجاورة 
كشبه الجزيرة الغربية: كما شعلوا فى المرة الآولى, 


(2) على النحو الذي سبق بيانه في صفحة 160 من المبحث الرابع. 
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وهكذا وفد إلى شبه الجزيرة العربية» على دفعات على مدى قرون؛ 
مجموعات من اليهود» والمسيحيين من طوائف ونحل مختلفة طلباً للأمن 
والأمان؛ هرياً من ظلم الرومان وبطشهم. 
الأديرة والخلوات : 

انتشرت أديرة وخلوات الرهبان والنساك المسيحيين في بادية الشام 
والعراق» عند ملتقى طرق القواغل التجارية» وكان لها دور محدود في 
تنصير بعض عرب الشام والعراق»؛ وكانت تلك الآديرة» بالإضافة إلى كونها 
في الأساس مكاتاً بلاتقطاع للعبادة والثته إلذ أفها كانت يمثاية اسكراحة 
للقوافل والغجان) حيث يتوخون عندها طلباً للراحة والاستجمام بعد مشغة 
السفر وشرب خمورهاء والاستماع إلى الأخبار من الرهبان,(3) 

وقد ذكرها الشعراء في قصائدهم في عصري الجاهلية والإسلام؛ 
ومنها قصيدة هذا العاشق الذي سافرت حبيبته» وجاء إلى الدير ليسآل 
الراهب إن كانت قافلتها قد مرت بهء والتي منها: 

يا راهب الدير بالإنجيل خبرني 2 عن البدور التي ضفي حيكُمُ نَلُوا 

فَحَنَّ لي وَشَكَا وأنّْ لي و بكى22 وقال لي يا فتى ضاقت بك الحيّل 

إن البدون العن جنشت مظليدها بالآمس كاثرا هتاواليو قد هرا 

وسدو ان الأأديرة كاقع ممعونة فته قبل الستطانكه التروها ديقو التكون خييو نا ليا 
على ما يحدث في المنطقة. 


دعم وفرض التنصير في بلاد الشام : 


بدءا من التضيف القاتى مين القرن الزابح المياكدي» العذت الأسبرااظورية 
الرومافة قتعي وفر مولية حون القيائل والغالك العربية حاط 


(3) انظر الفساد الأخلاقي بين الرهبان والراهبات. صفحة 234 من المبحث السادس. 
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لنفوذها في بلاد الشام وعلى أطرافهاء كدولة الأنباط في جنوب الشام: 
ومملكة تدمن في شمال يادية الشام. 
وقد انقفرت السيظورية -نسية إلى يطريرك كتيسة القسيطنظينية سطون 
بين الكلدانيين والسريان والآشوريين في شمال شرق سورياء والعراق وفارس» 
القيو قي التسطوريين أل التساظيف 3 
كما انتشر مذهب القس يعقوب البرادعي» بين المسيحيين في مصر والنوبة 
والحبشة ونجران شمال اليمن؛ والشام والعراق بين السريان والكلدانيين 
والآشوريية» الذيخ اطلق هليهم: اسم اليمهوييين او اليعافية !7 بهذا وكان 
كوف العسايظة فى جتوب الشاء» هلى ذهب القسن ينقوب البرادهى: 

وفي العراق فى حواتي منتصق القرن السادمن للميلاد» اتحدرف السيحية 
جنوباً إلى مملكة الحيرة (6)؛ حيث تنصرت هند بنت الحارث بن عمرو» زوجة 
كلك المنذى اتخانة يخ اسرع القيس: اكلقب ياين ساء السبماء (5144ات 554 ): 
آم الملك عمرو بن هند» على عقيدة البطريرك نسطور» وبنت كنسية ودير في 
الحيرة» سمي دير هند» كما تنصر بعدها ‏ كما يقال الملك النعمان الثالث 
بن اللنذر ين المنثر» اللقب يابى قايويين (2602:9583): 

ونا كان تفوخ مملعة الحيرة يمك على .طول السواطة التشرفية لبه 
الجزيرة العروية هين الطبيفى أن تنرب |السيحية إلى كلف ناطق 
دعم وفرض التنصير في اليمن : 

وفي محاولة من الإمبراطورية الرومانية الشرقية (البيزنطية)» التي 


(4) على النحو الذي سبقت الإشارة إليه في صفحة 218 من المبحث السادس. 
(5) على النحو الذي سبقت الإشارة إليه في صفحة 220 من المبحث السادس. 
(6) تقع الحيرة في الجنوب الشرقي من مدينتي النجف والكوفة في العراق. 
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باب المندب» ومنه إلى بحر العرب والمحيط الهندي» فقد استغل الرومان 
وجود الجالية المسيحية في منطقة نجران؛» كما دعموا الحبشة المسيحية 
القريبة من اليمن» للتدخل في الشؤون الداخلية لليمن» ومن ثم بسط 
نفوذهم عليها. تحت ستار حماية تلك الجالية المسيحية ‏ التي جاءت إلى 
اليمن هربا من بطشهم ‏ . 

فكان من الطبيعي أن لا يرضى ملوك اليمن الحميريون ‏ المتهودون ‏ من 
ذلك التدخل في شؤون بلادهم» فناهضوا النصارى؛ ونشب صراع داخلي 
حاد بين أصحاب هاتين الديانتين في اليمن؛ اليهودية الْمؤْيِّدة من الملوك 
الحميريين؛ والمسيحية المؤيّدة من الرومان والأحباش»؛ وكان آخر الملوك 
الحميريين» ذو نواس  515(‏ 525م) الذي يقال إنه اعتنق الديانة اليهودية: 
وكان شديد التعصب لهاء فبطش بالمسيحيين في منطقة نجران في سنة 
3م فقد حفر أخاديد في الأآرض وأضرم قيها النار» وعرض على 
المسيحيين الديانة اليهودية» ومن امتنع منهم ألقي به في النار» كما حرق 
أناخيلهم وهنء كنس فيه !”ا 
غزوالأحباش لليمن : 

وعلى إثر ذلك قام الأحباش في سنة 525م» بإيعاز وتشجيع من 
الإمبراطورية الرومانية الشرقية» بمهاجمة اليمن بقوة عسكرية تقدر بسبعين 
ألف مقاتل بقيادة أرياط» ودارت معارك رهيبة بين اليمنيين والأحباش» 
وقتل الملك ذو نواس في المعركة» وتمكن الأحباش من الانتصار واحتلال 
البسن لبر القانية 37 
(7) للمزيد عن هذا الموضوع؛ انظر الروم : للدكتور أسد رستم. الجزء الأول» صفحة 167 و168. 
(8) سبق للأحباش أن احتلوا اليمن في المرة الأولى لمدة عشرين سنة؛ من سنة 350 حتى سنة 370م؛ 


وتولى فائد الجيش أرياط حكم اليمن» ثم حل محله مساعده أبرهة: المعروف باسم أبرهة الحبشي 
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وقد عمل الأحباش بقيادة أبرهة الحبشى على نشر الديانة المسيحية فى 
اليمن بشتى الوسائل» بدعم وتشجيع من الإمبراطورية الرومانية الشرفية. 


محاولة الأحباش تنصير أهل اليمن : 


أثناء احتلال الأحباش لليمن للمرة الثانية» في الفترة من عام 525 إلى 
5م حاولوا بجد مدعومين من الإمبراطورية الرومانية الشرقية» فضي 
تنصير آهل اليمن» لتسهيل السيطرة على بلادهم وثرواتهاء والاستفادة 
من مركزها التجاري المهم على خط التجارة العالمي إلى الشام» وتفرعاته 
إلى العراق ومصرهء والذي يمر بمكة عاصمة شبه الجزيرة العربية الدينية 
والتجارية» والتي يسيطر أهلها على التجارة بين اليمن والشام» وجذب 
أنظار العرب إلى اليمن وترك مكة. 

فقرر أبرهة أن يبني كنيسة عظيمة ‏ كاتدرائية: سُّميت القَليّسَ؛ 
تحريف للكلمة اليونانية 10101165518 في مدينة #ميتهاء» لدعم عملية تنصير 
اليمنيين وغيرهم من العرب: ولتكون مركزا دينياً يحجون إليه) يدلاً من بيت 
الله الحرام في مكة. 
ولما آتم بناء الكنيسة» كتب إلى ملك الحبشة يخبره بذلك» فشاع الخبر 
بين العرب الذين غضبواء وقرر رجل من أهل مكة؛ أن يبدي رآيه بمشروع 
أبرهة الحبشي على طريقته الخاصة» فسافر إلى مدينة صنعاء ودخل إلى 
الكنيسة وتغوط بها ثم اختفى. 
غزوالأحباش لكة : 

وصلت رسالة الرجل المكي بكل وضوح إلى أبرهة؛ الذي غضب غضباً شديداً» 
من تلك الإهانة التي لحقت به وبمشروعه التنصيري الاستعماري» وعزم على 


0 د اا ل ا 
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مكة في عام 571 في السنة نفسها التي وَلِدَ فيها رسول الله محمد يَلَِةِ ‏ 
وقد قطع عليه بعض العرب الطريق وحاربوه»؛ ولكنه تمكن من الانتصار عليهم 
لكثرة عدد جيشه وعدته؛ وواصل أبرهة زحفه على رأس جيشه حتى وصل إلى 
مشازف,مقة: ومتاك,ضادى إبل أهلهاة وكان مرو نينها اتن بير عبد الظلب 
بن هاشم جد الرسول محمد ذَِلِِ ‏ كبير أهل مكة ورئيسهاء ولما تداول أهل 
مكة بالمصيبة التي ستحل بهم؛ تأكدوا أن لا طاقة لهم بذلك الجيش الجرار. 

وفي هذه الآثناء» أرسل أبرهة الحبشي إلى عبد المطلب بن هاشم؛ يدعوه 
لمقابلته في معسكره؛ فجاء عبد المطلب مع بعض أبناته» وقد حاول عبد 
المطلب أن يثني أبرهة عن عزمه في هدم الكعبة؛ بيت الله الحرام فلم ينجح: 
عندها طلب من أبرهة أن يرجع إليه إبله التي اغتصبهاء؛ فلما استغرب أبرهة 
من طلب عبد المطلب؛ أجابه عبد المطلب قائلاً : إنني رب الإبل؛ وإن للبيت 
ربا سيمنعه! فقال أبرهة ما كان ليمتنع مني؛ ورد على عبد المطلب إبله. 
فرجع عبد المطلب إلى أهل مكة وأخبرهم الخبر» وأمرهم بالخروج من مكة 
والتحصن برؤوس الجبال والشعاب»ء ثم توجه إلى الكعبة ومعه نفر من فقريش» 
وأخذوا يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجيشه. 

لما أصبح أبرهة تهياً لدخول مكة؛ ولكن مفاجأة غير سارة حدثت 
جين القزاة-إذ ظل الفيل ياركا .فى مكاته وله يقف» على الرغم. من 
الضرب الشديد الذي تعرض له» فإذا وجهوه جهة اليمن قام يهرول» وإذا 
وجهوه جهة مكة برك ولم يتحرك. 


القصف الجوي : 


بعد ذلك أرسل الله سبحانه وتعالى؛ طيراً جاءت من جهة البحر؛ تحمل 
الفجاراً يقير :تحدم نحية |الحوضن آو الغدمن: تكلاكيى مها قتيلاف مرخ تمس 
ففر الجيش الغازي على أعقابه بريد اليمن» وقد أصيب قائد الحملة أبرهة: 
وضائف كفن وضوكه إلى البمن متاترا تحرااخه. 


205 


وقن كن القراق. الكريم خضة ةفلك الحبلة الصبعرية التاضلة::والقناء 
الذي حل بها من جراء القصف الجوي الذي تعرضت له بواسطة الطير» في 
سور القيل +[ أل 1 كته مدن رثن راصي الفيل 1101نت جحل ا 
َصْلِيلٍ 2 وَأَرْسَلَ عَلمَ طبرا أَبَإِيلَ ((5) صَرْمِهم يحجَارَوَ ين سبل ((8) 
جَعَلْهُمْ كُعَصفٍ َأحُولٍ 4 

وبعد تلك الأحداث العجيبة التي لحقت بجيش أبرهة المعتدي» ازدادت 
مكانة مكة وهيبة أهلها بين القبائل العربية» وزاد تعظيمهم لبيت الله الحرام 
واعلفه وهذا سكبها كان مريده الأحباكن وفن مناتدهي 3 
ولما تم طرد الأحباش من اليمن في عام 575م؛ سافر عبد المطلب إلى اليمن 
لتهنئّة القائد اليمني سيف بن ذي يزن» فاستقبله سيف بحفاوة وتكريم يليق 
يبمقامه. 


أخرالديانتين اليهودية والمسيحية في شبه الجزيرة العربية : 

نلاحظ من كل مامسق + أن الديائتيخ اليهودية والنصرائية المحرطقن: 
ظلتا ديانتين هامة بعيدن في المناطن التي ييكله إليها في شبه الجزيرة العربية؛ 
ولم يكن لهما أي تأقير إطلاقاً: في حياة المجتمعات العربية المستقرة؛ ولا 
في حياة قبائل العرب الرَّخّل في زمن الجاهلية» لا من حيث التدين» أو 
الأعراف أو العادات أو التقاليد أو الأخلاق والقيم. 

وظل عرب شبه الجزيرة العربية بمنآى عن هاتين الديانتين» وظلت 
الصفة الغالبة على العرب قبل الإسلام؛ هي الإيمان بالله خالق الكون وما 
فيه» وأن الأصنام والآنصاب التي كانوا يقدسونها أو يعبدونهاء لم تكن 
عبيون تدس الذاقيا: إخبنا خرهما عقوم أذيا واسظة ينهم ودين الل 


(9) السيرة النبوية لابن هشام : ج 1؛: صفحة 43. وأخبار مكة: لأبي الوليد الأزرقي. ج 1؛: صفحة 137. 
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ويّلاحظ أن العربي في زمن الجاهلية» لم يسجد لبشر قط مهما علت 
مقولتهة كما شعلا غيرع ضفن ابتاء الشهيب الأهري» كما اتح أن مكة الكري" 
كانت محط احترام وتقديس كل العرب في شبه الجزيرة العربية بلا استثناء؛ 
وكانت مكانا توق إلبه :انهم لوجوة بيت الله الحرام اقيم ركد اتسحب ذلك 
الاحترام والتقدير» على قبيلة قريش خادمة وحامية بيت الله الحرام وضيوفه. 

كانت تلك حالة الديانتين اليهودية والمسيحية وآتباعهماء عند شروق 
فجر الدعوة الإسلامية في مكة المكرمة؛ في مطلع القرن السابع الميلادي. 


أهم المدن والمواقع في شبه الجزيرة العربية 
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النبوءات والبشارات عن النبي محمد َيِه 
في الكتب اللقدسة ثليهود والنصارى 


التيوداه واليشاياف الض عشر تعدو تنس هريتل مخ الله منيحانة 
وتعالى ‏ محمد يَلِِةِ ‏ في العهدين القديم والجديد كثيرة» وكان اليهود 
يعتقدون أن هذا النبي سيكون منهم» ولا زالوا ينتظرون مجيئه حتى اليوم. 
آفا القتساوسية والمتصحروي قنرصوون أن تلك الشرووات والبشاراف صود إلى 
السيى السيده إنااقزهما أوكيدا متوبوالاشلاق باب النيزة امام الس مسمت 
كلق ومبوف افاهيم صرح تصديعه واتباع رمتالئه دين يبن 


والبشارات» .فى الأناجيل القن فيد التصارى البوىء إلا آنه لا تنطبق ٠!‏ إل 


2 
دم عمو 


على النبي محمد يَكَِدِ تأكيدا لما جاء في القرآن و العو لانن دب : 


موه داصح ان 


تالافك ح ألَيِى مجذوتة. مكنوبا عِندَهُمْ في التوردة ل 


2 ساح - عر وَمحَرَم 
هُم بِالْمَعَرُوفٍ يَنْبَنهُم عَنِ انبكر وَل لهم اعبات و 
ا م سنح سس از ست لخر اعد ارج روح هم 0 ا 0 
عَتَوة الخبّيث ويضع 00 إِصَرَهم وَالْْللَ الى ا 
0 2 له يتس و ص صا ير ص 0 3 اه 
قأأذِست ءامنُوأ بو وَحَوَّروه وصروه واتبعوا الور أَلَذِى أنزل معة, أوْلكيك 


وو 


مه افيش 14 سورة الأعراف آية 157. 


ره واس ويسم 


وسورة اليقرة ظٍ أَلَذنَ ءَاتَيِسهم الْكتنبَ يَعْرِفونَهء كما يعرفون أسَآء هي وَإِنَ 
دزِيقَا مَنْهُمْ لَِكُتْمِونَ لْحَنَّ وهم يَعَلَمُونَ » آية 146. 

هذا وترجع أهمية موضوع النبوءات والبشارات فيما يخص هذا البحث» 
الحاعة البيود والتضارى الذي ودعون أن معمداة لات كيو مدكون فى 
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النبوءات والبشارات في العهد القديم,!10) 

. جاء في سفرالتكوين 18/17 : 

“وقال إبراهيم لله؛ ليت إسماعيل يعيش أمامك" . وجاء في الجملة 20 من 
اصدرر ص د "واها إسماغيل كد سمعت لك فيه . ها أنا أباركه 
وأثمره واكقره كثيرا د اثني حشر ركسا يلد؛ واجعله أمه كبيرة” 

وهذا يدل على أن النبي الدي سيأتي) لا بد أن يكون من ذرية إسماعيل كد 
. جاء في سفر التثنية 18/18 و19 : 

عن الله سبحانه وتعالى؛ يكلم موسى طيكَةِ : “أقيم لهم نبياً من وسط 
إخوتهم مثلك؛ وأجعل كلامي في فمه؛ فيكلمهم بكل ما أوصيه به»؛ ويكون أن 
الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسميء أنا أطالبه . 


2 


أ. من وسط إخوتهم : وهذا عائد إلى إخوة بني إسرائيل. وإخوة بني 
إسرائيل هم» أبناء إسماعيل. 


ب. مثلك : يعود إلى موسى عَلَيكَخِ وهذا يعني أن النبي المنتظر سيكون مثل 
موسى. وموسى أوحي إليه بالشريعة» ومحمد مده أوحي إليه بالقرآن 
ومثله معه أي السنة المطهرة» وبهما التشريع الكامل» ورسالته مهيمنة 
على الرسالات التي سبقتها وختمتها. 

ج. موسى تزوج» ومحمد يِل تزوج. 

د. موسى كان له جيش يقوده» ومحمد كان له جيش يقوده. 


وكل تلك الصفات لا تنطبق على السيد المسيح عَيتَاه. 
(10) النصوص مأخوذة من الكتاب المقدس؛ لدار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط. 
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. جاء في سفر التثنية 2/33 : 

أن موسى ‏ عيِكَاخِ ‏ قال : “جاء الرب من سيناء؛ وأشرق لهم من سعيرء 

وتلألاً من جبل فاران» وأتى من ربوات القدس» وعن يمينه نار شريعة لهم . 
يذكر الأستاذ عياس محمود العقاد» عن أحد علماء المسلمين الهنود »2 

أنه راجع ذلك النص باللغة العبرية» وترجمة هكذا "أن الرب جاء من سيناء؛ 

ونهض من سعير لهم»؛ وسطع من جبل فاران» وجاء مع عشرة آلاف قديس» 
وس كا اف بزلل 

وخرج من يمينه نار شريعة لهم . 

والمعروف أن فاران في مكة؛» ولم يحدث لنبي قبل محمد لله أن قاد جيشا 

قوامه عشرة آلاف قديس ‏ هم صحابته ‏ عند فتح مكة. 


. جاء في المزمور 22/118 و23 : 

"الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية. من قبل الرب كان هذا 
وهو عجيب في أعيننا " . وجاء في الفقرة 26 من المزمور نفسه “مبارك الآتي 
باسم الرب . 

. جاء في سفر التكوين 10/49 : 

عن يعقوب ‏ عََيكَاقٍ ‏ أنه قال : ”لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين 
رجليه حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع شعوب . 

. جاء في سفر أشعيا 1/42 - 4 : 

"هوذا عبدي الذي أعضده) مختاري الذي شرت به نفسي» وضعت روحي 


(11) مطلع النور أو طوالع البعثة المحمدية: للأستاذ عباس محمود العقاد. صفحة 14. عن كتاب : محمد 
في الأسفار الدينية العالمية : تأليف مولانا عبد الحق فدرياتي. 
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قصية مرضوضة له يقضصف ) وفكتيلة خامدة لها يطفىّ . الى الأمان يخرج 
الحق» لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الآأرض» وتنتظر الجزائر 
0 

. جاء في سفر أشعيا 11/29 و12 : 

"الذي يدفعونه لعارف الكتابة قائلين اقرأ هذا فيقول لا أستطيع لأنه مختوم. 
الكتاية . 


النبوءات والبشارات في العهد الجديد: 


. جاء في إنجيل متى 42/21 44 : 

“قال لهم يسوع أما قرأتم قط في الكتب. الحجر الذي رفضه البناؤون هو 
قد صار رأس الزاوية. من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا . لذلك 
أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لآأمة تعمل أثماره. ومن سقط 
على هذا الحجر يترضض ومن سقط هو عليه يسحقه . 

. جاء في إنجيل يوحنا 31/5 و32 : 

أن لصيس قال + ”إن عقت اشون التدببى كقوادض لست حفا اذى شود 
لي هو آخر وأنا أعلم أن شهادته التي يشهدها لي هي حق . 

. جاء في إنجيل يوحنا 5 و40 : 


على لسان السيد المسيح “فتشوا الكتب» لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة 
أبدية وهي التي تشهد ل 
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. جاء في إنجيل يوحنا 15/14 17 : 


أن المسيح قال : ”إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. وأنا أطلب من الآب 
فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد روح الحق". 


. جاء في إنجيل يوحنا 26/14 : 


2 0 


فهو يعلمكم كل شيء»؛ ويذكركم بكل ما قلته لكم . 
. جاء في إنجيل يوحنا 7/16 8 : 
أن المسيح قال  :‏ لكنني أقول لكم الحق إنه خير لكم أن انطلق. لأنه إن لم 
يبكت العالم عق خطية وعلى ين:وعلى دينوتة . أما على خطية قلانهم 
لا يؤمنون بي" . 
. جاء في إنجيل يوحنا 12/16 14 : 
أن المسيح قال : "إن لي أمورا كثيرة أيضا لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن 
يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم" . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله يَلَلِندَ قال : ” مثلي ومثل 
الأنبياء من قبلي؛ كمثل رجّلٍ بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة 
من زاوية من زواياه» فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له» ويقولون : هلا 
ركهت هذه اللبفة كنا الليقة» واذا كات النبيية ببروام البخارى» ومسله 


و 
في الصحيح عن قتيبة. 
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محاوثة طمس اسم محمد عله : 

تعرضت الأناجيل الآربعة التي بيد النصارى إلى تحريفات كثيرة ‏ كما 
سبق تفصيله ‏ ومنها محاولة طمس وإخفاء اسم نبينا محمد يَلِلةّ حتى لا 
يتم التعرف عليه. 
فبدلا من كتابة اسمه (أحمد)» كما ورد في القرآن الكريم على لسان السيد 
المسيح «إوَإِدْهَالَ عسَى أبَنُ مرح يكب سر يل ِف رَسُولُ اه لَك مُصَدها نا 
بن يعن الورة وم رثول يأق ور بترى انلق لهذ و1 جه يندت 
الوا كنا نك حي 4. سور الضف اده 6 
قاموا يترجية اميه هلما أن الأشؤاء لا قترهم _باللقة الدوخافية الخدمية 
إلى (بيريكلتوس) التي معناها “الذي له حمد كثير" وهذا يوافق أفعل 
التمطييل من بده عير 7 
ثم قاموا بإعادة ترجمة الاسم (بيريكلتوس) إلى (المعزي). 


علما أن كلمة بيريكلتوس أو بيريكليتوس» لها أريع معان هي : المحمد 
والمحمود» والماحي؛ والمعزي. وقد اختاروا المعزي من بين تلك المعاني الاريع؛ 
إمعانا في إخفاء اسم محمد وَل 


(12) قصص الأنبياء: الشيخ عبد الوهاب النجار» حاشية صفحة 398. 
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أسئلة على ما ورد في المبحث الثامن 
1.آين لجا اليهود واللسيحيون هربا من بطش الروهان بهم 
2 أين كانت مواقع أديرة وخلوات الرهبان والنساك ؟ 
3 ما هدف الرومان من دعم التنصير وفرضه في اليمن ؟ 
4. ماذا كان رد فعل الملك الحميري ذي نواس» على محاولات الرومان تنصير 
أهل اليمن ؟ 
5لماذا غزا الأحباش اليمن ؟ 
6.ما هدف الأحباش من محاولة تنصير أهل اليمن ؟ ومن كان يدعمهم ؟ 
7.لماذا حاول الأحباش غزو مكة ؟ 
8. ماذا كانت نتيجة محاولة الأحباش غزو مكة ؟ 
9. ما أآثر الديانتين اليهودية والمسيحية في شبه الجزيرة العربية ؟ 


0. هل توجد نبوءات أو بشارات عن بعثة النبي محمد يله في أسفار اليهود 
وأناجيل المسيحيين ؟ 


الا ها مسير كل من النييد والسهرين لظلاف الموواض أو النشارانت 9 
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3. الإمبراطورية الرومانية بين الدين والبربرية. 

4. الإمبراطورية الرومانية. 
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3. دائرة معارف القرن العشرين. 
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3. موسوعة ويكيبيديا. 
الجمهورية الرومانية. 
4. الميزان في مقارنة الأديان (حقائق ووثائق). 
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الموضوع رقم الصفحة 
المقدمة ا 200000 
إهداء ام لطس لصاح طاح مسي حله ابد المسو امتما وو وو لمع اوم مس اج 07 
ا مبحث الأول 
الإمبراطورية الرومانية؛ نشأتها وعقائدها الوثنية وآلهتها 

تمهيد : 131 
روما مدينة المدن 0000 00 
نشآتها وسلطانها م م 14 
تأثير روما في مستعمراتها : 1 
خريطة للامبراطورية الرومانية في أقصى اتساع لها سنة 117 م؛ في 

عهد الإمبراطور تراجان ماعو اتا لبو زو حو ووم وو اادج اواو ا يلاوو ووو ل 31 9 1 
العقائد والآلهة الرومانية : 1106060608000 
اعتقاد الرومان المصلحي بالأرواح النشطة أو الآلهة : 000 
عبادة وتكريم الآلهة عند الرومان : 208 
على الآلهة القيام بما هو متوقع منها : 00 
نزول الآلهة إلى الأرض : 111 000 
أسطورة موت وبعث الإله : 3ب 117 1 #1[#131#1#1أ1أ#[أذذ ا 
عقيدة تأليه وعبادة الإباطرة : ماو ا لوكو واو لاوا وج كوه وا ما ووو لك 20141 
موقف السلطات الرومانية من العقائد والديانات الأجنبية : 000000 
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المبحث الثاني 
قصة السيد المسيح عيسى ابن مريم ورسالته 
كما جاءت في القرآن الكريم» والمصادر النصرانية 


القرآن الكريم 200 
تمهيد م 000 
تعريف بالقرآن الكريم : اام ا 32 
قصة السيد المسيح في القرآن الكريم 01-0 ز 1 1 1 0 0100 خآ« 
ولادة ونشأة السيدة مريم واصطفاؤها : 325 
بشارة الملائكة للسيدة مريم؛ بالسيد المسيح عَلِكَاغْ؛ وردها عليهم : مو ساكس 36 
ظهور الملّك جبريل للسيدة مريم؛ وإبلاغها بأنها ستحمل بالسيد المسيح : معد ق3 
قصة حمل السيدة مريم بالمسيح وولادته» ورد فعلها على ما حدث : 0 
الدعم المعنوي للسيدة مريم فور ولادتها : ا 0 0 
رد فعل قومها لما أتتهم وهي تحمل طفلها عيسى : 000001 
دفاع الطفل عيسى عن أمه وهو في المهد : 9 2353 
تقرير القرآن الكريم عن حقيقة السيد المسيح : 3 
ملاحظات : 30 
قصة السيد المسيح في المصادر المسيحية لك 
التمهيد الأول الإنجيل الذي أوحي إلى عيسى ابن مريم : ماع ا 1 
التمهيد الثاني لا توجد عند النصارى معلومات يقينية ومؤكدة 

عن السيد المسيح عيسى ابن مريم : مما جو تكله وم وااقكف شا كاوه اس امك او انواس بط ساكو . 42 
أسباب عدم وجود معلومات يقينية ومؤكدة عن السيد المسيح : مما ب الم ماقي مقاتة 241167 
حمل السيدة مريم وولادتها للمسيح» كما جاءت في إنجيل متى : عه ال كةو علطت 4117 
حمل السيدة مريم وولادتها للمسيح» كما جاءت في إنجيل لوقا :..................... 48 
مالاحظات 009[ [ز[زذ[ز[ز ز ز ذأ 5 
أ التكدين اوكق والفق اس ا 15107 


قصة نشأة السيد المسيح عيسى ابن مريم ورسالته؛ كما جاءت في القرآن 


الكريم؛ والمصادر النصرانية 00000 
تعليل معجزات السيد المسيح : زر 07777777777722 
عيسى ابن مريم لم يبشر غير قومه بني إسرائيل : 000000 
تعاليم السيد المسيح : 0 ا 
التبشير بقرب حلول ملكوت السماوات أو ملكوت الله : ما ا ا لاا شا 5 
ما يجمع بين السيد المسيح وأتباعة؛ وقومه بتي إسرائيل :.ببببب.............. 57 
القبلة المقدسة اب 7 يجخجخخ4666ة6529ذ#7#79799خ#خ#خ6خ6#خ0606#6 0 
كان الناس في فلسطين ينظرون إلى السيد المسيح أنه نبي مرسل من الله :........ 59 
السيد المسيح يعترف أنه نبي مرسل من الله : ا 60 
موقف اليهود من السيد المسيح عيسى ابن مريم عَكَلهِ : 60 
موقف السيد المسيح من اليهود المكذبين : رق 
بعض نصوص ما نسب إليه في إنجيل متى : 000 0 0 
المسيح والرومان : 9ت32ز938ت33ْ7ججْْْخخٌْ:ْ:ْ:*:*:*١:‏ 6 
العشاء الأخير أو الرباني : 0) 
المسيحيون يأكلون لحم يسوع ويشربون دمه؛ في العشاء الأخير : ا عا سا ل 6211 
قصة الاعتقال والمحاكمة والصلب؛ كما جاءت في أناجيلهم : 89بب 0 00000 
قصة الاعتقال والمحاكمة والصلب؛ كما جاءت في إنجيل برنابا : 6 
تغيير الهدف من الاحتفال بعيد الفصح : [آؤزؤز [ |[ |[|[|[|[|[ز[ز[ز[|ز[ز[ز ز [ ا 00 
نوعية ومستوى تلامين وأتباع السيد المسيح : 7 
طلبات اليهود المادية من أنبيائهم : 0 
صورة العشاء الأخيرء للفنان ليوناردو دافنشي 73 
خاتمة المبحث 1 00 
أسئلة على ما ورد في المبحث الثاني 0 
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المبحث الثالث 
المرحلة الآولى من عملية تشويه وتحريف رسالة وشخصية السيد المسيح 


5 


تمهيد : ااا ااا اا ا 
حالة تلاميذ السيد المسيح وأتباعه بعد رفعه : واو تسوبو اا لوو م 0 90 
تحريف الدين من الداخل» بالانضمام إليه وتولي زمام قيادته : ا 85000 
الانقلاب المفاجىٌ : 0 200 
من شاول : ااا 20101010000 
كيفية انقلاب شاول المفاجكة : و9- ‏ 0000 
صفات شاول البدنية والعقلية والنفسية : 000 
المرحلة الأولى من عملية تحريف رسالة السيد المسيح والافتراء على شخصه ..... 93 
مزاعم وادعاءات بالجملة : 11-0 0 0000 
رسالة السيد المسيح لا تصلح ولا تناسب الوثنيين : 9 
عوامل هدم رسائة السيد المسيح 0111111 ا 0 
العامل الأول الخرافات والأساطير : 0006000 
العامل الثاني معجزات السيد المسيح 98 
العامل الثالث ‏ إشاعة صلب السيد المسيح : 2100001010000 
العامل الرابع ‏ موضوع مخالفة آدم وحواء لأمر ربهما : 00-3000098 
خوف الرب من آدم وحواء : ز ز ز ز ز 0 ز[ز[ [ ز [ز[ ز[ [ [ [ ز ز ذ[ذ[ذلو110010 
محاور هدم رسالة المسيح؛ وابتداع عقائد للديانة المسيحية ا 10117 
المحور الأول : 01/1 
1 - عقيدة الخطيئة أو المعصية الأولى : 11 
2 - عقيدة تأليه السيد المسيح وبنوته لله : ام ا اباد 101 
3 - عقيدة صلب وقتل السيد المسيح على الصليب : ا 1020 
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ما جاء في القرآن الكريم عن هذا الموضوع : دده نع لماو عمستام وم اا و امو 21( 1 


المحور الثاني إجراء تنزيلات دينية : اا 10 
المحور الثالث ‏ إلغاء التوراة وشرائعها : 100 
ما جئت لأنقض بل لأكمل : 1|575757576767338ز1|ز|1ز11أ|1أ0اا 111 
التحذير من مدعي النبوة : ااا 11117 
ديانة خاصة ببني إسرائيل : 11 
إطلاق اسم المسيحيين لأول مرة : __بدخ#خخأ0ع6١م‏ 11 
السيد المسيح وأمه وأتباعه لم يكونوا مسيحيين : 11 
انفصال المسيحية عن اليهودية : 1011311 
جواب السيد المسيح على سؤال الله سبحانه وتعالى له : 11 
أي من الألقاب الثلاثة لا يمكن نقضها ؟ 111831 
خاتمة المبحث ضح 22 لكل 
أسئلة على ما ورد في المبحث الثالث 11[ ذ 10 
المبحث الرابع 


دور الإمبراطورية الرومانية في عملية تشويه وتحريف 
رسالة السيد المسيح؛ في المرحلتين الثانية والثالثة 


الميدد + موس سح امج اس سه اس سس م لكر 
الركلة الكافة امن عول «الشويه وتكريق رسالة وشخصية انيد المسسة 1 
أولا ب أههية الديخ هقد اتروفات» 111111 0000717 
فانياب'الدين االسيحى ٠‏ 001211 000000 
أشد المساكب والكوازث النى نزلت يهم» فى عهود الأباطرة الثالية أسماقهم + :182 
أزلا تالاسر اظور تووم ي0000زذببب111 1 001006007 
قانا ب الاسيراظون تاها + 0000000 
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قالكا ب الاسراظون ديسيوين : اذ 00000 


وايعا د اللاسيراظن دقلديا دون 0000011 


الكاكييرات المملبية فى الحوية الذلشلية رو انقياء المرحلة الثانية من عبلية 


تشويه وتحريف رسالة السيد المسيح : 1 
المرحلة الثالثة من عملية تشويه وتحريف رسالة وشخصية السيد المسيح مي 142 
الإمبراطور قسطنطين الأول : أا 1207 
حالة المسيحيين عند إعلان المرسوم؛ وردود أفعالهم : ماب اما اسبلسف سين 143 
عقيدة القسيس المصري آريوس : 1 
عيقااك القسسن اوس + 000 
تدخل قسطنطين في النزاع : ا بببب00000000 
مجمع نيقية : 1 
قرارات مجمع نيقية : 1 
نشبيع ربيالةالسيد الست رسهيا + 1 
تتصير قسيطتظطين ووقاته : ل ا 1 
النظام الكهنوتي للمسيحية بعد مجمع نيقية : 1 
اشكاة اليب شعارا + ب سس ب ك1 
نشر مسيحية بولس يبسيف الاميراطووية الرومانية ؛ و ل 10 
اعتناق الإمبراطورية الرومانية الديانة المسيحية : 160 
الإمبراطور ثيودوسيوس الأول : ري م 16107 
دخول الوثنيين الأوروبيين وغيرهم في المسيحية المحرفة : مما ما يعي 16017 
خاتمة المبحث 11[ |ز1[|1|[ز|ز[ز[|[ز[ز[ [ [ ز [ [ [ [ [ 0000070 
أسئلة على ما ورد في المبحث الرابع 1 
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المبحث الخامس 
الأناجيل الأريعة والرسائل الملحقة يها (العهد الجديد) 


الكتاب المقدس عند النصارى 10 
العهد القديم ات عسوي مسي جردي مسطميه بح ممست مو دواعت ووس سمب مسد 71 
إنجيل السيد المسيح 0000 
العهد الجديد بمجود نجس اسم سوو د نو سجس بسوسيو ب مسي مس وي 10 
محتويات الأناجيل الأريعة : ا ا 0 
دراسة موجزة عن كل إنجيل من الأناجيل الأريعة والرسائل الملحقة يها : 00000 
إنجيل متىّ : ار ري 1 
إنجيل مرقص 8 ل ل 
إنجيل لوقا : بز 1 | | 00 
إنجيل يوحنا : 00 
الرسائل الملحقة بالأناجيل : 1 
رؤيا يوحنا اللاهوتي : 00003 010000000 
ملاحظات على الأناجيل الأربعة : 00 
من هو كاتب إنجيل متى : 1 
عدد الأناجيل في نهاية القرن الأول الميلادي : سسيسي سن ص ا 1 
كيف دخلت الأخطاء والتحريفات في الأناجيل الأربعة ا 000000 
مقتطفات مما قاله بعض الباحثين عن تاريخ الأناجيل وتعرضها للتحريف : 00 
مغالطات مانس ور ع اوس وخر ورد مموج الموج اج بإمسكسجا و كاه بو مكو ع اولك ا 9 19 
إنجيل برنابا ا 000 
يناقض إنجيل برناباء العقائد التي يؤمن بها المسيحيون اليوم فيما يلي : اه 
ميزة الباحث المسلم : 1 70717#717#717171010 م 
الشروط الواجب توفرها في الكتاب المقدس ذي المصدر السماوي ليكون حجة 201 
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آولا هق الوسول القؤل عليه الكفاب القش: مس مسي سس او لعي لاه 


فانا هن الككاب:الشدس + 202 

كيفية التعرف على الإصحاحات والجّمل في الأناجيل والرسائل الملحقة بها: 204 

كاقبة البضة 1[1[1[141411ذ1[ذ[1[ [ 00077 

أسئلة على ما ورد في المبحث الخامس 2000110110000 
المبحث السادس 


دور المجامع الكنسية في عملية تشويه وتحريف رسالة 
وشخصية السيد المسيح (المرحلة الرابعة) 


تمهيدك : احم كوا مج جو ةرعو موك وا ما مسو ومع افاج وان ووم عوايا مق حي لصجو خا لتووضا اللسي مخ ماقو مواياه بوط جو بو اداه م ا 23 
نشأة المذاهب أو الكنائس المسيحية : 0 
المجامع الكنسية : لوو مرو موود صو موده مدوول ل لوو معدو مود ووو وقد م لوقه مومه ومو 0 207/7900 
دور المجامع الكنسية في تحريف رسالة السيد المسيح : 7 
....انفصال الكنائس عن بعضها: مومو اروس ا ومو جم مط دوو و ؤي بوي جياه وار 
متاهات تأليه السيد المسيح : 7 000 214 
ماهية الروح القدس وما علاقته بالآب والابن ؟ عدج عا 284 نا ع قاع جاع مضا + د ع نتم جوع وال بده بلع ف جا اط د د 2 2 215 
مجمع القسطنطينية الأول سنة 381 م : ومفوووووووووو ووو ووو وو ووو وو مولعلل 216 
قرارات مجمع القسطنطينية الأول : ا ا ا ل ا ا و و 1 - 216 
استكمال عناصر عفيدة التثليث : وار ا وار ادل راو 
مجمع أفسس الأول سنة 1م : ا 1غ 217 
قرارات مجمع أفسس الأول : #4 عو طحم دقع موده دوو واطمطع تشمو دجتسو دوو تسو مشه عه 13 218 
مجمع أفسس الثاني سنة 449 م : ل ل ل ل 2 
مجمع خليقدونية سنة 451 م : 0007 ااا ااا 00000000 
قرارات مجمع خليقدونية : عقاوق مع جا عه 304 نه رجو ع واو قا هولعي عع ايده وله كرده و ادجادج داكي كانه عط لازعره ف ‏ واع د خا در ف واد ا 220 
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القن يعقون البراد ع : ل 11 000001 


المذهب الماروني : 20 
عودة إلى موضوع الروح القدس : مم ا لا ا اي 2021 
تقسيم الإمبراطورية الرومانية إلى إمبراطوريتين» شرقية وغربية ا ل 2 
. الإمبراطورية الرومانية الشرقية : 0000 
. الإمبراطورية الرومانية الغربية : ا 
سقوط الأمبراطورية الرومائية الغربية : 1 0 0 10000 
الكنيسة الكاثوليكية ترث الإمبراطورية الرومانية الغربية م ص م اي 2277 
الإخفراط في جمع المال : ل 2207 
صكوك الغفران : 20 
نص صك الغفران : و 136016131010أ[1أ[أ0أا[أ#آ13ذ ا 200 
دور الكنيسة الكاثوليكية في تاريخ أوروبا والمسيحية والمسيحيين : ل 229 
محاكم التفتيش : 9 ببب2-بب11002-2-12 2017 
الوساخة عند القساوسة والرهبان من الإيمان : ا 2 
الفساد الأخلاقي بين الرهبان والراهبات وغيرهن : م دك 
نماذج من قرارات وتصرفات البابوات؛ نواب الإله في الأرض : سس يي 235 
الإصلاح الديني 0 
الاعتراضات السلمية على الكنيسة الكافوليكية ونايواتها ؛ يي 2360 
الأسقف جون هوسء وتلميذه جيروم : 236 
الأسقف أبيلارد : 20 
القسيس ديزيدروس أرازموس : مع اح ا اع ا م و م وول قم 1 237 
القسيس توماس مور : لما ا 1 م 237 
الثورة ضد الكنيسة الكاثوليكية وبايواتها وكرادلتها وبحبس وو ا يي 0 
اسيم هاوق لوقن 2097 
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القسيس هولدريخ زونجلي : اوبح معاد تست ووم سا قباط ووتس داو ود وج 3 ما ولاج ع بواجي ايك 19 3 2 


القسيس جون كالفن : 20 
الانشقاق الكبير في الكنيسة الكاثوليكية» وتكوين فرقة البروتستانت : لامي لع (221:0 
تعصب القساوسة وفتكهم بالمخالفين : سي 21 
طوائف ومذاهب البروتستانت : 31898 #3خ##أخأ١ااا‏ ا 207 
طائفة المورمون : ع 11 21 
وضع الكنيسة الكاثوليكية بعد انشقاق البروتستانت : 9بب 0 232 
أهم العقائد البروتستانتية : حك 
خاتمة المبحث 9و ببب- 1 2101111331 
أسئلة على ما ورد في المبحث السادس 9 ة 212121 2 2 12 12 1 1 1 1 1[ ذا 2 
المبحث السابع 
تأملات ختامية في الديانة المسيحية الحالية 
الديانة المسيحية الحالية ديانة توليفية 0111 200000 
الدين المسيحي الحالي يتصادم مع العقل : :/.د- 0000 ا 2300 
ليس للدين المسيحي أي دور في التقدم الحضاري : 2600 
الدين المسيحي الحالي دين متعصب يفتك بمخالفيه : ماك م لالتعا امد ل 2627 
التسامح الديني؛ أو الله محبة : 000 
مُكرهٌ أخاك لابطل : غ32 
علاقة المسيحيين بدينهم : افو ‏ ااا اام 260/1 
أقسام المسيحيين : ل 260 
أهم العوامل التي ساهمت وساعدت في عملية تشويه وتحريف رسالة السيد المسيح عنم 270 
خاتمة المبحث وس ةا 20 
أسئلة على ما ورد في المبحث السابع 27 
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المبحث الثامن 


كيف دخلت الديانتان اليهودية والمسيحية إلى شبه الجزيرة العربية 


البحق هن لجا أن يي يي ياي ا 01 0حصخ1ظ 
الأديرة والخلوات : 100000 
دعم وفرض التنصير في بلاد الشام : 9بب--- 10000000[ 2 2# 
دعم وفرض التنصير في اليمن : 8ب 2 
غزو الأحباش لليمن : 26 
محاولة الأحباش تنصير أهل اليمن : 20 
غزو الأحباش لمكة : يي 20 
القصف الجوي : ا 2 
أثر الديانتين اليهودية والمسيحية في شبه الجزيرة العربية : ل 286 
خريطة لأهم المدن والمواقع في شبه الجزيرة العربية 20 
النبوءات والبشارات عن النبي محمد َلَِدِ في الكتب المقدسة لليهود والنصارى لل 288 
النبوءات والبشارات في العهد القديم : لطم ممه 0 289 
النبوءات والبشارات في العهد الجديد : ممم م291 
محاولة طمس اسم محمد َيِه : 289227770700008 
أسئلة على ما ورد في المبحث الثامن 9400008 
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